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عصفت الریاح العاتیة بخلیج میدنیشیدي، لقد اجتاحت الجنوب بدءاً من المرتفعات الواقعة
على المتقطع لخلیج فاكسافلوي، قبل أن تصعد مرة أخرى، ببرودتھا القارصة، عبر المستنقع،
صافرة فوق التلال والسھول الحصویة، ساحبة معھا وشاحاً ثلجیاً غطى النباتات القلیلة. لا ینجو ھنا
من النباتات سوى أقواھا بسبب انكشاف المنطقة على البحر والریاح الشمالیة، تلك النباتات بالكاد

تبرز لھا فروع فوق مستوى الحجارة.

لقد زمجرت الریاح، ما إن اخترقت السیاج الذي یلوح في الأفق، مصطدمة بالجدران الصلبة
لحظیرة الطائرات القابعة على أرض مرتفعة، ولم تكف الریاح عن شن ھجمات متتالیة على ھذه

العقبة التي تعترض طریقھا، قبل أن تندفع متابعة طریقھا في الظلام خلفھا.

وصلت ضوضاء الریاح إلى داخل الحظیرة المعدنیة الواسع. إنھا إحدى أكبر مباني آیسلندا،
وتغطي مساحة مئة وسبعین متراً مربعاً، وبارتفاع ثمانیة طوابق، ولھا مداخل تنفتح على الشرق
والغرب، یمكن لجناحي أكبر الطائرات العبور من خلالھا. كانت مركزاً لعملیات الأسطول السابع
والخمسین للطائرات المقاتلة التابع لسلاح الجو الأمیركي في میدنیشیدي. ھنا، تجُرى الصیانة
لطائرات الأواكس والطائرات المقاتلة من طراز أف-16 وطائرات النقل ھرقل. كانت أنظمة الرفع

الضخمة المستخدمة في تحریك أجزاء الطائرة متدلیة من العوارض على طول السقف.

لقد توقف العمل في الحظیرة في الوقت الحالي بسبب تثبیت نظام جدید لإطفاء الحریق. ھناك
برج سقالات معزز بشكل خاص یصل إلى السقف في الطرف الشمالي للحظیرة. وكما ھو حال كل
ما یتعلق بالحظیرة، كان العمل ھنا مھمة شاقة، حیث تضمن وضع شبكة من الأنابیب على طول
عوارض السقف الفولاذیة التي تتصل بسلسلة من الرشاشات القویة یفصل بین كل رشاش وآخر عدة

أمتار.

وقف برج السقالات على عجلاتھ كجزیرة متنقلة في حظیرة الطائرات تلك. وقد جُمّع من
عدد من المنصات الأصغر حجماً مع سلم في منتصفھ یؤدي إلى المنصة الرئیسیة في الأعلى، حیث
یعمل السباكون وزملاؤھم. لقد تراكمت أكوام المواسیر والبراغي والأقواس حول قاعدة الھیكل إلى



جانب صنادیق الأدوات وعلب البراغي ذات الأشكال والأحجام القابلة للتعدیل، وھي تعود للمقاولین
الآیسلندیین الذین كانوا یثبتون نظام الإطفاء. كانت جمیع أعمال البناء والصیانة في محطة كیفلافیك

الجویة البحریة في أیدي رواد الأعمال المحلیین تقریباً.

كل شيء ھادئ باستثناء عواء الریاح في الخارج، فجأةً صدر أنین خافت قادم من ناحیة
السقالات. سقط جزء من الأنابیب على الأرض، وتدحرج مصدراً قعقعةً. بعد ذلك بوقت قصیر، كان
ً ھناك اندفاع كبیر آخر من الھواء وارتطم رجلٌ بالأرض بصوتٍ مكتومٍ غریبٍ، كما لو أن كیسا

ثقیلاً أسُقط من السقف، ثم عاد الھدوء مجدداً بغض النظر عن عویل الریح.
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في بعض الأحیان، تسبب البقع التي على جلدھا حكة شدیدة لدرجة تجعلھا ترغب بأن تحكھا
بأظافرھا حتى تنزف دماً.

لقد بدأت معاناتھا مع الطفح الجلدي منذ سنوات مراھقتھا، یبدو كالأكزیما ولكنھ أكثر
خشونة. لا تعرف ما الذي اقترفتھ لتستحق ھذا التشوه المؤلم. ذكر لھا الطبیب إن ذلك یعُزى إلى
تسارع في انقسام خلایا الجلد، الأمر الذي یؤدي إلى ظھور بقع حمراء تعلوھا قشرة بیضاء تمیل
إلى التجمع حول المرفقین والساعدین والساقین، والأسوأ من ذلك كلھ، على فروة رأسھا. تلقت
علاجاً طبیاً على شكل أدویة ومراھم وكریمات، لكن ھذا العلاج لم ینفع إلا في الحدّ مؤقتاً من الطفح

والحكة.

لقد ذكر لھا طبیبھا مؤخراً أن ھناك مكاناً یقع جنوب شبھ جزیرة ریكیانیس، تخفف میاھھ من
تھییج الجلد لدى المرضى الذین یعانون مثلھا، وتعُزى فعالیة ھذه المیاه لاحتوائھا على السیلیكا.
ً لتوجیھات الطبیب، عثرت على المكان في حقل الحمم البركانیة بالقرب من محطة تولید وتبعا
الطاقة الكھربائیة، حیث تفیض المیاه الجوفیة والحارقة والزرقاء من الصخور المتشققة. استغرقھا
الأمر بعض الوقت لتتسلق التضاریس الوعرة، لكن عندما استلقت في الماء بدأت الرواسب
المتراكمة على جلدھا بالتقشر، فشعرت إلى حدّ ما بالراحة من الحكّة، حتى أنھّا شعرت ببعض
السكینة. غطت وجھھا وشعرھا وأطرافھا بالوحل، مقتنعةً بأنھا تخفف من أعراضھا، ومتأكدة من

أنھا ستأتي إلى ھنا مرةً أخرى.

منذ ذلك الحین، واظبت على زیارة المنطقة بانتظام، وفي كل مرة تشعر بالسعادة. تركت
ً ملابسھا فوق مجموعةٍ من الطحالب لأنھ لم یكن ھناك مرافق لتغییر الملابس، وكانت یقظةً دائما
لأنھا لم ترغب في أن ترُى. كانت ترتدي ملابس السباحة تحت ملابسھا، وأحضرت منشفة كبیرة

لتجفف نفسھا بعد أن تخرج من المیاه.

في الیوم الذي رأت فیھ الجثة، كانت قد غمرت نفسھا بالكامل بالماء، شاعرة بدوامة من
الدفء والراحة، وذلك بعد أن طلت بشرتھا بالوحل، منتظرة أن تقوم السیلیكا والمعادن والطحالب



أو أیاً كان اسم ذلك الشيء الذي ذكره الطبیب، بفعلھا الساحر على بشرتھا. لقد شعرت بدفء المیاه
وملمسھا اللطیف، وكان الموقع القابع وسط تدفق الحمم البركانیة ھادئاً وجمیلاً بشكل غیر عادي. لقد

استمتعت بكل لحظة من الوحدة، حیث أخذت تفكر بین الحین والآخر.

كانت في طریقھا للعودة إلى الحافة، عندما رأت ما یشبھ الحذاء یطفو على سطح الماء. في
ً منھا أن أحد الأشخاص القذرین الانطوائیین قد ألقاه في البحیرة، لكن البدایة شعرت بالغضب ظنا

عندما ذھبت لإخراجھ، اكتشفت مرعوبة أنھ لا یزال مربوطاً بقدمي صاحبھ.

***

غرفة المقابلات في سجن الحجز الاحتیاطي في سیدوملي صغیرة وكئیبة، وكراسیھا غیر
مریحة. مجدداً لم یكن الشقیقان متعاونین، والمقابلة تجري ببطء، لم یتوقع إرلیندور شیئاً مختلفاً. لقد

مضى على وجود الأخوین إلیرت وفیغنر في السجن عدة أیام.

لم تكن ھذه ھي المرة الأولى التي یواجھان فیھا مشكلة مع القانون بسبب تھریب الكحول
والمخدرات، فقبل عامین أطُلق سراحھما من لیتلا ھارون بعد أن أمضیا فترة عقوبة بالسجن لمدة
ً یذكر لتحسین ثلاث سنوات بنفس الجرائم، لكن تلك المدة التي قضیاھا في الداخل لم تفعل شیئا
سلوكھما. یبدو أنھما ببساطة اختارا المكان الذي توقفا فیھ. في الواقع، كان ھناك أدلة كثیرة تشیر إلى

أنھما استمرا في إدارة أعمالھما من الداخل. تھدف المقابلات إلى توضیح ھذه النقطة.

قادت معلومات سریة مجھولة المصدر الشرطة إلى التركیز على أنشطتھما، ونتیجة لذلك
ً من المخدرات في كشك للبطاطا لیس بعیداً قبُض على فیغنر وبحوزتھ أربعة وعشرین كیلوغراما
ً على مئتي لتر من عن كوربوفستادیر، إلى الشمال الشرقي من ریكجافیك. عثرت الشرطة أیضا
الفودكا الأمیركیة في زجاجات سعة كل منھا غالون، وعدة صنادیق كرتون من السجائر. أنكر فیغنر
ً ما لا یرغب في ذكر اسمھ قد ً أنھ قد خُدع لزیارة الكشك وأنّ شخصا أي معرفة لھ بالسلع، مدعیا

أعاره المفاتیح، وأخبره أنھ یمكن أن یحصل على بعض البطاطا المجانیة من ھناك.

وُضع الشقیقان تحت المراقبة عدة أیام قبل أن تتخذ الشرطة إجراءات بحقھما. كشف البحث
في منزلھما عن وجود حشیشة الكیف المعدة للبیع. لم یفعلا الكثیر لتحسین أسالیبھما على مر السنین؛
وقد اعتقُلا أخیراً في ظروف مماثلة تقریباً. كان ماریون الذي اعتبرھما مجرمین تافھین مثیرین

للشفقة غاضباً بشدة منھما.



سأل ماریون ضجراً: «على أيّ سفینةٍ تأتي البضائع؟» كان إرلیندور قد طرح السؤال نفسھ
مرتین.

ردّ فیغنر: «لم یكن ھناك سفینة، من قال لك ذلك؟ ھل كان إلیدي؟ ذلك الأحمق الغبي».

سأل إرلیندور: «ھل استورد راتنج القنب عن طریق البحر أیضاً أم عبر طائرة؟».

قال فیغنر: «لا أعرف إلى من تعود ملكیة ھذا القرف، ولا أعرف ما الذي تتحدث عنھ، لم
أقترب من ذلك الكشك من قبل. ذھبت إلى ھناك لأحصل على بعض البطاطا فقط. من أخبرك بھذه

التفاھات؟».

«كان ھناك قفلان على باب الكشك، وكان معك مفتاحي القفلین. لماذا تتصرف وكأنّ ھذا لا
یعني شیئا؟ً» لم یجُب فیغنر. قال ماریون: «لقد قبُض علیك متلبساً، وكنت متوتراً حیال ذلك، لكن
ھذا صعب للغایة، واجھ الحقائق. وتوقف عن إضاعة الوقت حتى نتمكن من الانتھاء من ھذا والعودة

إلى منازلنا».

قال فیغنر: «لستُ من یبقیك ھنا، یمكنك الانصراف ولن أكترث بذلك».

قال ماریون وھو یلقي نظرة عابرة على إرلیندور: «ھذا صحیح، ھَلْ نتَوقفُّ الیوم؟»

سأل إرلیندور: «لماذا تعتقد أن إلیدي یسعى وراءك؟».

ً مع الأخوین، حیث یبیع یعلم إرلیندور أن إلیدي الذي یشیر إلیھ فیغنر یعمل أحیانا
المخدرات، ویحصّل الدیون، ویھدد المقامرین. لقد كان مجرماً عنیفاً ولھ سجل طویل من الإدانات

بتھم الاعتداء.

سأل فیغنر: «ھل كان ھو؟».

«لا. نحن لا نعرف ھویة المخبر».

«بالطبع تعرفون».

قال إرلیندور: «اعتقدت أن إلیدي ھو شریكك؟».

«إنھّ مغفل».



في تلك اللحظة أطلّ المحقق برأسھ من الباب وطلب التحدث إلى ماریون. فرافقھ ماریون
إلى الممر.

«ماذا ھنالك؟».

قال المحقق: «جثة، في شبھ جزیرة ریكجانیس، بالقرب من سفارتسینجي».
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تبلغ المرأة التي وجدت الجثة حوالي الثلاثین من العمر، وقدمت على الفور معلوماتٍ تفید
بأنھا تعاني من الصدفیة. ولإثبات ذلك، أظھرت لھم بقع الجلد الجافة على ذراعھا وخاصة حول
مرفقھا. أوشكت على أن تریھم فروة رأسھا أیضاً، لكن ماریون رأى ما یكفي وأوقفھا. أصرت
المرأة على وجوب ذكر مرضھا الجلدي لأنھ یفسر سبب عثورھا على الجثة في ھذه البقعة غیر

المحتملة والبعیدة عن الأنظار.

قالت وھي تنظر إلى ماریون: «عادةً ما أكون وحدي ھنا، بالرغم من أنني أعرف أن
أشخاصاً آخرین یزورون البحیرة أیضاً، حتى ولو لم أرھم. لا توجد مرافق أو أي شيء آخر. ولكن

الماء لطیفٌ على البشرة ویتمتع بدرجة حرارة مثالیة ویجعلك الاستلقاء فیھ تشعر بتحسنٍ كبیر».

كانت تجلس في سیارة شرطة، تصف لماریون وإرلیندور كیف صادفت الجثة. كان ماریون
بجانبھا في المقعد الخلفي، وإرلیندور خلف عجلة القیادة. من حولھم كان ھناك سیارات شرطة
أخرى وسیارة إسعاف وفریق جنائي ومصوران صحفیان، وصلت أخبار ھذا الاكتشاف إلى مكاتب
الأخبار بالفعل. لم یكن ھناك طریق إلى البحیرة التي تشكلت قبل ثلاث سنوات بسبب تسرب من
مرافق التدفئة في منطقة سدورنیس في سفارتسینجي. ترُى محطة الطاقة الحراریة الأرضیة من
بعید، وتتلألأ أنوارھا في ظلام الشتاء. كانت المرأة تستحم في الطرف الغربي من البحیرة، وقد
مشت إلى تلك المنطقة فوق حقل الحمم البركانیة منطلقةً من طریق جریندافیك. استلقت المرأة ھناك
في المیاه الضحلة لمدة ساعة أو نحو ذلك، قبل أن تقرر التوجھ إلى منزلھا. الأیام قصیرة في ھذا
الوقت من السنة، والغسق یحلّ بسرعة، ولم تكن ترغب في السیر في جو الشتاء الكئیب مرة أخرى،

مثل المرة الأخیرة عندما وجدت صعوبة حقیقیة في العثور على سیارتھا.

«وقفت و... لطالما صدمني جمال ھذه المنطقة الذي لا یصدق، لكنھا كانت مخیفةً بعض
الشيء أیضاً. البخار یتصاعد من الماء، وأنا وحیدةٌ ھنا بین الحمم البركانیة، كما تعلم... لذلك یمكنك
تخیل الصدمة المروعة التي شعرت بھا عندما رأیت... دخلت الماء أبعد من أي وقت مضى وفجأة
رأیت حذاءً. كان الكعب بادیاً خارج الماء. بدایةً، ظننت أنھ مجرد حذاء، ظننتُ أنّ أحدھم قد فقده أو



رماه، ولكن عندما ذھبت لالتقاطھ كان عالقاً و... بغباء سحبتھ بقوة أكبر وبعد ذلك أدركت أنھ كان...
كان معلقّاً بـ ...»

تلعثمت المرأة. أجرى ماریون المقابلة ببطء لإدراكھ بأن ھذه المرأة التي أمامھ قد تعرضت
لصدمة شدیدة بسبب اكتشافھا المریع. فعندما حملوا الجثة إلى الطریق، حاولت تجنب النظر إلیھا.

أوشكت على الانھیار لأنھا معنیة بما حدث. حاول إرلیندور إلقاء بعض كلمات المریحة.

«لقد تعاملت بشكل جید للغایة مع ھذه الظروف الصعبة».

قالت: «یا إلھي، إنھا صدمةٌ مریعةٌ. لا.. لا تستطیع أن تتخیلّ كم كانت صدمة رھیبة. كنتُ
وحدي في حمام السباحة».

قبل نصف ساعة من ذلك، ارتدى إرلیندور ملابس مضادة للماء، وأخرج الجثة بسرعة،
برفقة عضوین من فریق الطب الشرعي. راقب ماریون ذلك من الشاطئ وھو یدخن. لحسن الحظ،
أدركت شرطة غریندافیك التي كانت أول من حضر إلى موقع الحادث أن علیھا عدم لمس أي شيء
حتى وصول المحققین من إدارة البحث الجنائي. التقط الفنیون صوراً للجثة وموقعھا، وأضاءت
ً لتمشیط قاع البحیرة. انحنى ومضات كامیراتھم المناطق المحیطة. كانوا قد استدعوا غواصا
إرلیندور على الجثة محاولاً معرفة كیف نقُلت إلى ھذه البقعة. كان الماء یغمره حتى وسطھ،
ً وبمجرد أن رأى الأطباء الشرعیون ما یكفي، أخرجوا الجثة وحملوھا إلى الشاطئ، واكتشفوا شیئا
غریباً فیھا. یبدو أن الأطراف قد أصیبت بكسور متعددة، وھُرس القفص الصدري حتى وصل إلى

العمود الفقري الذي أصیب بدوره بكسر، تدلت الجثة مثل دمیة قماشیة من أذرعھم.

لقد حلّ المساء، وعمّ الظلام، لكن الأضواء الكاشفة التي تعمل بمولدات الدیزل نصُبت حول
الموقع وفي وھجھا القاسي أصبحت حالة الجثة المضطربة أكثر وضوحاً. الوجھ مھشم والجمجمة
محطمة وممزقة. خمنوا من ملابسھا أنھا تعود إلى ذكر. لم یحمل بطاقة ھویة في جیوبھ، وكان من
الصعب تخمین الوقت الذي رقده في الماء. تشكلت غیوم البخار الساخن باستمرار فوق سطح
البحیرة الواسع، ما یعزز من غرابة المشھد. المكان مظلم للغایة لإجراء بحث مناسب عن الآثار

الآن، لذلك یجب أن تؤجل حتى طلوع ضوء الغد.

غُطیت الجثة، ونقلت بواسطة نقالة فوق حقل الحمم البركانیة إلى طریق جریندافیك، ومن
ھناك ستنقل إلى مشرحة المستشفى الوطني في بارونستیجور في ریكجافیك، حیث سیغسلون الوحل

ویجرون فحص ما بعد الوفاة.



حفزّ ماریون المرأة على الكلام حین جلس الثلاثة في السیارة قائلاً: «وعندھا أخطرت
الشرطة؟». كان التكییف مشتغلاً، وغطى البخار المتكاثف النوافذ من الداخل. وفي الخارج، سُلطّت

أشعة الأضواء على السیارة، التي كان الأشخاص یتحركون ویتكلمون حولھا.

«ركضت عبر الحمم إلى السیارة، وتوجھت مباشرة إلى مركز الشرطة في جریندافیك.
جلبتھم إلى ھنا وأریتھم المكان. ثم ظھر المزید من سیارات الشرطة. ومن ثم جئتما أنتما الاثنان. لن

أتمكن من النوم اللیلة. لا أظن أنني سأكون قادرةً على النوم لفترة طویلة».

قال ماریون: «ھذا طبیعي. المرور في تجربة من ھذا القبیل لیس أمراً ممتعاً على الإطلاق.
یجب علیك أن تطلبي من صدیق أو قریب أن یرافقك. ویجب أن تتحدثّي معھ حول ما حدث».

سأل إرلیندور: «إذن، ألم تلاحظي أي أشخاص آخرین بالقرب من البحیرة عندما أتیت إلى
ھنا الیوم؟».

«لا... لا أحد، كما قلت لكم، لم أر أي شخص آخر ھنا أبداً».

سأل ماریون: «وھل تعرفین أي شخص آخر یأتي للاستحمام في البحیرة مثلك؟».

«لا. ما الذي قد حصل للرجل؟ .... ھل رأیتَ الطریقة التي...؟ یا إلھي! لم أستطع تحمل أن
أنظر».

قال ماریون: «لا، ھذا أمر مفھوم».

سأل إرلیندور: «ھذا المرض الجلدي، الصدفیة، ھل یسبب الكثیر من التھیج؟».

ألقى ماریون علیھ نظرةً غاضبةً.

قالت المرأة: «یواصلون تطویر العقاقیر الجدیدة لقمعھ. ولكنھا لیست مریحة. إلا أن الحكة
لیست ھي الجزء الأسوأ، إنما ھو العیوب التي یسببھا».

«وھل تساعد میاه البحیرة؟».

«أعتقد أنھا تساعد فعلاً. لم یثبت ذلك علمیاً، ولكنني أعتقد ذلك».

ابتسمت بوھن محدقةً إلى إرلیندور. سأل ماریون المرأة بضعة أسئلة إضافیة حول
ً من السیارة، وغادرت المرأة مسرعة. أدار إرلیندور الاكتشاف، ثم تركھا تذھب. ترجلوا جمیعا



ظھره إلى الریح الشمالیة، وسأل ماریون: «ألیس من الواضح لماذا ھُرس وجھھ وجسمھ بھذه
الطریقة؟».

سأل ماریون: «ھل تلمح إلى أنھ قد تعرض للضرب؟».

«ألا تعتقد ذلك؟».

«كل ما أعرفھ ھو أنھ في حالة من الفوضى. ربما كان ھذا ھو القصد. إذاً أنت تفكر بأنھ قد
قابل شخصاً ما ھنا، وتعاركا وكان من المفترض أن یختفي بشكل دائم في البحیرة؟».

«شيء من ھذا القبیل».

ً بأن فقال ماریون الذي فحص الجثة قبل نقلھا: «قد یبدو الأمر كذلك، لكنني لست مقتنعا
الرجل مات نتیجة للضرب. لم یمت نتیجة الضرب العادي على أي حال».

«ما الذي تقصده؟».

«لقد رأیت جثثاً محطمةً بسبب سقوطھا من ارتفاع شاھق، ویجب أن أقول إنّ ھذا یذكرني
بذلك. أو یذكرني بحوادث السیر الخطیرة. لكننا لم نبُلغّ بأي منھا».

قال إرلیندور، وھو یتلفت حولھ، ثمّ ینظر إلى السماء المظلمة فوقھ: «إذا كان سبب وفاتھ ھو
السقوط، فلابد أنھ كان سقوطاً عظیماً».

ثمّ أشار إلى السماء المظلمة من فوقھ وأكمل: «ما لم یأت من ھناك. أي سقط من السماء».

«في البحیرة؟»

«أھذا غریب إلى ھذا الحد؟ّ»

قالت ماریون: «مجرد تساؤل».

«لكن السقوط لا یفسر سبب وجوده في الماء كل ذلك الوقت».

«ھذا صحیح».

قال إرلیندور: «حسناً، لا یمكن أن یكون قد تعرض للضرب حتى الموت في مكان الحادث.
إذا كان سبب وفاتھ السقوط كما تقول یجب أن یكون شخص ما قد أحضره إلى ھنا حتى لا یعُثر علیھ



على الفور. یجب أن تكون جثتھ قد أغُرقت عمداً في ھذا الطین الأبیض الغریب».

ً لإخفاء الجثة. خاصة لو تمّ إغراقھا بشكل صحیح. لا أحد ً سیئا قال ماریون: «لیس مكانا
یأتي إلى ھنا باستثناء تلك المرأة الغریبة التي تعاني من الصدفیة». ثم أكمل ماریون متسائلاً وھو
یراقب سیارة المرأة تسرع مبتعدة: «ھل كان علیك استجوابھا حول حالتھا؟ علیك أن تتوقف عن

التدخل في حیاة الناس الشخصیة».

«كانت مستاءة، لقد رأیت ذلك. كنت أحاول صرف انتباھھا».

«أنت رجل شرطة، ولست رجل دین».

قال إرلیندور: «ربما لم یعُثر على الجثة أبداً لولا صدفیة تلك المرأة».

«ألا ترى أنّ ما جرى ھو....»

«صدفة غریبة؟».

«نعم».

قال ماریون وھو یفتح باب السیارة: «واجھت مصادفاتٍ أغرب. اللعنة، إنّ الجو باردٌ».

سأل إرلیندور وھو ینظر إلى محطة تولید الكھرباء التي یرتفع بخارھا في السماء ویتشتت
في اللیل: «بالمناسبة، ماذا یسمى ھذا المكان ھل تعرف؟».

وجاءه الجواب على الفور. قال ماریون العارف بكل شيء وھو یدخل السیارة: «یسُمى
إلاھراون. تشكل أثناء الانفجار البركاني الذي حصل عام 1226».

قال إرلیندور فاتحاً باب السائق: «الحمم الخبیثة؟ ھذا كل ما كنا نحتاج إلیھ الآن».
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في الیوم التالي، أكد الطبیب الشرعي شكوكھما في أن وفاة الرجل لم تنجم عن الضرب. لم
یستطع إحصاء جمیع العظام المكسورة وقدرّ أن الضحیة قد سقطت على الأقل من ارتفاع 20 متراً.
یشیر نمط الكسور إلى أن الجثة لم تسقط على القدمین أولاً، ولم یعتقد أن صاحبھا حاول تخفیف
سقوطھ بذراعیھ. تشیر كل الدلائل إلى أن الجثة ھبطت على سطح صلب للغایة. بعد الفحص
التمھیدي، عبرّ الطبیب الشرعي عن شكوكھ في احتمال سقوط الرجل عن جرف في شبھ جزیرة
ریكجانیس. لسبب واحد فقط، وھو أن السطح الذي ھبط علیھ الرجل كان أملس. ومن ناحیة أخرى،
لم یجد أي دلیل یشیر إلى أن الرجل كان على شاطئ البحر أو في الجبال. لیس من ملابسھ، فھو
یرتدي الجینز وسترة جلدیة، مع قمیص فقط تحتھا. وحذاء على طراز أحذیة رعاة البقر ذات الكعب

والنھایة المدببة والزخارف.

سأل الطبیب الشرعي: «ما ھو نوع الطین الذي أخرجتم ھذا المسكین منھ؟ لم یسبق لي أن
رأیت مثلھ من قبل».

لقد كان كبیراً في السن، یقترب من سن التقاعد، ذا شعر أبیض وھزیل، یسند نظارة كبیرة
ً أبیض ویضع مئزراً فوقھ. الجثة مستلقیة على الطاولة في وھج الأضواء على أنفھ. یرتدي معطفا
البارد. ھناك صینیة من المباضع والملاقط بجانبھا، وكانت الغرفة نتنة بشكلٍ مثیرٍ للاشمئزاز بسبب
الجذع البشري المفتوح والمغطى بالفورمالین والمطھر. شعر إرلیندور بالقرف. لن یعتاد على
رائحة ھذا المكان وارتباطھ بالموت. حاول ألا ینظر إلى الجسد لأكثر من الوقت الذي تقتضیھ
الضرورة القصوى. لم یشعر ماریون الذي كان أكثر مقاومة لھذه الأمور بالاضطراب من البیئة

المعقمة والمشھد الذي واجھھما على لوح الطبیب الشرعي.

قال ماریون: «لقد عُثر علیھ في بحیرة میاه الصرف التابعة لمحطة الطاقة في سفارتسینجي.
ذلك ھو المكان الذي یأتي منھ كل الطین. یشاع أن لھا قوة شافیة».

كرر الطبیب الشرعي: «قوة شافیة؟».



أوضح إرلیندور: «من المفترض أن تكون فعالة ضد الصدفیة».

قال الطبیب الشرعي: «إننا نتعلم شیئاً جدیداً كل یوم».

«ھل لاحظت أي علامة على وجود مرض جلدي على الجسم؟».

«لا، ماریون، یمكنك أن تنسى فكرة أنھ كان ھناك بسبب الصدفیة».

«ھل من الممكن أن یكون قد سقط من طائرة؟».

«طائرة؟».

«على سبیل المثال، إذا حكمنا من خلال حالتھ، لا بدّ من أنھّ قد سقط من ارتفاع كبیر إلى حد
ما».

فقال الطبیب: «كل ما یمكنني قولھ في ھذه المرحلة ھو أنھ قد سقط من ارتفاع كبیر على
سطح صلب للغایة. أنا لا أعرف ما إن كان قد سقط من طائرة. بالرغم من أنني لن أستبعد ذلك».

سأل ماریون: «ھل یمكنك أن تعطینا فكرة عن المدة التي قضاھا في الماء؟».

«لم یمض وقت طویل. یومان أو ثلاثة في الغالب. قد أحتاج إلى إلقاء نظرة أخرى ولكن ھذا
تقدیري المؤقت».

قال إرلیندور وھو یلقي نظرة سریعة على الجثة: «إنھ لا یضع خاتم زفاف. لیس ھناك
علامة تركھا الخاتم، ألیس كذلك؟».

قال الطبیب الشرعي: «لا، لا شيء من ھذا القبیل، ولم أجد أي شيء معھ، لا مفاتیح ولا
محفظة، ولا أي شيء یمكن أن یدلني على ھویتھ. تم بالفعل نقل ملابسھ إلى الطب الشرعي. لیس

لدیھ أي ندوب كبیرة ناتجة عن حوادث أو عملیات؛ ولا وشوم أیضاً».

«ماذا عن عمره؟».

«نحن نتحدث عن رجل في ریعان الشباب، ربما في الثلاثینات. طولھ أقل من متر وثمانین
بقلیل. متناسق بشكل جید، یتمتع بالمرونة والعضلات. أو ربما كان رجلاً فقیراً. لم یسأل أحد عنھ

بعد، ألیس كذلك؟».



قال إرلیندور: «لا، لم یفتقده أحد. على الأقل، لم یتم إخطار الشرطة بذلك».

«ولم یره أحد یسقط؟».

«لا. لیس لدینا ما نستند إلیھ في الوقت الحالي».

سأل ماریون: «ھل یمكن أن یكون قد توفي إثر حادث مروري؟ أھناك فرصة لھذا؟».

قال الطبیب الشرعي وھو یرفع عینیھ عن الجثة، ویدفع نظارتھ إلى أعلى أنفھ: «لیس ھناك
فرصة لذلك دون شك فما نشاھده من إصابات ھو نوع مختلف، أعتقد أننا یجب أن نعمل على
افتراض أنھ توفي نتیجة السقوط. وكما أشرت، لا أستطیع رؤیة أي علامات على أنھ حاول إیقاف
سقوطھ بأي شكل من الأشكال. لقد سقط ببساطة وارتطم في وضع أفقي ومنبسط. أنا لا أعرف إذا
ً لھ لرفع ذراعیھ، أو أنھّ لم یرد ذلك. من كان ھذا یعني أي شيء لك. لا أظن أن الوقت كان متاحا

الواضح أن الھبوط كان طویلاً للغایة ونحن نتحدث عن سرعة عالیة في لحظة الارتطام».

سأل إرلیندور: «إذا لم یرفع ذراعیھ وھبط منبسطاً على وجھھ كما تقول أنت... ھل تلمّح إلى
الانتحار؟».

قال الطبیب الشرعي وھو یدفع نظارتھ إلى الأعلى مرة أخرى: «ھذا ممكن، أنا لا أعرف،
ربما لا ینبغي علیكما تجاھل ھذه الفكرة».

قال ماریون: «ھذا مستبعد بعض الشيء، ألیس كذلك؟ إذا كان الأمر كذلك، فلماذا أراد
شخص ما إخفاء الجثة؟».

قال الطبیب الشرعي: «أحاول ببساطة تفسیر نمط الكسور. لا یزال یتعین عليّ إجراء تحلیل
أكثر تفصیلاً، وكلما أسرعتما بتركي وشأني، أصبحت قادراً على الشروع في ذلك بشكلٍ أسرع».

عانى خبراء الطب الشرعي مھمة صعبة في تحدید آثار المجيء والذھاب عبر حقل الحمم
البركانیة بین طریق جریندافیك والبحیرة. ففي اللیلة التي تلت العثور على الجثة، سقطت الثلوج في
المنطقة، وحجبت أي مسارات على الطحالب أو بجانب حمام السباحة. ولم یتمكن الغواص من
العثور على أي شيء في الوحل في القاع. كانت الظروف صعبة، والماء عكراً، والرؤیة مستحیلةً
تقریباً. أطلقت الشرطة نداءً على الشھود الذین عبروا طریق جریندافیك في الأیام التي سبقت

اكتشاف الجثة، على أمل أن یكون شخص ما قد رأى سیارة ما في المنطقة. ولكن أحداً لم یأت.



استقُبل إرلیندور من قبل رئیس فریق الطب الشرعي، وھو رجل في أوائل الستینات من
عمره، كان یفتش الملابس التي أخُذت من الجثة: الملابس الداخلیة، والجینز، والقمیص،

والجوربین، والسترة الجلدیة، وحذاء رعاة البقر.

یقع مختبر الطب الشرعي في الطابق العلوي من مقر إدارة البحث الجنائي. عقب إنشاء
إدارة التحقیقات الجنائیة الحكومیة مؤخراً، نقُلوا من بورغارتن في ریكجافیك، ووجدوا أنفسھم
محصورین في منتصف منطقة شبھ صناعیة في بلدة كوبافوغور المجاورة. لا یزال إرلیندور -الذي
ترقى من صفوف الشرطة النظامیة إلى إدارة البحث الجنائي منذ عامین فقط- یتعلم قواعد المھنة
ویتعرف إلى الموظفین الآخرین. عمل في الغالب مع ماریون بریم، أحد المحققین الأطول خدمة،
والذي كان مسؤولاً في الأصل عن تشجیعھ على التقدم للترقیة إلى إدارة البحث الجنائي. تقاعس
إرلیندور لعدة سنوات، ولكن في النھایة، قرر القیام بذلك والتواصل مع ماریون لأنھّ كان متعباً من

الدوران في البلدة إلى اللانھایة بواسطة سیارة الشرطة.

قال ماریون: «لقد حان الوقت، لقد علمتَ بأنك ستنتھي ھنا یوماً ما».

لم یستطع إرلیندور إنكار أنّ دور المحقق یلیق بھ. كان لدیھ بالفعل نظرة حول ما تورط فیھ
عندما أخذ ھذه الترقیة على عاتقھ، فعندما كان ضابطاً، أجرى تحقیقاً خاصاً في حادث غرق متشرد
ریكجافیك في حفر السماد القدیمة في كرینغلومیري. قالت الشرطة إن وفاة الرجل لا تعدو كونھا
حادثاً عرضیاً، لكن إرلیندور الذي قابل الضحیة أثناء حیاتھ، أثبت في النھایة أنھ قتُل. دعاه ماریون
إلى الاتصال بھ إذا شعر برغبة بالعمل على مزید من التحقیقات فقد أعجب بالطریقة التي حل بھا
اللغز، من دون مساعدة من إدارة البحث الجنائي. لقد تطلبت عملیة الانتقال من إرلیندور بعض

الوقت، لكن كما توقع ماریون: عرف إرلیندور طوال الوقت أنھ سیصبح محققاً في النھایة.

غُسلت رواسب البحیرة بشق الأنفس عن ملابس الرجل المیت، وتم إخضاع كل شيء
ملتصق بالنسیج، مثل الشعر والأوساخ، لتحلیل دقیق. قال كبیر الفنیین: «إنھا في الغالب مجرد بقایا.

أظن أنھ ربما ألقي بھ في حفرة الطین ھذه لإخفاء شيء ما».

«تبحث عن شيء على الجثة؟».

«نعم. لن نجد الكثیر الآن. لكن الملابس یمكن أن تخبرنا بشيء أو بشیئین. على سبیل
المثال، یبدو لنا وكأنھا جمیعھا من الولایات المتحدة. فالجینز والسترة الجلدیة من علامة تجاریة
شھیرة. ولكن لا یوجد على القمیص ملصق، ربما اشتراه من ھفیرفیسجاتا للملابس الرجالیة. أما



الملابس الداخلیة فھي صناعة أمیركیة. لا نعرف ما إن كان الجوربان كذلك أیضاً، فھما أسودان
وشبھ جدیدین. السترة الجلدیة یبدو علیھا البلى أكثر من باقي الملابس، یمكنك معرفة ذلك من حالة
المرفقین». رفع الفني الملابس لیفتشھا إرلیندور. وأضاف وھو یناول إرلیندور إحدى فردتي الحذاء:
«ثم ھناك ھذه، قد یقودنا الحذاء إلى شيءٍ ما. فھو مصنوع من الجلد الطبیعي الجدید. غیر متاح على
نطاق واسع ھنا، حسب علمي. قد یتعرف إلیھ موظفو متاجر الأحذیة في المدینة، وقد یعرفون حتى
ھویة الشخص الذي اشتراه. لا ترى كثیراً من الناس الذین یتجولون ھنا وھم ینتعلون أحذیة رعاة
البقر. فالأیسلندیون لا ینتعلونھ، إننا نحلل الأوساخ التي علقت بأسفلھ لمعرفة ما إذا كان ذلك یمكن أن

یوفر أي دلیل على مكان تواجد ھذا الرجل، ولكن طین البحیرة طمس الأدلة إلى حدّ ما».

حدق إرلیندور إلى الحذاء. إنھّ مصنوعٌ من الجلد البني، ویبدو أن المتوفى لم ینتعلھ لفترة
طویلة، وتصور الزخارف على رقبتھ حبالاً ملفوفةً. ثمّ نظر إلى بقیة الملابس والجینز والقمیص.

«ھل یمكنك معرفة المكان مصدر الحذاء؟ أین صنع؟».

«صنع في لویزیانا. ھناك ملصق في الداخل».

«أنا أشعر بحضورٍ أمیركي ھنا».

فقال الفني: «ربما زار ھذا الرجل الولایات المتحدة في الآونة الأخیرة. إن ھذا ممكن».

قال إرلیندور: «أو أنھّ أمیركي».

«نعم، أو...».

«من القاعدة؟».

قال رئیس الطب الشرعي مستھجناً: «لیس بالضرورة، ولكن لا یمكننا استبعاد ھذا أیضاً».

«ھناك خمسة آلاف أمیركي أو ستة آلاف أمیركي في میدنیشیدي، ألیس كذلك؟ الجنود
وعائلاتھم؟».

«أقلع عن ھذا التفكیر. فالبحیرة لیست قریبة منھم، لكنھا قریبة من القاعدة بدرجة كافیة
لتجعلنا نأخذھا في الاعتبار».
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ً والتي لم یأت إرلیندور إلى ھذا الشارع منذ فترة طویلة. لكن الفتاة التي عاشت ھنا سابقا
تدُعى داغبجورت نادراً ما غابت عن أفكاره. في صباح أحد أیام الشتاء، قبل أكثر من ربع قرن،
اختفت من دون أن تترك أثراً خلفھا. لم تحُلّ قضیة ما حدث لھا. صادف إرلیندور ملفاتھا عندما
انضم إلى الشرطة للمرة الأولى. كانت في طریقھا من منزلھا في غرب المدینة إلى كلیة البنات
عندما اختفت، كما لو أن الأرض ابتلعتھا. سلك إرلیندور طریقھا إلى الكلیة عدة مرات، مروراً
بالموقع السابق لمخیم نوكس، ثمّ الحي الفقیر في الثكنات القدیمة، ثم طریق ھرینجبراوت نزولاً نحو
البحیرة، ثمّ میلافیلیر والمقبرة القدیمة في سودورجاتا. عادة ما یختفي الناس بھذا الشكل في آیسلاندا
من وقت لآخر، لكن لسببٍ ما أثرّ ھذا الحادث بالذات على إرلیندور. قرأ وأعاد قراءة تقاریر
ً بالتحدث الشرطة والتغطیة الصحفیة، وسلك جمیع الطرق الممكنة بین منزلھا والكلیة. فكّر أحیانا
إلى الأشخاص الذین عرفوھا من أقاربھا أو أصدقائھا، ولكنھ لم یبدأ أبداً أي نوع من التحقیقات
المنھجیة. لقد حدث كل ذلك منذ فترة طویلة، ودفعتھم جمیع الأسباب للاعتقاد بأن الفتاة انتحرت.
لكن قضیة ھذه الفتاة لم تترك إرلیندور وشأنھ مھما حاول دفعھا بعیداً ونسیانھا. لقد طاردتھ مثل شبح

قام من القبر، وتأكد من أن القضیة لا تبارح ذاكرة إرلندور.

ھذه المرة، ذكّرتھ صفحات الوفیات بھا، فقد قرأ ھذا الصباح خبر وفاة والدھا. توفیت والدتھا
منذ عدة سنوات. كان ھناك إشعاران تطرقا إلى الحادث بشكل غیر مباشر. أحدھما كتبھ زمیل سابق
لوالدھا وصفھ بأنھ زمیل عمل مخلص وموثوق بھ، وأنھّ صدیقٌ جیدٌ في الأوقات السعیدة إلا أنھّ لم
یتعافَ أبداً من فقدان ابنتھ. أما الآخر فقد كتبتھ أخت الرجل المتوفى وتناول سنواتھ الأولى، ومما
ورد فیھ أنھ یتحدر من عائلة كبیرة متماسكة، وأنھ في وقت لاحق فقد ھو وزوجتھ نور عینیھما
بطریقة عصیة على الفھم. خمّن إرلیندور، الذي اكتشف مرارة قدیمة في كلماتھا، أن الوقت لم ینجح

في تخفیف الألم. ولكنھ أیضاً لم یساعد في تخفیف الألم مطلقاً.

حلّ منتصف اللیل تقریباً، عندما غادر إرلیندور الشارع في النھایة وتوجھ إلى المنزل. لاحظ
أن منزل داغبجورت القدیم شاغر وكان ھناك إشعار من وكیل عقارات على نافذة المطبخ. لا تزال



الریاح تھب من الشمال ومن المتوقع أن تستمر للأیام القلیلة القادمة. الثلج المتساقط یتكدس بجانب
الرصیف؛ لفّ إرلیندور معطفھ بشكلٍ أكثر إحكاماً حولھ بینما مشى بعیداً.

بقي ماریون حتىّ وقت متأخر في المكتب في ذلك المساء من أجل مراجعة حالة الرجل الذي
وجد في البحیرة. لقد مضى أكثر من عشرین ساعة منذ العثور على الجثة، لكن حتى الآن لم یتقدم
أحد للإبلاغ عن فقدانھ أو لیقول إنھّ تعرف إلیھ من خلال الوصف المفصل الذي نشُر في الصحافة.
یبدو أن لا عائلة أو أصدقاء للرجل، عندما عاد إرلیندور من لقائھ برئیس الطب الشرعي، وجد
ماریون یستریح على الأریكة في المكتب. أحضر ماریون الأریكة من مقر إدارة البحث الجنائي

القدیم في بورغارتن حیث أقاموا، عندما كانوا تابعین لمكتب المدعي العام للدولة.

صرخ ماریون بشكل مزعج، عندما أبلغھ إرلیندور عن محادثتھ مع الطبیب الشرعي: «أھو
أمیركي؟»

قال إرلیندور: «ھذا واحد من الاحتمالات».

«أتقصد أنھّ جندي؟».

تنھد إرلیندور قائلاً: «لا تنسَ المطار الموجود في المنطقة العسكریة. كان بإمكان رجلنا
الانتقال بالطائرة من أي مكان في العالم. لا یمكننا التسلیم بأنھ آیسلندي، ولا یمكننا نفي إمكانیة إلقائھ
من طائرة تحلق فوق البحیرة. قد تكون الطائرة قادمة من مطار محلي مثل ریكجافیك، كما یمكن أن

تكون من القاعدة».

سأل ماریون: «ما الذي تلمّح إلیھ؟».

«ربما یجب أن نبدأ بفحص جمیع الرحلات الجویة التي حدثت في المنطقة خلال الأیام
القلیلة الماضیة، وربما نتحدث عن الطائرات الخفیفة. والسؤال ھو، ھل علینا تقدیم طلب إلى القاعدة

أیضاً ومعرفة ما إذا كانت فقدت أحد رجالھا؟».

«بسبب حذاء رعاة البقر؟».

ً إلى علامات تجاریة أمیركیة. بالرغم من أنھ بالطبع یمكن شراء «تعود كل ملابسھ تقریبا
معظمھا من ریكجافیك، لذلك لا تساعدنا ھذه المعلومة كثیراً».

«لا. ما الذي نعلمھ أیضا؟ً».



«القرب من القاعدة».

«حسناً، ترید ربط الملابس الأمیركیة بالقاعدة وتستنتج من ھذا أننا نتعامل مع جندي؟ ألیس
ھذا مستبعدا؟ً»

قال إرلیندور: «ربما، ولكن عندما تأخذ في الاعتبار الملابس وقرب البحیرة من القاعدة،
یبدو أنھ إرسال طلب تحقیق إلى السلطات العسكریة معقولاً. لو عُثر على الرجل في الجانب الآخر
من البلاد، في راوفارھوفن مثلاً، لما فكّرت في ھذه النقطة، ولكن ربما یتبین لنا أن القاعدة فقدت

أحد رجالھا».

«لیسوا ملزمین بإبلاغنا إذا كان الأمر كذلك».

«لكننا على الأقل سنكون قد فحصنا ھذا الاحتمال».

«ألم یسمعوا باكتشاف الجثة بعد؟».

«أتوقع أنھّم سمعوا».

«بالتأكید كانوا لیتصلوا بنا لو اشتبھوا أنھ أحدھم؟».

قال إرلیندور: «ربما، لا أعرف كیف تعمل عقولھم. یبدو لي أنّ تلك المجموعة تتصرف كما
یحلو لھا من دون أن تلاحظنا».

«تلك المجموعة؟ ھل تعارض الجیش؟».

«ھل لذلك صلة بقضیتنا؟».

قال ماریون: «لست متأكداً، أجبني، ھل أنت ضد الجیش؟».

فقال إرلیندور: «لطالما كنتُ معارضاً للجیش».

وقف في وجھ النسیم الشمالي القارص بالقرب من المكان الذي أقُیم فیھ مخیم نوكس خلال
الحرب العالمیة الثانیة، عندما احتلُت البلاد أولاً من قبلَ البریطانیین ثم من قبل الأمیركیین. دفُن
الموقع الآن أسفل صالة مسابح تدعى فیستوربر وغیرھا من المباني السكنیة. لم یبق شيء من ثكنات
الجیش القدیمة. سُمي المخیم على اسم وزیر البحریة الأمیركي في ذلك الوقت فرانك نوكس،
ً واستخُدم في الأصل كقاعدة عملیات بحریة أمیركیة في آیسلندا. كان واحداً من أكبر ثمانین مخیما



بنیت في ریكجافیك وما حولھا خلال احتلال الحلفاء. اختفت جمیع المخیمات الآن، بالرغم من أنھا
استخُدمت بشكل ملحوظ كحل لنقص المساكن بعد الحرب. بمجرد مغادرة الجنود، تحرك
الآیسلندیون من الریف بأعداد كبیرة إلى أكواخ الكونسیت والنیسین الجاھزة بسقوفھا وجدرانھا

المنحنیة؛ وعاش فیھا في وقت الذروة ثلاثة آلاف شخص.

تذكر إرلیندور اللحظات الأخیرة لھذه الأحیاء الفقیرة القریبة من الثكنات. لقد كانت تقترب
ً ببطء ولكن بثبات من نھایة وجودھا عندما انتقل إلى المدینة للمرة الأولى. تذكر مخیم مولي ومخیما
آخر كبیراً في سكولافوردوھولت بالقرب من وسط المدینة الحدیث. ھناك واجھ أسوأ مظاھر الفقر
على الإطلاق. لم یكن القصد من الأكواخ التي شیدت من الحدید المموج والألواح اللیفیة الھشة،
وحتى من الورق المقوى، أن تكون بمثابة سكن مدني ولم توفر حمایة كافیة ضد المناخ الآیسلندي.
ً في أحسن الأحوال، وكانت الفئران وباءً كما أنّ التخلص من میاه الصرف الصحي كان بدائیا
مستشریاً. وبالرغم من أن الكثیر من الناس المحترمین عاشوا ھناك، كانت المخیمات سیئة السمعة
بسبب ظروفھا القاتمة وشاغلیھا الملونین. یشار إلى السكان بسخریة باسم «ساكني المخیمات»،
ویقال إنھّم قذارة من المخیم. إذا صدق تقریر الشرطة، فإن طریق الفتاة إلى الكلیة في الصباح كان
یمرّ بالثكنات القدیمة. أثناء البحث عنھا، شُددّ بشكل خاص على معرفة ما إذا كانت قد دخلت المخیم.
فتُش عدد من الأكواخ والحظائر المتھاویة والسقائف، واستجُوب السكان حول ما إذا كانوا قد شاھدوا
الفتاة. ساعد كثیر منھم في البحث، لكن ھذا لم یسفر عن أي نجاح أكثر من الجھود الأخرى التي

بذُلت للعثور علیھا.

السبب الذي جعل مخیم نوكس یخضع لتدقیق خاص ھو أن الفتاة، قبل وقت قصیر من
اختفائھا، أخبرت صدیقتھا بأنھا التقت بشابٍ من المخیم، وفسرت الصدیقة كلماتھا على أنھا تعني

أنھا أحبت ذلك الشاب.

لم تعُرف ھویة الشاب أبداً.
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بعد منتصف اللیل بقلیل، كان ماریون بریم نائماً على أریكة المكتب عندما بدأ ھاتف المكتب
بالرنین فجأةً. لقد عاد جمیع الموظفین الآخرین إلى منازلھم، وقطع صوت الرنین المتكرر الصمت

العمیق الذي یلف المبنى. استیقظ ماریون ونھض عن الأریكة وانتزع جھاز الاستقبال.

«ما الذي یحدث بحق الجحیم؟ كم الساعة الآن؟».

«ماریون؟»

«نعم».

قال الطبیب الشرعي: «آسف... ھل الوقت متأخر للحدیث؟».

جلس ماریون إلى المنضدة متفحصاً الساعة. «ألم تستطع الانتظار حتى الصباح؟».

قال الطبیب الشرعي: «ماذا، أوه، نعم، بالطبع، لم أقصد إزعاجك. كم ھي الساعة الآن على
كل حال؟» من المعروف أن ماریون یحب التمتع بقیلولة على أریكة المكتب وقضاء اللیل ھناك

أحیاناً.

«لقد مر على منتصف اللیل اثنتا عشرة دقیقة».

«حقا؟ً ھل تأخر الوقت إلى ھذا الحد؟ّ آسف، لم أدرك ذلك. سأتحدث إلیك غداً. یجب أن
أذھب إلى المنزل أنا أیضاً. أنا آسف، لم یكن لديّ أي فكرة عن مدى تأخر الوقت».

عرف ماریون أن الطبیب الشرعي ھربرت فقد زوجتھ منذ عدة سنوات ویعیش الآن بمفرده.
لم ینُجبا أطفالاً، وعندما رحلت لم یعد لدیھ سوى منزل فارغ لیعود إلیھ. لم یخطر ببالھ أن یحاول
مقابلة امرأة أخرى. حاول ماریون زیادة احتمالیة خروجھ في موعد عندما كانا في المشرحة لكن ردّ

فعلھ كان فاتراً.

سأل ماریون وھو یشعر أنھ أكثر یقظةً: «ماذا ھنالك؟ ھل ھناك أخبار أخرى؟».



«ألا یستحسن بنا تركھا حتى الغد؟».

«لا. ھیاّ قل لي. لقد أیقظتني الآن. وقد وقع الضرر بالفعل».

«لقد اعتاد قضم أظافره».

«الرجل الذي وجدنا جثتھ في البحیرة؟».

«أجل. یقضمھا بشكلٍ سیئ. ربما كانت عادة قدیمة من أیام الطفولة. ھذا لا یساعدنا، لسوء
الحظ».

«ما الذي تعنیھ؟».

«حسناً، ربما كنا سنتمكن من العثور على بعض الآثار المتبقیة تحت أظافره، وما إذا كان قد
تورط في عراك، على سبیل المثال».

«حسناً، أنا أستمع إلیك».

«لديّ انطباع بأنھ عمل بیدیھ كثیراً. مارس مھنةً ما تتضمن العمل في ورشة. وجدت بقایا
من الأوساخ والشحوم والزیوت حول أظافره أو ما تبقى منھا، ولكنّ البحیرة نظّفتھا إلى حدٍّ ما. ھذا

كل ما أفكّر بھ. ربما عمل في كاراج، أو ورشة سیارات، أو أي شيء من ھذا القبیل».

«شحوم؟».

«نعم، إنھا لیست مجرد أوساخ».

أوضح الطبیب الشرعي لماریون أنھ لاحظ وجود جروح أو سحجات قدیمة وحدیثة تغطي
یديّ الرجل، كما أنھا قاسیة بسبب العمل الیدوي. میزّ العلامات لأنّ شقیقیھ كانا میكانیكیین. ھذا ما
دفعھ إلى الشك في أن الجثة تعود لتاجر أو لعامل. لم یكن عمره أكثر من خمسة وثلاثین عاماً وما

زالت أسنانھ كافیة لمقارنتھا بسجلات الأسنان إذا لم یتم التعرف إلیھ بوسائل أخرى.

سأل ماریون: «ھل تعتقد أن من المفترض أن تخفي البحیرة ھذه الأوساخ والجروح
الصغیرة التي على یدیھ؟».

«أعتقد أن إلقاءه في البحیرة ھدف إلى إخفاء جسده، ھذا كل شيء. لكن بالطبع لیس لي الحق
بالتعبیر عن رأیي».



ً من القاعدة؟ أو «ھل یمكنك رؤیة أي شيء یوحي بأنھ ربما كان أمیركیا؟ً أو أمیركیا
أجنبیا؟ً».

«أتقصد أنھّ جندي؟»

«نعم، ربما».

«حسناً. لقد كان ینتعل حذاء رعاة البقر و...»

«ھذا لا یكفي، ھل وجدت أي شيء یمكن أن یربطھ بالقاعدة؟ أي شيء یمكن أن یضعھ في
كیفلافیك؟»، تحدث إرلیندور عن ھذا الاحتمال.

قال الطبیب الشرعي: «لم ألاحظ شیئاً. ولكن ھناك تفصیل آخر یجب ذكره». بدا صوتھ
ضعیفاً فجأةً، كما لو أن ساعات اللیل المتأخرة قد أثرت علیھ.

«ما ھو؟».

«كل الأدلة تشیر إلى أن الرجل توفي نتیجة سقوطھ من ارتفاع كبیر، كما ناقشنا. یمكنني
الاستنتاج أنھّ ھبط على سطح أملس أو رصیف أو مدرج، وربما حتى أرضیة خرسانیة».

«نعم، لقد أخبرتنا بذلك بالفعل».

«حسناً، ربما أكرر نفسي، ولكن ھناك الكثیر من الجوانب الغریبة لھذه الوفاة. فعلى سبیل
المثال: حقیقة أنھ سقط على وجھھ دون رفع ذراعیھ لحمایة نفسھ. لا أعتقد أنھ سقط مباشرة في
البحیرة من طائرة، كما تقولان. فلو حصل الأمر بذلك الشكل، لأتت الصدمات بشكل أساسي من

ضرب المیاه. لا، كان السطح الذي ھبط علیھ أصلب بكثیر».

قال ماریون: «بكلمات أخرى، سقط من ارتفاع كبیر. كل الدلائل تشیر إلى ذلك. إذن فھناك
ثلاثة احتمالات فقط: حادث أو انتحار أو قتل. إذا كان حادثاً أو انتحاراً، فمن المحیر جداً أن یرغب
أي شخص بإخفاء جثتھ في الطین. ولكن إذا كان قتلاً، فمن الأسھل بكثیر فھم سبب رغبة الجاني في
تغطیة آثاره. أعتقد أننا یمكن أن نستبعد الانتحار، على أي حال. القتل غیر العمد أو وقوع حادث

احتمالان معقولان، ولكن علینا أن نسأل لماذا لم یبُلغّ عنھما. القتل ھو الاحتمال المرجّح».



قال الطبیب الشرعي: «نعم، لھذا السبب أردت أن أتحدث إلیك على الفور، حتىّ إنني لم
أدرك أن الوقت متأخرٌ إلى ھذا الحدّ. كما ترى، لقد وجدت شیئاً على الجھة الخلفیة من رأس الرجل

الذي لم یتضرر نسبیاً».

«ماذا وجدت؟».

«كدمة قبیحة لم أتنبھ لھا في البدایة لأنھا كانت تحت شعره. كما لو أنھ تلقى ضربة قویة على
الرأس».

«حقا؟ً».

«لا شك في ذلك».

«ألیست ناتجة عن سقوطھ وحسب؟».

«لا. لقد سقط على وجھھ. ھذه الكدمة على الجھة الخلفیة من الرأس».

«ھل أنت متأكد؟».

قال الطبیب الشرعي: «لا أعلم إذا كنت سأقدر على إثبات ذلك بشكل قاطع من خلال المزید
من الفحص، لكن الاحتمالات تشیر إلى أن الرجل قد مات قبل أن یسقط».
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حدق ماریون وإرلیندور إلى البحیرة، یراقبان الغواص وھو ینزل في الماء. ھذه محاولتھ
الثانیة. لم یجد شیئاً في المنطقة التي كانت ترقد فیھا الجثة في المرة الأولى، لكنھ أراد فرصة أخرى
لإجراء بحث أكثر دقة. كان ماریون متشككاً، ورأى أن الأمر لیس أكثر من حیلة للحصول على
المزید من الأموال من الشرطة، ولكنھ لم یقل ذلك بصوت عالٍ. استدعت الشرطة خدمات
الغواصین من قبل عندما احتاجت لتمشیط الموانئ أو البحیرات. كان الغواص في الأربعینات من
عمره، وھو نجار وعضو متطوع في فریق الإنقاذ، وأحد أكثر الغواصین كفاءةً في البلاد. لدیھ
مصباح قوي مربوط على رأسھ أضاء الماء أثناء غوصھ، شاھده ماریون وإرلیندور یتحرك ببطء

ذھاباً وإیاباً تحت السطح الأزرق.

طبقاً للغواص، كان قاع البحیرة مغطى بطبقة سمیكة من الرواسب التي أعاقت جھوده. حتى
لو كان ھناك أدلة غارقة في الوحل فإن سحابة الماء ستجعل من المستحیل اكتشافھا. حیرّت البحیرة
المحققین. فلم یسبق لھم أن واجھوا مثل ھذه الظروف من قبل ولم یكونوا متأكدین من كیفیة المتابعة.
لقد ناقشوا إفراغھا بسحب المیاه منھا، ولكن ھذا الأمر رفض لأنھ غیر عملي. ثم اقترح إرلیندور

سحب القاع، وبما أنھ لم یتوصل أحد إلى حل أفضل، بدأت الاستعدادات.

ً عن أدلة، عن نتائج بعد. طمس الثلج أي مسارات لم یسفر تمشیط شواطئ البحیرة، بحثا
ربما تركھا الشخص أو الأشخاص المسؤولون عن نقل الجثة إلى ھناك. والتخمین القائل إن الرجل
قد ألقي من الطائرة یجب أن یؤخذ على محمل الجد مثل أي احتمال آخر بالرغم من أن الدلائل تشیر
إلى أنھ قد مات بالفعل قبل أن یلقى بھ. لم تكن مراقبة الحركة الجویة في ریكجافیك على علم بأي من
الرحلات الجویة التي تمت فوق المنطقة في الأسبوع الماضي، ولكن كان ھناك عدد من الطائرات
الخفیفة الخاصة المتمركزة في المطار المحلي، وكانت الشرطة بصدد الاتصال بأصحابھا. كما
تقدمت الشرطة بطلب للحصول على معلومات حول حركة المرور في مھابط الطائرات الأصغر
في جنوب آیسلندا، مثل تلك الموجودة في سیلفوس وفي جزر ویستمان. ولا یزالون ینتظرون رداً

من مراقب الحركة الجویة في كیفلافیك حول تحركات الطائرات الخاصة من المطار الدولي.



حتى قبل سقوط الثلج، لم تكن ھناك علامات إطارات ظاھرة للعیان عند جوانب البحیرة التي
ً من قبل المركبات باستثناء ً یكن الأمر، لم یكن الوصول إلیھا ممكنا عُثر على الجثة فیھا. وأیا
ً ھو أن الجثة المركبات الكبیرة رباعیة الدفع والمجھزة بتجھیز خاص. السیناریو الأكثر ترجیحا
نقُلت عبر أقصر طریق من طریق جریندافیك إلى البحیرة، ثم طفت في الماء قبل أن تغرق. لم

یتمكن الغواص من رؤیة أي مؤشر على أنھا ربطت بشيء ثقیل لتغرق.

كانت المكالمة الھاتفیة التي أجراھا الطبیب الشرعي مع ماریون في اللیلة السابقة، وخاصة
تفاصیل الكدمات على الجھة الخلفیة من رأس الرجل مدار حدیثھ مع إرلیندور. اتصل الطبیب
الشرعي مرة أخرى في وقت الغداء، وكرر قناعتھ بأن الرجل إما مات قبل أن یسقط، أو على الأقل

فقد الوعي بسبب الضربة القویة على الجھة الخلفیة من رأسھ.

قال إرلیندور، وھو یراقب تقدم الغواص: «ھذا یفسّر سبب ھبوطھ على وجھھ».

قال ماریون: «ھذا ما یعتقده ھربرت، وقال إنّ الضربة ھي التفسیر المرجّح».

«ھل یمكن لھ أن یستنتج أي شيء من شكل الكدمة؟ ما ھو الشيء الذي ضُرب بھ؟».

«ربما ضُرب بدعامة عجلة أو بماسورة أو بأداة أخرى غیر حادة. قال إنھّ یصعب معرفة
ذلك. رغم أنھ لا یظنّ أنھا مطرقة. لا توجد حواف حادة، ولم یجُرح الجلد، ولكن لا بد أنھّا كانت

ضربة قویة للغایة».

ظھر الغواص لفترة وجیزة، ثم غطس مرة أخرى، وتوھج كشافھ في الماء. تشع الحرارة
باستمرار من البحیرة، وتتكاثف بشكل بخار یجُرف عن السطح بفعل النسیم قبل أن یتشتت. إرلیندور
مندھش بجمال المشھد: فقد تسببت النیران الجوفیة والتضاریس القاتمة في شبھ جزیرة ریكجانیس

في تقارب المیاه الساخنة والبخار والطحالب الخضراء، مما أضفى على المنطقة جمالاً باھراً.

قال: «إذاً، ضُرب الرجل على رأسھ، ثم دفُع من مبنى مرتفع».

«نعم. من المحتمل».

«لكي یبدو الأمر وكأنھ انتحار؟».

«علینا أن نأخذ ھذا بعین اعتبارنا».



تحدث ماریون وإرلیندور إلى مدیر في محطة تولید الكھرباء الذي أخبرھم أنھّ من غیر
المنطقي أن یكون الرجل أحد موظفیھ. لیس لدیھ أحد مفقود؛ سجّل الجمیع دخولھم إلى مكان العمل
كالمعتاد. دھش من ظھور الجثة في البحیرة الطبیعیة. فلدى القلیل من الأشخاص فقط سببٌ للذھاب

إلى ھناك، بالرغم من أنھ سمع عن أشخاص یستحمون ھناك بسبب المعادن المفیدة المزعومة.

كان الرجل طویل القامة وسمیناً وذا لحیة حمراء تغطي نصف وجھھ، عاد إلى البحیرة معھم
وراقب الغطاس. خطر في بال إرلیندور أن یسألھ عن الرحلات الجویة في المنطقة، فأجاب الرجل
بأنھ كان ھناك قدر كبیر من النشاط بفضل وجود المطار الدولي والقاعدة البحریة الأمیركیة في
میدنیشیدي. یمكن أن یصمّ ھدیر الطائرات العسكریة الآذان في بعض الأحیان. كما كان ھناك عدد
قلیل من الطائرات الخفیفة أیضاً، ولكن الأشخاص الذین یعملون في محطة تولید الكھرباء كانوا أقل

شعوراً بھا.

قال الرجل مازحاً: «لماذا تسأل؟ ھل رُمي من طائرة أو شيء من ھذا القبیل؟».

لم تتسرب حتى الآن أي تفاصیل عن حالة الجثة أو عن تكھنات الشرطة بأن الكسور
المتعددة والوجھ غیر القابل للتعرف إلیھ كانا نتیجة لسقوط من ارتفاع كبیر. عندما تجاھلھ إرلیندور

ولم یقدمّ أي إجابة، حدق الرجل إلیھما غیر مصدقٍ.

صرخ: «ھل رُمي من الطائرة حقا؟ً»

فأجاب ماریون: «لیس لدینا دلیل على ذلك».

«لكنكما تفكران في ھذا الاحتمال؟»

قال إرلیندور بحزم: «لا، نحن لا نفكر بھ».

«لماذا تعتقد أنھ یعمل لدینا؟».

«لأننا نظن أنھّ عامل یدوي من نوع ما، ونظراً لأنھ وُجد بالقرب منكم، كان من الطبیعي
الاستفسار عن موظفیك. أنت تقول إنكّ لا تفتقد أحداً، ولكن ماذا عن الرجال الذین عملوا معك من
قبل؟ ھل واجھتك أي مشكلة معھم خلال الأشھر أو السنوات القلیلة الماضیة؟ ھل طردت أحداً ما؟

ھل صدرت تھدیدات من قبلَ أحد ما؟ ھل تتذكر أي توترات؟»

قال الرجل: «لا، لا أتذكر أي مشاكل من ھذا النوع».



ظھر الغواص خارج الماء. تدفق البخار وسقط عنھ فبدا أشبھ بأحد مخلوقات المستنقع بینما
كان یمشي نحوھم وشكلھ مشوّه بخزان وقناع الأكسجین. أزال قناعھ عندما وصل إلى الشاطئ حیث

كانوا یقفون، وقال: «لقد استسلمت. لا یمكنني العثور على أي شيء في ھذا الوحل المقرف».

قال ماریون: «أتصعب علیك الرؤیة؟».

«تصعب وحسب؟ إن الغوص في ھذه البحیرة كالغوص في حساء».

«ماذا بھ؟». قاطعھما إرلیندور بعد أن شتت انتباھھ مشھد ضابطٍ یرتدي زیاً عسكریاً یركض
فوق حقل الحمم باتجاھھم. جلس الضابط وشریكھ في سیارة الشرطة على طریق جریندافیك لیحرسا
مسرح الجریمة عندما تلقیا تنبیھاً عاجلاً عبر اللاسلكي، وألقیا عملة معدنیة لتحدید من سیتخلى عن
الجلوس داخل السیارة الدافئة وینطلق إلى البحیرة مع الرسالة. لقد خسر ھذا الضابط. شاھده ماریون
وإرلیندور یھرول على الصخور، وتساءلا عما حدث. توقف الغواص الذي بدأ في خلع بذلتھ لمتابعة

ما یجري.

صرخ قائلاً: «ماذا حدث الآن؟».

صرخ الضابط بعنف عندما أصبح في مكانٍ یستطیعون سماعھ منھ مشیراً إلى سیارة
الشرطة المتوقفة على الطریق: «یریدون التحدث إلیكما».

سأل ماریون: «ما الذي یقولھ؟».

فأجاب إرلیندور: «یبدو أن أحدھم یرید التحدث إلینا».

قال الضابط وھو یلھث: «لقد اتصلت بنا امرأة... أخوھا مفقود وتعتقد أن الجثة تعود إلیھ».
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ً من أخیھا، ربما بدت المرأة التي دخلت بتردد إلى المشرحة في بارونستیغور أصغر سنا
كانت في أواخر العشرینات من عمرھا. طمأنھا إرلیندور الذي راقب استیاءھا وأخبرھا بأن الأمور
ستكون على ما یرام. لا یتوجب علیھا القیام بأي شيء یزعجھا أو بأي شيء یفوق طاقة احتمالھا.
یمكنھما المغادرة متى أرادت، ولا یتوجب علیھا التعرف إلى أخیھا إلا إذا شعرت بقدرتھا على
تحمل ذلك. یستطیع الآخرون التعرف إلیھ الآن بعد أن حصلوا على دلیل قاطع. قالت إنھّا لم تأت إلى
ھنا من قبل، فأجابھا إرلیندور بأن الأمر لیس مفاجئاً لأن معظم الناس یدخلون المشرحة مرة واحدة
فقط ویكونون حینھا أمواتاً. كانت رزینةً جداً إلا أنھا ابتسمت بسبب كلامھ، فشعر بالارتیاح لأن
محاولتھ في تحسین مزاجھا لم تؤد إلى نتائج عكسیة. لم یسبق لھا أن رأت جثة في حیاتھا، بذل
إرلیندور قصارى جھده لتحذیرھا، لأن التعرف إلى شقیقھا في حالتھ الحالیة سیكون تجربةً مروعةً.
لكنھا كانت حازمة وحریصة على أن تعرف في أقرب وقت ممكن ما إذا كانت مخاوفھا صحیحة في

الواقع، آملة بشدة ألا تكون كذلك. بقي ماریون في الخلف.

تحدثا معھا بالفعل في شقتھا. اتصلت نانا بالشرطة في وقت الغداء، بعد أن فشلت في
التواصل مع شقیقھا على مدار الأیام الثلاثة الماضیة. شاھدت الأخبار التي تحدثت عن الجثة في
سفارتسینجي ولكنھا لم تربطھا بأخیھا، حتى استیقظت فجأة في منتصف اللیل وھي تفكر: ماذا لو
كان ھو؟ لم تنم بعدھا. وأمضت الصباح كلھ تستجمع شجاعتھا للتحدث إلى الشرطة، افترضت أنھا
ستضطر لزیارة قسم الشرطة، ولكن طُلب منھا انتظار مجيء الشرطیین اللذین كانا على مقربة
منھا. أخُذت ملاحظة باسمھا وعنوانھا ورقم ھاتفھا. أخذت الشرطة اتصالھا على محمل الجد: إنھّا

الدلیل الجاد الأول الذي یحصلون علیھ.

تبین أنّ نانا تعیش في شقة مریحة في حي میلار غرب المدینة. أخبرتھما أنھا انتقلت إلیھا
بعد الانفصال عن الرجل الذي كانت تعیش معھ وأنھا سعیدة جداً ھنا. كانت صغیرة وجمیلة وكان
ً شعرھا الأسود قصیراً. لم تكن لتذكر انفصالھا الأخیر لو لم ترد أن تشرح كیف كان شقیقھا لطیفا
معھا طوال ظرفھا البائس. لقد ساعدھا في العثور على مكان جدید وبدایة جدیدة. قالت وھي تنقل
نظرھا بین ماریون وإرلیندور اللذین كانا یجلسان قبالتھا في غرفة الجلوس الصغیرة: «لا یوجد



شيء لم یفعلھ من أجلي»، وأرتھما صورة حدیثة لأخیھا. علما في الحال أنھ الرجل الذي وُجدت
جثتھ في البحیرة، ولكنھما تكتما عن ھذه المعلومة. أخبرتھما أن اسم شقیقھا ھو كریستفن، وبصوت
منخفض متردد بدأت تسرد صفاتھ البارزة. عاش في ریكجافیك لكنھ عمل في كیفلافیك. كان
میكانیكیاً وقبل عامین عاد إلى آیسلندا بعد إكمال تدریبھ في أمیركا. لم یكن متزوجاً ولیس لدیھ أطفال
ولا أصدقاء كثیرون؛ لقد أصبح وحیداً منذ عودتھ إلى الوطن من الخارج. أخبرھا أنھ فقد الاتصال
مع معظم زملائھ القدامى بینما كان بعیداً. لم یملكا عائلة أیضاً، فقد ماتت والدتھما ولم یتواصل

والدھما معھما منذ أن تزوج من جدید وانتقل إلى الدنمارك.

سأل ماریون: «متى تواصلت مع أخیك آخر مرة؟».

أجابت نانا: «قبل أربعة أیام، زارني وتناولنا وجبةً معاً».

«وھل كان كعادتھ؟».

«نعم، كان كذلك، لم یتصرف بشكل مختلف عن المعتاد».

سأل إرلیندور: «ھل تلتقیان كثیرا؟ً».

«نعم، ھذه ھي المشكلة. نتحدث كل یوم تقریباً. یتصل بي أو أتصل بھ ونلتقي في منزلھ أو
في شقتي، أو نذھب إلى السینما. حاولت الاتصال بھ في الیوم التالي لقدومھ. اتصلت بمنزلھ كالمعتاد
ولكنھّ لم یجب. لذا جرّبت الاتصال مرة أخرى في الیوم التالي، ھاتفتھ عدة مرات ولكنھ لم یرد. لقد
خططنا لنلتقي بالأمس. كان المخطط أنني سأذھب إلى منزلھ، ثم نشاھد فیلماً. ولكن عندما ذھبت،
ورننت الجرس لم یفتح الباب. كان لديّ مفتاح احتیاطي لنستخدمھ في حال علق بالخارج، فأخذتھ
معي لأنھ لم یردّ عليّ، وخشیت أن یكون مریضاً أو شيء من ھذا القبیل. لذلك دخلت منزلھ، ولكنھ
لم یكن ھناك. كانت رائحة الشقة عفنة كما لو أنھ لم یعد إلى المنزل منذ فترة، لم یكن سریره مرتباً،
ولكن ھذا لم یكن أمراً جدیداً. فتحت النوافذ من أجل تھویة المكان، بعد ذلك ذھب إلى البیت وأنا

أشعر بالقلق. كنتُ قلقة حقاً».

سأل إرلیندور: «ھل جرّبت الاتصال بمركز عملھ؟».

«نعم. بالأمس، قبل أن أذھب إلى شقتھ. اتصلت ھاتفیاً وأخبروني بأنھ لم یحضر إلى العمل
منذ یومین، ولم یتصل بھم منھ. قالوا إنھّم اتصلوا بھ في المنزل، ولكنھم لم یتلقوا أي إجابة. أرادوا

مني أن أخبره أن یتواصل معھم إذا سمعت منھ».



أخذت نفساً عمیقاً، وأكملت: «ثم سمعت الأخبار التي تحدثت عن جثة ریكجانیس، ولكن لم
یخطر ببالي أن أربطھا بھ. لقد كانوا یتحدثون عنھا على أنھا جریمة قتل ولم یخطر في بالي أن
كریستفن یمكن أن یموت بھذا الشكل. كان ذلك سریالیاً للغایة. ربما كنت خائفة دون وعي حیث إننّي
نمت قلقة اللیلة الماضیة، ثم استیقظت فجأة معتقدةً أنّ الجثة تعود إلى أخي بلا شك. لا بدّ أنھا جثة

أخي كریستفن».

إنھّا تقاوم الدموع الآن.

سأل إرلیندور: «ھل كان متورطاً في أي مشاكل؟».

«ما الذي تقصده؟».

«ھل تشاجر مع أي شخص؟ ھل تعتقدین أن شخصاً ما ربما أراد أن یؤذیھ؟».

«لا، لا أستطیع أن أتخیل ذلك. ھذا مستحیل. لم یذكر لي شیئاً كھذا»..

قال ماریون: «إنّ الرجل الذي وجدناه كان ینتعل حذاء رعاة البقر...»

أومأت نانا برأسھا قائلة: «كان لدى كریستفن حذاء من ھذا النوع، ینتعلھ طوال الوقت.
عندما كان في أمیركا اشترى ثلاثة أزواج منھا».

ً من قال إرلیندور: «كان یرتدي ملابس تحمل علامات أمیركیة، ظننا أنھ قد یكون جندیا
القاعدة».

قالت نانا: «أفترض أنھ كان یرتدي سترتھ الجلدیة، لطالما ارتدى السترة نفسھا».

قال إرلیندور: «ھذا یتطابق مع الرجل الذي وجدناه. ھل یمكن أن تسمحي لنا بالحصول على
مفتاح شقتھ؟»

أومأت برأسھا مرةً أخرى. قررا أن الوقت قد حان لترافقھما إلى المشرحة، وأخبرھا
ماریون أنھ یجب أن تعد نفسھا للأسوأ. نھضوا وجلبت نانا معطفھا، واعتمرت قبعة وأدخلت یدیھا
ً إلى الطبیب الشرعي الذي كان یقف على أھبة الاستعداد بقفازین صوفیین. أرسلا تحذیراً مسبقا
بجانب الجثة عندما وصلوا إلى بارونستیغور. وُضعت الجثة تحت مصباح قوي، وغُطیت بالملاءات
ً من حالة الجثة. استمعت إلیھ بصمتٍ بینما البیضاء. استقبل الطبیب الشرعي نانا، وحذرھا أیضا



وقف ماریون وإرلیندور إلى جانبھا. كانت إحدى ذراعي الجثة مكشوفة. لم تلمسھا، كما لو أنھّا غیر
قادرة على إجبار نفسھا على ذلك، ولكنھا حدقت لفترة طویلة إلى الید الباردة المیتة؛ إلى الشحوب

غیر المألوف للبشرة الزرقاء.

ھمست: «إنھّ ھو».

قال إرلیندور: «ھل أنت متأكدة؟».

قالت وھي تمسك یده بترددٍ: «تعرّفت إلى یدیھ. لا شكّ، إنھ ھو».

«حسناً».

قالت: «لم یلق بالاً أبداً إلى تذمري».

«تذمرك من أي شيء؟».

«لطالما وبختھ لأنھ یقضم أظافره».
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لم یندھش من أن المرأة صمتت للحظات عندما قال لھا إنھّ یتصل لمعرفة ما إذا كان بإمكانھ
التحدث بشأن ابنة أخیھا التي تدعى داغبجورت، والتي اختفت في صباح أحد الأیام منذ عدة أعوام
وھي في طریقھا إلى المدرسة. بعد صمتٍ قصیرٍ، طلبت منھ أن یخبرھا مجدداً بھویتھ. فأوضح أن
اسمھ إرلیندور، وأنھّ محقق، وأنھ عثر على قضیة ابنة أخیھا في أرشیف الشرطة. سألھا ھل بإمكانھ
زیارتھا بما أنھّ مھتمٌ بالأشخاص المفقودین. لمنع أي سوء فھم، أوضح تماماً أنھ لم تحدث تطورات
جدیدة، وأن التحقیق لم یعُد فتحھ. كان اھتمامھ اھتماماً شخصیاً بحتاً. لم یخبرھا أنھّ في الحقیقة عثر
على قضیة الفتاة قبل فترة طویلة، بعد فترة وجیزة من الانضمام إلى الشرطة، وبأنھّ قد قرأ عن
القضیة، وبأنھّ كثیراً ما زار المواقع ذات الصلة بالقضیة والفضول یقتلھ. كان متردداً في إخبارھا

عن سبب اتصالھ بأحد أقارب الفتاة بعد كل ھذا الوقت، فھو نفسھ لم یعرف السبب.

وعد نفسھ منذ بعض الوقت بعدم متابعة القضیة، لأنھ غیر راغب في تعریض نفسھ للألم
المرتبط باختفاء أحد أفراد الأسرة، ولكن رغم ذلك ھا ھو یقوم بذلك الآن. أثارت وفاة والدھا تفكیره.
في النھایة، لم یبقَ أحد لیقص ما حدث، لم یبق أحد لیقدم إجابات عن لغز اختفائھا الذي ضایقھ
كثیراً، وربما الأسوأ من ذلك كلھ لم یبقَ أحد في انتظار تلك الإجابات. بعد ربع قرن من الزمان،
تلاشت القضیة من ذاكرة الوعي العام، ولكن عندما ھاتف عمة الفتاة لشرح اھتمامھ بالقضیة، أدرك
أن الأمر أبعد ما یكون عن النسیان في تلك الأسرة. كانت المرأة متأھبة دائماً. بعد إغراقھ بآلاف
الأسئلة حول القضیة واھتمامھ بھا، بدت راضیة أخیراً عن صدقھ ودعتھ للقدوم لرؤیتھا. وقبل أن

تنھي المكالمة، شكرتھ على اتصالھ بھا وعلى قلقھ.

قال إرلیندور عندما جلس على مقعدٍ في غرفة المعیشة: «أنا آسف لخسارتك. قرأت النعي
الذي كتبتھ لأخیك».

شكرتھ مرة أخرى، وھي ترفع خصلة من الشعر سقطت على جبینھا عندما كانت تصبّ
القھوة. اسمھا سفافا، وعمرھا حوالي السبعین عاماً. أعدت لزیارتھ بخبز معجنات الكلینور وتخمیر
ً من الشراب الذي قبلھ القھوة القویة. قالت إنھّا في حاجة إلى تقویة نفسھا، وعرضت علیھ كأسا



بصدرٍ رحب. شربت كأسھا مباشرة، وأعادت ملأه على الفور. كانت الزجاجة فارغة تقریباً وتساءل
عما إذا كانت في كثیر من الأحیان تلجأ إلى الشرب لتقویة نفسھا وإعادة نشاطھا. رشف من شرابھ
ببطء. تخیل عندما ھاتفھا أنھا امرأة قویة وحازمة ولم یتخیل أنھّا صبورة مع الأشخاص المزعجین.
طلبت إجابات مباشرة ولم تتسامح مع اللف والدوران. وقد بذل قصارى جھده لإرضائھا. لم یعرف
كثیراً عنھا، ولكنھ توصل إلى انطباع بأنھا عاشت بمفردھا. رأى صورة موضوعة بشكل بارز
تظھرھا تبتسم للكامیرا محاطةً بثلاثة أولاد وزوج. فافترض أن أبناءھا قد رحلوا منذ فترة طویلة. لم

یسأل عن الزوج. ربما طلقھا، أو مات. ولكتھا سرعان ما قدمت لھ أجوبة.

قالت: «شكراً لك، نعم، شعرت أنھ یجب عليّ كتابة بضع كلمات على النعي. شعرت أن
الكتابة عن أخي ستفیدني. لقد كان یعاني من مشاكل في القلب. عانى زوجي من المشاكل نفسھا منذ

أربع سنوات. إذاً، ھل كنت مھتماً بقضیة داغبجورت؟»

أجاب إرلیندور: «منذ أن قرأت ملفاتھا لأول مرة منذ حوالى سبع سنوات. لا أتذكر الأحداث
الفعلیة فقد كنت صغیراً جداً، ولكن كان ھناك كثیر من المعلومات التي كُتبت عن اختفائھا في ذلك
الوقت، وقد قرأتھا كلھا إلى جانب تقاریر الشرطة. قرأت عن الطریق الذي سلكتھ إلى المدرسة،

وعن الصدیق المزعوم الذي یسكن في مخیم نوكس».

«وھل تعتقد أنھّ یمكنك معرفة ما حدث؟».

قال إرلیندور: «لا، لا أرید أن أرفع آمالنا، ولا یجب علیك أنت أیضاً فعل ذلك».

«إذا كان الأمر كذلك، فما الھدف من ھذه الزیارة؟».

قال إرلیندور: «أردت أن أراك لسماع رأي العائلة في القصة إذا كنت ترغبین في مشاركتھا
معي. لا یجب أن تتوقعي مني أن أتوصل إلى أي حل سحري. أنا فقط...»

«ماذا؟».

تابع إرلیندور: «أحاول فقط أن أفھم ما حدث...».

«من باب الفضول؟».

ً معك، بدافع الفضول وحسب. لديّ اھتمام خاص بھذا النوع من «نعم، سأكون صریحا
الحالات. أرید أن أبحث في قصتھا بمزید من التفصیل خلال وقت فراغي. وإذا اكتشفت أي دلیل



جدید أو أي شيء قد یلقي الضوء على اللغز، فمن الطبیعي أن أبلغك، وأبلغ زملائي في إدارة البحث
الجنائي. أرید جمع معلومات حول اختفائھا ومعرفة إن كان باستطاعتي مقاربة الموضوع من

منظور جدید، لقد مرّ ربع قرن، وسیفوت أوان التصرف قریباً...».

«ھل تعني أنھ لن یتبقى من یمكنك التحدث إلیھ؟».

أومأ إرلیندور برأسھ قائلاً: «توفي والداھا، عندما قرأت عن وفاة أخیك، فكّرت بأنني لا
أستطیع الانتظار لأكثر من ذلك، إذا كنت سأتصرف بشأن ھذه القضیة. إن لم أتصرف حالاً فلن

أتصرف على الإطلاق».

«فھمت، أنت في سباق مع الزمن».

«لكن كما قلت لك، یجب ألا تأملي ظھور أي خیوط جدیدة. لا أستطیع أن أؤكد ذلك بقوة
كافیة. على أي حال، أعتقد أن لديّ صورة واضحة إلى حدّ ما عما حدث من وجھة النظر العامة،

ولكن بالطبع ھذا لیس سوى جزء بسیط من القصة بأكملھا».

تفحّصت سفافا بعینین غائمتین إرلیندور محاولةً تحدید ما إن كانت تستطیع الوثوق بھ.
شعرت أنھ كان صادقاً معھا، واعترف بفضولھ، وكشف جمیع أوراقھ على الطاولة. شعرت أنّ ھذا

فعل مھمٌ. قالت: «أنت شرطي، ولكنك لست ھنا بصفتك الرسمیة، ألیس كذلك؟».

«ھذا صحیح، وسوف أتفھم موقفك تماماً إن لم ترغبي بالتحدث إليّ».

ابتسمت سفافا قائلة: «أنت جاد جداً بالنسبة إلى عمرك الصغیر. لماذا تقوم بھذا؟».

لم یملك إرلیندور إجابة جاھزة على ھذا السؤال. لماذا یقوم بھذا؟ لماذا لا یستطیع أن یترك
ھذه القضیة؟ لماذا كان علیھ أن یعید فتح الجروح القدیمة وأن یتخبط في الحزن وألم الفقدان؟

سألت: «ھل لذلك علاقة بعینیك الحزینتین؟ ھل أخبرك أحد بذلك من قبل؟ ھل حدثّك أحدھم
عن جمال عینیك؟».

شعر إرلیندور بالإحراج، فھو لم یستعد لھذا. «أنا مھتم بقضایا الأشخاص المفقودین
وحسب».

«لماذا؟».



«أنا مولع بأمور الحوادث والكوارث. لقد جئت من فجورس الشرقیة حیث تكثر قصص من
ھذا النوع. لطالما شكّلت جزءاً من حیاتي».

ً تماماً، ولم یعد یقول الحقیقة كاملة، وأنھّ أغلق الشرخ أخبرتھا فطرتھا أنھ لم یعد صادقا
الصغیر الذي فتحھ على روحھ. لم ینظر إلى عینیھا عندما أجابھا على سؤالھا، بل نظر إلى الطاولة،

كما لو كان یخشى من أن تستجوبھ أكثر. غیرّت الموضوع، وسألتھ: «ھل أنت متزوج؟».

«لا... لا. أنا مطلق».

«یؤسفني سماع ھذا».

قال إرلیندور وھو یحاول الابتسام: «لا بأس، إذاً... صرت تعرفین الكثیر عني الآن.
أصبحت تعرفین كل شيء...».

قالت سفافا وھي تبتسم بدورھا: «لا أعتقد ذلك. ولكنني أعرف ما یكفي لأتابع الحدیث. لم
یسألني أحد عن داغبجورت المسكینة من سنوات، ثم اتصلت بي فجأةً. لن أنكر أنھا كانت صدمة
كبیرة. فأنت أول شخص یظھر أدنى اھتمام بھا منذ أكثر من عشرین عاماً. ما الذي ترید معرفتھ؟

كیف أستطیع مساعدتك؟».
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كانت في الثامنة عشرة فقط، عندما اختفت في یوم شتائيٍ مظلمٍ عام 1953. كانت قد دعت
بعض الأصدقاء في المدرسة للاحتفال بعید میلادھا قبل وقت لیس ببعید. استمعت الفتیات إلى
الموسیقى الصادرة من الجرامافون الذي اشترتھ العائلة مؤخراً. لقد ساعدت والدھا في حملھ إلى
المنزل. كان یشبھ قطعة أثاث ضخمة -صندوق كبیر من خشب الجوز مرفوع على أربع قوائم، مع
غطاء في الأعلى وشبكة لاسلكیة مدمجة-وقد وُضع في مكانٍ متمیزٍ في غرفة الجلوس. استمعن إلى
الأسطوانات التي صدرت في ربیع ذلك العام، مثل: «كینغ غلو» لألفرید كلاوسن، و«داغني»
لسیغفوس ھالدورسن. أحضرت إحدى الفتیات بعض الأسطوانات الأمیركیة الجدیدة التي تمكنت من
الحصول علیھا من القاعدة الجویة الأمیركیة في كیفلافیك، تضمنت إحداھا غناء كاي ستار
ودوریس داي لأغنیة «بي ماي بیبي بامبل بي». رقصت الفتیات وضحكن، وبمجرد خروج والدي
داغبجورت بأمان من طریقھنّ، أخرجت اثنتان منھنّ بعض الكحول الذي سرقنھ من المنزل.
تشاركن الكحول، ثمّ أخرجت إحداھنّ علبة سجائر وبدأت التدخین. دارت السجائر بینھنّ، ونفخت
بعض الفتیات الدخان، وارتسمت تعابیر الانزعاج على وجوھھن، بینما استنشقت أخریات الدخان
بنوعٍ من الخبرة. تحدثن عن رحلة التخییم التي أجرتھا المدرسة إلى ثورسمورك في وقت سابق من
ذلك الخریف، ورحلة التزلج المقترحة إلى ھفیرادالیر في المرتفعات بعد رأس السنة الجدیدة،
وتبادلن النمیمة حول المواعدة وآخر مغامرات نجوم ھولیوود المختلفین. كان فیلم دین مارتن
یعرض حینھا في دور السینما. وقد فضلنھ على فرانك سیناترا. بمرور الوقت غنین أغنیة مدرستھن
بكلماتھا التي تتحدث عن المستقبل المشرق والسعید، واستمعن لأغنیة سیغفوس مرة تلو الأخرى:

سوف تلمع النجوم المجیدة / فوق حبنا وفرحتنا وسعادتنا / بالرغم من صمت أغنیات النسیم.

كانت الفتیات صدیقاتٍ حمیماتٍ، وعندما لم تذھب داغبجورت في أحد الأیام إلى المدرسة أو
إلى الاجتماع الذي رتبتھ مجموعة منھن في وقت لاحق من ذلك الیوم، اتصلن بمنزلھا لیسألن عما
إذا كانت مریضة. قالت والدة داغبجورت إنھّا لیست مریضة وإنھّا ذھبت إلى المدرسة كالمعتاد
حسبما تعرف. نادت ابنتھا، وصعدت إلى الطابق العلوي حیث غرفتھا. فتحت الباب الأمامي
ونظرت إلى الشارع، ثم خرجت إلى الحدیقة، وصاحت باسم ابنتھا مراراً وتكراراً. بعد ذلك اتصلت



بزوجھا في العمل، واستفسرت عما إذا كان قد سمع خبراً عنھا أو عما إذا كان یعرف مكانھا. كان
مشوشاً ومرتبكاً. فعلى حدّ علمھ، ذھبت داغبجورت إلى المدرسة في ذلك الصباح.

ً عنھا، وعندما لم یسمعا خبراً منھا حتىّ المساء. شعر والداھا بالقلق الشدید، وخرجا بحثا
اتصلا بجمیع أصدقائھم وأقاربھم، ولكن لم یكن لدى أحدھم أخبار عن ابنتھما. جاء عدد من
الأشخاص إلى منزلھم، من بینھم العدید من زملاء داغبجورت في المدرسة والجیران والأقارب
المقربین، وتتبعوا معاً طریقھا المعتاد إلى المدرسة. ربما حدث لھا شيء في الطریق. بحثوا في كل
مكان، وساروا في كل الشوارع، وتسلقوا الحدائق، وأجروا عملیة بحث شاملة في مخیم نوكس،
ومشطوا الحدیقة والمنطقة المحیطة ببحیرة تورنین وشوارع الطرف السفلي من ثینغھولت بالقرب
من المدرسة. بحلول ذلك الوقت كانت الشرطة قد شاركتھم البحث، بالرغم من الرأي القائل في
مركز الشرطة إنھ من السابق لأوانھ بعض الشيء استدعاء أطراف البحث. سألوا عما إذا كانت قد
ً من ھذا القبیل من قبل، ولكن جاءتھم الإجابة سلبیة تماماً: لم تتأخر أبداً من قبل. قیل فعلت شیئا
للوالدین أنھّ لا داعي للقلق أكثر من اللازم، فلم یمض على فقدان ابنتھما أربع وعشرین ساعة وھناك

احتمال كبیر بأن تظھر آمنة وسلیمة قریباً.

لكن داغبجورت لم تظھر. مرت أربع وعشرون ساعة، ثم ثمانٍ وأربعون ساعة، ثم اثنتان
وسبعون ساعة، ولم تظھر أي علامات تدل علیھا. لم یقدم أي شيء قالتھ أو فعلتھ في الأیام السابقة
أي دلیل على تحركاتھا المحتملة في ذلك الصباح. كانت كعادتھا، ساطعة ومنتعشة وممتلئة بالخطط
كما ھو حالھا دائماً. وقد أبلغت والدیھا برغبتھا في مواصلة تعلیمھا، وأنھا تفضل دراسة الطب،
بالرغم من قلة عدد الطبیبات في البلاد في ذلك الوقت. أخبرت والدتھا أنّ سبع نساء فقط أكملن

تدریبھن الطبي في آیسلندا في العقد الماضي.

قالت سفافا لإرلیندور: «لذلك، أنا متأكدة من أنك تستطیع أن تتخیل أنّ ذلك الوقت كان
مروعاً بشكلٍ لا یوصف. قال أخي وزوجتھ ھیلغا إنھّ من غیر الممكن أن تكون قد انتحرت».

سأل إرلیندور: «ما الذي ظناّه اذا؟ً».

«لم یتمكنا من فھم ما یحصل. ظناّ أنھا أصیبت بطریقة ما. ربما سارت على طول الشاطئ،
وسقطت في البحر ولم تستطع إنقاذ نفسھا. وسحبھا التیار. كانت تلك الأیام مظلمةً، فقد كانت نھایة
شھر تشرین الثاني. ولأسباب نجھلھا إما أن ابنتھما قررت عدم الذھاب إلى المدرسة والذھاب إلى
مكان آخر وإما أن أحداً اعترض طریقھا. وربما قبلت توصیلة من شخصٍ ما، أو تعاركت مع أحد.



لقد تصورنا جمیع أنواع المواقف التي یمكن أن تتعرض لھا، ولكن بالطبع لم نملك أدنى فكرة عما
حدث».

«لنفترض أنھّا قد ذھبت إلى مكان آخر غیر المدرسة، أین یمكن أن یكون ھذا المكان؟».

«أفترض أنھ من الممكن أن تكون قد ذھبت إلى خلیج ناثولسفیك. ذھبت للسباحة في الماء
الساخن. ولكن ھذا الافتراض كالتمسك بقشة. كانت صغیرة، أحبت الحیاة ولم تبد أي علامات على
الاكتئاب أو القلق، بل على العكس من ذلك تماماً، تمتعت بنظرة إیجابیة للغایة، وأبلت بلاءً حسناً في
المدرسة، وحظیت بمجموعة جیدة من الأصدقاء. قال والداھا إنھا متحمسة للذھاب إلى المدرسة كل

یوم».

سأل إرلیندور: «ھل كان ھناك مشكلة في الطقس ذلك الصباح؟ ألا یمكن أن تكون قد
اضطرت لإیجاد ملجأ؟».

قالت سفافا: «لا، كان الجو بارداً وثابتاً. لقد مشطوا جمیع الشواطئ ھنا، على طول الطریق
جنوباً حتى شبھ جزیرة ریكجانیس، ولم یعثروا على شيء».

صبت سفافا لھ مزیداً من القھوة، ولم یمس إرلیندور الكعك الطازج. قال متذكراً أحد تفاصیل
ملفات الشرطة: «كان ھناك حدیث عن مذكرات». لم تساعد المذكرات التحقیق لأنھ تبین أنھا لا
تحتوي إلا على تأملات وأحلام فتاة وحوادث من الحیاة المدرسیة والكتب التي قرأتھا من أجل
دراستھا وآرائھا حول مختلف المواضیع. التعلیقات العرضیة التي تناولت معلمیھا وزملاءھا كلھا
ً بعض القصاصات من الصحف وصور الممثلین وأشیاء من ھذا القبیل. بریئة جداً. علقت أیضا

«نعم، ھذا صحیح. رأیتھا بین أوراق أخي. لم یساعدنا دفتر الیومیات على الإطلاق، كما تعلم».

«ألم تلاحظي فقدان أي صفحات؟ ھل مزّقت أي أوراق؟».

«من الممكن. فقد تألفت الیومیات من ملف فیھ صفحات منفصلة، لذلك من المستحیل أن
نعرف. یمكنك إخراجھا أو إضافتھا كما تشاء. إن كانت قد أزالت أي أوراق، فیجب أن تكون قد

ضاعت منذ فترة
طویلة».

«نعم، أظن ذلك».



أضافت سفافا بعد توقف قصیر: «بالطبع، كان أكبر لغز ھو ذلك الفتى من مخیم نوكس».

«الشخص الذي ذكرتھ صدیقتھا؟».

«نعم. اعتادت داغبجورت الانعطاف لتجنب ثكنات الجیش القدیمة، ولم تكن الوحیدة التي
تفعل ذلك. في كثیر من الأحیان كان الودّ مفقوداً بین أطفال المخیم والأطفال الذین یعیشون في
المنازل القریبة. وحسب علم والدیھا، لم تعرف أي فتیان من مخیم نوكس. لو عرفت بالفعل لكان
ذلك تطوراً حدیثاً. من الطبیعي أنھم حاولوا تعقبّ الفتى وسألوا عنھ، لكنھ لم یظھر أبداً. لذلك أنا لا
أعرف إذا كانت ھذه القصة حقیقیة. استجوبوا سكان المخیم، وفتشوا بعض الأكواخ، ھناك كثیر من

الأشخاص الذین یعیشون فیھ، كما قد تتوقع. ولكن لم یجد ذلك نفعاً».

سأل إرلیندور: «ھل واعدت أي فتیان آخرین؟».

«لا، إذا كنت تقصد حبیباً، فلم نعلم بوجود حبیب لھا، ولم یعلم أصدقاؤھا أیضاً. لقد اعتقدنا
ً ما قد قالتھ داغبجورت عن فتى من أن ھذه الفتاة ربما أساءت الفھم أو سمعت بشكلٍ خاطئ شیئا

مخیم نوكس. ولكن ربما یجب أن تتحدث إلیھا بنفسك».

أومأ إرلیندور برأسھ قائلاً: «كنتُ أخطط لذلك، حسناً، ھل خافت داغبجورت من المرور
بالمخیم حقا؟ً».

«حسناً، لم تكن حریصة على ذلك، وأعلم أن ھیلغا حذرّتھا من الذھاب إلى ھناك، فقد سمعت
حكایات عن الثمالة وما إلى ذلك. كان ھناك أمھات عازبات لدیھن ثلاثة أو أربعة أطفال، وبعض
أفقر الناس في ریكجافیك، ورجال یحاولون الزحف إلى أكواخھم لیلاً. أذكر أن إحدى الأمھات التي
قابلناھن عندما كنا نبحث عن داغبجورت أخبرتنا عن ذلك. شكت ذلك إلى رجال الشرطة. سألت
عن سبب السماح للصوص والمجرمین بممارسة أعمال الشغب في المخیم وعدم القیام بأي شيء
حیال ذلك. أولئك النساء الفقیرات وأطفالھن كنّ مظلومات للغایة. عانى الأطفال من التنمر في
المدرسة أیضاً. وقد أخبرتنا إحدى الأمھات الأخریات أن ابنتیھا قد طردتا من المدرسة على ید
عصابة من الأولاد، وقالت إنھّما لن تعودا أبداً. أتذكر أن إحداھما قد تعرضت للضرب. كان ھذا

النوع من الأشیاء رابطاً یجمع أطفال المخیم معاً».

نظرت إلى عیني إرلیندور وقالت بحزم: «أنا على درایة بأنني قد أكون متحیزّة، ولا یمكنني
تغییر ذلك، ولكنني لا أعتقد أن داغبجورت التقت فتى من المخیم. أعتقد أن الأمر غیر وارد. لا



أستطیع تخیل ذلك. لا یمكن تصور ذلك على الإطلاق».

«لماذا؟».

قالت سفافا: «لأنھا كانت عاقلة وواقعیة. أعلم أنني یجب أن لا أتحدث بھذا الشكل ولكنھا
حقیقة. ھذا ما أشعر بھ ویجب أن یسُمح لي بالإدلاء برأیي. لا أعتقد أنھا كانت ترى فتىً من المخیم،
وعلى أي حال لم یثبت ذلك مطلقاً. لم یكن أحد في المخیم یعلم بمثل علاقة كھذه أو تعرّف إلى

داغبجورت».

«ألم تكن قادرة على مواعدة ھذا الفتى على أي حال، بالرغم من حقیقة أن أحداً لم یرھما
معا؟ً».

قالت سفافا: «لقد راجعنا ھذا مراراً یوماً بعد یوم. ھل كان ھناك فتى حقا؟ً إن كان ھناك فتى،
فمن ھو؟ ھل علم بما حصل؟ ھل قابلتھ ذلك الصباح؟».

«ولكنك لا تعتقدین أنھّ كان موجوداً فعلا؟ً».

«لا. لا أعتقد ذلك. ولكنّ أخي لم یوافقني الرأي. كل ما یمكنني قولھ ھو أنھ إذا كان ھناك فتى
حقاً، فلم یسلم نفسھ. وقد علم أننّا كنا نبحث عن داغبجورت، لكان سمع ببحثنا ولكان أخبرنا لو علم

شیئاً».

قال إرلیندور: «ما لم یكن متورطاً، بما أنھّ لم یظُھر نفسھ، ألا یشیر ذلك إلى شعوره
بالذنب؟».

قالت سفافا: «بالطبع، إذا فكرت بالأمر بھذه الطریقة. تحدث أخي وھیلغا كثیراً عن ذلك،
كانا متأكدین من أنّ ذلك الفتى الغامض قد أدىّ دوراً في اختفائھا من دون شك. كانا مقتنعین بذلك».

ً عن حركات «ھل نشرت الشرطة في المخیم نداءً لھ أو لأي شھود قد یعرفون شیئا
داغبجورت أو علاقتھا، طالبةً منھم التقدم والإدلاء بما یعرفون».

«نعم».

«ألم یجد ذلك نفعا؟ً».



«لا. لم یفدنا في شيء. بصرف النظر عن خیطین أو ثلاثة خیوط زائفة تتبعھا الشرطة وتبینّ
أن لا علاقة لھا باختفاء داغبجورت. ھذا كل شيء».
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شقة كریستفن ھي شقة شاب أعذب تقلیدیة، تقع في الطابق الأخیر من مبنى مؤلف من أربعة
طوابق في منطقة بریدھولت العلیا، ولھا إطلالة جیدة على جبل إیسجا شمالاً. یحتوي المطبخ
الصغیر على طاولة وكرسیین وثلاجة كبیرة وعدد قلیل من الأطباق والأكواب في الخزائن. كان
ھناك القلیل من الطعام، بصرف النظر عن الخبز الذي كان متعفناً وعدد قلیلا من علب الشوكولاتة
التي بدت لماریون كما لو أنھا أحُضرت من القاعدة، والقلیل من قھوة ریو في عبواتھا ذات الخطوط
الزرقاء. ھناك سلة للقمامة بالقرب من باب الخزانة تحت المغسلة ولكن لا یوجد كیس داخلھا، وخمن
ماریون أن كریستفن قد أخذ القمامة معھ في آخر مرة غادر فیھا المنزل ورماھا في منزلق القمامة
في المبنى. یوجد ماكینة أوتوماتیكیة لصنع القھوة على المنضدة بجانب الموقد، وعلبة حبوب إفطار
أمیركیة بجانبھ، وطبق وملعقة في الحوض. فكّر ماریون أن ھذه ھي آثار الفطور الأخیر الذي

تناولھ كریستفن.

جھّزت غرفة النوم بسریر مفرد وطاولة صغیرة إلى جانبھ وضع علیھا مجلتان أمیركیتان
سمیكتان. إذا حكمنا من خلال غلافیھما، فھما من نوع الخیال العلمي. لم یكن السریر مرتباً وبدا جلیاً
أن الأغطیة لم تبدل منذ فترة. تضم خزانة الملابس نصف الفارغة بضعة سراویل من الجینز
والقمصان المقلمة وسترة جلدیة وبدلة داكنة وتشكیلة واسعة من القمصان القطنیة. في الجزء السفلي
من خزانة الملابس، كان ھناك زوجان من أحذیة رعاة البقر، أحدھما بحالة جیدة كأنھ جدید، والآخر

مھترئ من كثرة انتعالھ.

كان ھناك المزید من روایات الخیال العلمي على رفوف المكتبة في غرفة الجلوس وعدد
قلیل من قطع الأثاث المتھالكة، وأریكة وطاولة وخزانة قدیمة ذات أدراج علیھا مسجلة جدیدة
ومكبرا صوت كبیران في الزوایا. كان ھناك كومة من الأشرطة إلى جانب المسجلة، معظمھا
لموسیقى الروك الأمیركیة. تخیل ماریون كریستفن وھو یستمع إلى الموسیقى في المساء قبل ذھابھ
إلى العمل للمرة الأخیرة. كان ھناك ملصقان على جداري غرفة الجلوس: رولینج ستونز ونیل یونغ.
تبین أن الأدراج الموجودة في الخزانة تحتوي على فواتیر، وإقرارات ضریبیة، وبعض الرسائل

التي أرسلتھا إلیھ أختھ عندما كان في أمیركا.



صُدم ماریون بمدى تقشفھ، وبقلة تأثیر الاغتراب علیھ، بصرف النظر عن ذوقھ في الخیال
العلمي وموسیقى الروك الأمیركیة. لا شيء غیر عادي في ذلك. تركت سنواتھ التي قضاھا في
الدراسة في الولایات المتحدة بصماتھا. لم یكن ھناك أي دلیل على أنھ استقبل أي ضیوف خلال

الأیام الأخیرة من حیاتھ، ولا أي دلیل یشیر إلى ارتباطھ بامرأة.

المفاجأة الوحیدة ظھرت بین محتویات الثلاجة. أخضع فریق الطب الشرعي الشقة لفحص
ً عن أي أدلة حول كیفیة وفاة كریستفن. وجدوا بعض أعقاب دقیق، والتقط صوراً وعینات بحثا
السجائر في منفضة في غرفة الجلوس ثم طلبوا من ماریون أن ینظر في الثلاجة. في ھذه المرحلة،
ظھر إرلیندور. سألھ ماریون ممسكاً بباب الثلاجة المفتوح ومطلاً برأسھ إلى الداخل: «أین كنت؟».

قال إرلیندور متمنیاً أن یفلت من التحدث بالتفاصیل: «لقد انشغلت بعض الشيء».

ولكنّ الحظ لم یحالفھ. سأل ماریون: «وكیف ذلك؟ ما الذي كنت تقوم بھ؟».

«كان لدي اجتماعٌ یتعلق بمسألة أبحث فیھا».

«ما الذي تبحث فیھ؟».

«قضیة تعرفھا، لقد أخبرتك عنھا».

«أيّ واحدة؟»

«قضیة مخیم نوكس».

نظر إلیھ ماریون مذھولاً وقال: «أتقصد قضیة الفتاة من كلیة البنات؟».

«نعم».

«ھل ستفعل شیئاً حیالھا في النھایة؟».

«لست متأكداً. تحدثت مع عمتھا. وسارت الأمور على ما یرام».

«ھل كانت مساعدة؟».

«أجل. كانت متعاونة في الواقع. ماذا لدیك ھنا؟».



قال ماریون وھو یفتح باب الثلاجة على مصراعیھا لیظھر لإرلیندور ما ھو مخبأ في
داخلھا: «انظر إلى ھذا».

تمتلئ الثلاجة بالماركات الأمیركیة الشھیرة من المشروبات، بالإضافة إلى ثمانیة صنادیق
ً كرتونیة من السجائر. وفتح فریق الطب الشرعي حجرة التجمید أیضاً لیجدوا صندوق سیجار قدیما

یحتوي على أكثر من عشرین لفافة تحتوي على الماریجوانا، كما قیل لھم.

علقّ إرلیندور قائلاً: «یبدو أنھ نسي أن البیرة غیر قانونیة في آیسلندا، لن تجد زجاجات
بسعة جالون مثل ھذه حتىّ في السوق السوداء».

فقال ماریون وھو یشم لفافة من السجائر: «وبالتأكید لن تجد مثل ھذه السجائر».

«لقد كان یدخنھا بنفسھ على الأغلب. وجدنا أعقاب سجائر في منفضة في غرفة الجلوس».

قال إرلیندور وھو یلتقط إحدى علب السجائر: «أعتقد أنّ كل شيء جُلب من القاعدة».

«السؤال الذي یطرح نفسھ ھنا، ما حجم المجال الذي كان یجري عملیاتھ ضمنھ؟ ھل ھذا
مجرد عینة وما خفي أعظم؟»

«ألیست من نفس الماركات التي وجدناھا مع الأخوین؟ أقصد الفودكا والسجائر».

«یبدو أنھّا كذلك».

«أعتقد أنھّما كانا على تواصل مع القاعدة أیضا؟ً».

«من الأفضل أن نسألھما. ماذا قالت العمة؟».

«العمة؟».

قال ماریون وھو یغلق البراد: «عمة الفتاة، ألم تأت من عندھا للتو؟».

قال إرلیندور: «لا تعتقد أنّ الفتاة كان لدیھا حبیب، وإلا لكان ظھر خلال البحث».

«ما لم یقتلھا بنفسھ».

«تعتقد أنھّ كان ھناك اختلاف كبیر في المستوى. وأنّ الفتاة ما كانت لتخالط فتى من مخیم
نوكس».



«وأنىّ لھا أن تعرف ذلك؟»

«تدعّي أنھّا عرفت بنت أخیھا جیداً».

«إنھّا متعجرفة بعض الشيء، ألیس كذلك؟».

«تقول إنھّا تحاول ألاّ تكون كذلك، ولكن ھذا ما بدت الأمور علیھ بالنسبة إلیھا. لم تكن ابنة
أخیھا لترتبط مع فتى من المخیم».

لطالما كان ماریون على علم بانبھار إرلیندور بقصة داغبجورت، وقد اكتشف ذلك خلال
فترة الاستراحة في العمل. لطالما تحدث إرلیندور عن ھوایتھ في جمع ملفات الأشخاص الذین
ضاعوا خلال العواصف العنیفة وبالكاد عادوا إلى منازلھم على قید الحیاة أو لم یعُثر علیھم أبداً،
وعن انبھاره بالحوادث التي تحدث في البحر أو خلال الانھیارات الثلجیة أو خلال الكوارث
الطبیعیة الأخرى. كان ماریون مفتوناً بھذه الھوایة غیر المعتادة ووجد أن إرلیندور كان مھتماً بشكل
خاص بقضایا الأشخاص المفقودین، وقد قرأ باستفاضة عن اختفاء داغبجورت. كان مھووساً بھا في
الواقع. عرف ماریون القضیة عن طریق الشائعات فقط، ولكنھّ عرف مباشرةً أنّ إرلیندور جديٌّ

بشأنھا وأنھّ كوّن انطباعاً بأنّ الشرطة كانت قادرة على القیام بعملٍ أفضل في ذلك الوقت.

لم یوافق ماریون بالضرورة وناقش ھذه النقطة مع إرلیندور، قبل أن یشجعھ في نھایة
المطاف على اتخاذ إجراء بدلاً من التردد اللانھائي الذي یعیشھ. لمّح إرلیندور إلى أن الوقت قد
فات. ورفض ماریون ذلك باعتباره مجرد ذریعة: فكلما طال تأخره، مر وقت أطول، ولن یفوت
الأوان أبداً على إعادة فتح قضیة غیر منتھیة. لذلك كان ماریون إلى حدٍ كبیر السبب في اندفاع

إرلیندور أخیراً واتصالھ بأسرة داغبجورت.

سأل ماریون وھو یشمّ أحد أعقاب السجائر: «حسناً، ماذا الآن؟ ما ھي خطوتك التالیة؟».

ً ماریون إلى الشرفة: «ربما أتحدث مع الفتاة التي سمعت داغبجورت قال إرلیندور متبعّا
تلمح إلى حبیبھا. ھل یمكن أن یكون كریستفن ابتزّ المھربین في القاعدة فواجھتھ بعض المشاكل

نتیجةً لذلك؟».

قال ماریون: «أتساءل عما تعرف أختھ. وما إن كانت قد أخبرتنا كل شيء».



انحنى ماریون على جدار الشرفة، وأطل برأسھ على موقف السیارات التابع للبناء. كانت
الشرفة تطل على الشمال، رفع إرلیندور عینیھ إلى منحدرات جبل إیسجا الجلیدي.

تساءل ماریون بصوت عالٍ: «ھل یمكن أنھ سقط من ھنا؟».

«ألم یكن الناس لیلاحظوا؟».

«لا أعرف، لو حدث ذلك في اللیل، فلن یلاحظ أحد السقطة الصامتة. إذا اعتبرنا أنھ كان قد
مات بالفعل، أو أنھّ كان فاقداً للوعي».

قال إرلیندور: «لا یوجد أثر لصراع في الشقة».

«أجل، صحیح».

«ولماذا أخُذت جثتھ إلى سفارتسینجي؟».

قال ماریون: «لا أعرف، یجب أن نتحدث مرة أخرى مع أختھ».

«ھل لاحظت شعرھا؟».

«نعم».

«ألم یبدُ وكأنھّ شعر مستعار؟».

قال ماریون: «كان ذلك واضحاً».

في ذلك المساء، أفادت الأنباء عن اختفاء رجلین في مستنقعات إیفیندارستادر في شمال
البلاد. كانا صیادین من أكوریري فشلا في العودة إلى منزلیھما في الوقت المتوقع. تدھورت
الظروف الجویة في المنطقة منذ انطلاقھما، وكانت فرق الإنقاذ في شمال آیسلندا تستعد لإطلاق

حملات البحث. وفقاً للتقریر، الرجلان صدیقان منذ أن كانا في العشرینات من العمر.

كان إرلیندور وماریون یستمعان إلى الرادیو في المكتب. تسیطر الانتخابات المقبلة على
الأخبار المحلیة حالیاً. كان شعار المحافظین: «الحرب على التضخم». حرفھ الشیوعیون إلى:
«الحرب على مستویات المعیشة». قدم المذیع آخر أحداث أزمة الرھائن في طھران: رفض آیة الله
الخمیني استقبال مفاوض جیمي كارتر. اعترف مؤرخ بریطاني للفن في البلاط الملكي بالتجسس

لصالح الروس. حُكم على المنشقین البولندیین بالسجن.



قال ماریون وھو یطُفئ الرادیو: «كالسابق».

لم یتمكنا بعد من التواصل مع أخت كریستفن لاستجوابھا عن البضائع التي وجدت في شقتھ،
ولكنّ إرلیندور تحدث مع مدیره ورتبّ موعداً معھ في المرافق الإیرلندیة لمطار كیفلافیك في الیوم

التالي.

تمتم إرلیندور بعد الإعلان عن الرجلین المفقودین: «آمل فقط أن یكونا مجھزین جیداً
ویعرفان المنطقة. یجب أن لا یذھب أحد في رحلة كھذه ما لم تكن بحوذتھ العدة الملائمة».

أجاب ماریون: «لیست المرة الأولى التي یحصل فیھا ھذا».

قال إرلیندور: «على الناس اتخاذ الاحتیاطات المناسبة. من الجنون الذھاب إلى الجبال في
ھذا الوقت من العام والاعتماد على الحظ. لا یعلم المرء ما قد یحدث».

قال ھذا بصوتٍ باردٍ جعل ماریون یلتفت للنظر إلیھ قائلاً: «ھل تقول ذلك بناءً عن تجربة؟
ھل ھذا ھو سبب ھوسك بكل تلك القصص؟».

قال إرلیندور محاولاً تجنبّ السؤال: «یجب على الناس أخذ الحیطة وحسب، وإلا ستسوء
الأمور».

ودعھ ماریون واتجھ نحو منزلھ، توقف في طریقھ عند مطعمٍ دنماركي مشھور لیشتري
شطیرة قریدس. بمجرد وصولھ، جلس ماریون في المنزل الھادئ حیث تناول ھذه الوجبة السریعة
مع كأس من النبیذ، وفكّر في كریستفن والبحیرة الزرقاء، وشعر أختھ المستعار والبضائع المخبأة
في الثلاجة. كما في كثیر من الأحیان، بدأت ذكریات كاترین وعلاقتھما المتقطعة التي انتھت فجأة
بالتطفل بمجرد تراجع نشاط الیوم المحموم. قابلھا ماریون في مصحة مرض السل في ثلاثینیات

القرن العشرین، وتشاركا ذكریات مؤلمة عن وقتھما ھناك والتأثیر الدائم للمرض.

استقرت في الدنمارك، ولكنھا سافرت كثیراً، وأرسلت لماریون على مر السنین مجموعة
متنوعة من الھدایا التذكاریة الصغیرة من جمیع أنحاء العالم. ولكن ھذه الأیام قد ولتّ الآن،
وتناقصت مراسلاتھما حتىّ توقفت عن الكتابة بالكامل في النھایة. أنھى ماریون النبیذ قرب منتصف

اللیل، وذھب إلى الفراش وشعر بإحساس خافت من الخوف دون معرفة السبب.
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لم تستطع نانا أخت كریستفن إخفاء مفاجأتھا عندما ظھر ماریون بریم وإرلیندور في
الصباح الباكر في الحضانة حیث تعمل، وطلبا التحدث إلیھا. كانت مشغولة في إلباس الأطفال
ملابس الخروج، وبعد قلیل من المشاحنات طلبت من المحققین الخروج إلى الملعب معھا لأنّ عدد
الموظفین قلیل بسبب المرض وكان علیھا الإشراف على الأطفال. سألھا ماریون عما إذا كان علیھا
أخذ إجازة من عملھا؛ فلابد أن یكون التعامل مع وفاة شقیقھا أمراً صعباً، خاصةً بسبب الظروف
والتغطیة الإعلامیة. ردت نانا بأنھا تفضل أن تكون في العمل عوضاً عن التجول في المنزل دون

أن تفعل شیئاً، كان علیھا أن تشغل نفسھا. بدا ذلك معقولاً بالنسبة إلى إرلیندور.

إنھّا أقرب أقرباء كریستفن. في الیوم السابق، سألت إرلیندور عن موعد الانتھاء من تشریح
الجثة حتى تتمكن من البدء في التخطیط للجنازة، ولكنھ لم یتمكن من إبلاغھا، وكررت سؤالھا حین
وقف الثلاثة بجانب الصندوق الرملي الكبیر وشاھدوا الأطفال یلعبون، ولكنھا تلقت مرة أخرى رداً
ً عن تطور التحقیق فأخبراھا بأنھّ من الطبیعي أن یستغرق بعض غامضاً. أرادت أن تعرف أیضا

الوقت ویجب عدم توقع أي نتائج الآن.

تراجعت الریاح الشمالیة المریرة مفسحةً المجال للطقس المعتدل. لا یزال الوقت مبكراً
والمدینة مظلمة تحت سماء ملبدة بالغیوم. أطلق صبي یبلغ من العمر عامین عویلاً ونظر بألمٍ إلى
نانا عندما ضربتھ طفلة صغیرة على رأسھ بمجرفة بلاستیكیة زھریة اللون، ثم سكبت الرمال علیھ.

أبعدت نانا الطفل عن مصدر الأذى وھدأّتھ، قبل أن تضعھ في حفرة رملیة أخرى أكثر ھدوءاً.

قالت نانا معتذرةً عند عودتھا وھي تشیر إلى الفتاة التي بدت لإرلیندور تبحث عن ضحیتھا
القادمة: «إنھا مُتعبة بعض الشيء».

قال ماریون: «نعم. إنھا كذلك. لقد تحدثنا إلى جیران أخیك. وقالوا عنھ أشیاء طیبة. قالوا إنھّ
كان ھادئاً. لم یعرفوا شیئاً عن زائریھ. كان ھناك رجل كبیر في السن یعیش في الطابق الثالث...»

«أجل، إنھّ جون».



«ھل تعرفینھ؟».

«لقد رأیتھ من قبل، أمضى كریستفن أوقاتاً كثیرة معھ».

ً جداً، وكان یحمل عنھ «من الواضح أنّ جون شعر بالمثل، أخبرنا أنّ أخاك كان لطیفا
مشتریاتھ على الدرج، ولطالما سألھ عما إن كان یحتاج إلى شيء عندما كان یخرج إلى المتجر. كما

أنھّ أصلح مغسلة مطبخ ھذا الرجل المسن».

«كانا على وفاق، أخبرني كریستفن أن جون وجد صعوبة في بعض الأحیان في السكن في
الطابق الثالث».

«ھل انتقل أخوك إلى ھناك عندما عاد من أمیركا؟».

أومأت نانا برأسھا قائلة: «بقي معي لفترة من الوقت، ولكنھ وجد ھذه الشقة في الطابق
العلوي من مبنى من دون مصعد في ذلك المكان النائي. كانت أرخص ما استطاع إیجاده. حصل

على قرض، واستدان كثیراً من قرض الطالب الخاص بھ أي أیضاً».

أضاف إرلیندور: «ولكن كان لدیھ وظیفة جیدة».

«نعم، تقاضى أجراً لائقاً بمجرد أن بدأ العمل في المطار».

«ھل كان متورطاً في التھریب؟».

«التھریب؟».

ارتبكت نانا للحظة، ولكنھا سرعان ما أدركت أنّ ھذه ھي نیتھم.

ً متنوعة في شقتھ، ولدینا أسباب لنعتقد أنھّا جاءت من قال إرلیندور: «وجدنا أغراضا
القاعدة، مثل: السجائر والبیرة والفودكا».

«حسناً، لا أعرف ما إذا كان أي منھا قد ھُرّب، نعم، على الأرجح. أحضرھا في الغالب من
أجل الاستخدام الشخصي، ولكنھ أعطاني أحیاناً بعضاً منھا. طلبت منھ أن یشتري لي أشیاء من وقت
إلى آخر وأعطیتھ المال. یمكنك الحصول علیھا بسعر منخفض من ھناك مقارنة بالأسعار في

محلات السوق السوداء، بالطبع لا یمكنك الحصول على البیرة ھنا».

قال ماریون: «والمخدرات؟».



«أي مخدرات؟».

«وجدنا بعض الحشیشة في شقتھ. من نوع الماریجوانا».

قالت نانا: «أوه، الحشیشة. ھل كانت في الثلاجة؟».

«ھل باع المخدرات في شقتھ؟».

«لا، لم یبعھا. لم یبع المخدرات، ولكنھ باع الفودكا والبیرة في بعض الأحیان. اشترى جون
بعضاً منھا على سبیل المثال. كما اشترى شخص أو شخصان من معارفھ أیضاً».

سأل ماریون: «ھل لدیك فكرة عن ھویاتھم؟».

«ھل ھي مھمة؟»

«قد تكون كذلك».

سأل إرلیندور: «ھل كنت تعلمین بأنھّ تعاطى المخدرات؟».

«أجل بالطبع، لقد فعلنا ذلك نحن الاثنان، ولكن في أغلب الأحیان أنا من كنتُ أتعاطى».

«أنت؟».

«أجل».

«لماذا؟».

«تساعدني في تخفیف الألم».

سأل إرلیندور: «أي ألم؟».

نظرت إلیھما نانا متفحصة وقالت: «لابد أنكّما قد لاحظتما الشعر المستعار».

لم یستجیبا لذلك.

قالت مشیرةً إلى رأسھا: «ھذا، ھل تعتقدان أني أضعھ كنوعٍ من الزینة؟».

لم یقولا شیئاً أیضاً.



قالت: «أعاني من السرطان، لم یمض وقت طویل منذ أن أنھیت الجرعة الأولى من العلاج
ً الكیماوي حتىّ أخبروني بأنھّ جرى على ما یرُام، ولكنھّم لا یستطیعون أن یعدوني بأي شيء، تماما
ً خلال العلاج. كما في المرة السابقة، ساعدتني حشیشة كریستفن، فقد أشعرتني بأننّي أقلُّ مرضا
عندما كان في أمیركا، سمع أنّ الماریجوانا تساعد مرضى السرطان، لذلك فكّر أنّ ذلك یستحق

المحاولة».

«ھل أحضره من القاعدة؟».

«أجل».

«ألم یجدر بك إخبارنا بھذا منذ البارحة؟».

«كنتُ سأفعل ذلك، ولكن عندھا ذھبنا إلى المشرحة. لقد ظننت بأننّي سأموت قبلھ، كما
تعلمان بسبب السرطان، وعندھا لم أسمع خبراً منھ لثلاثة أیام ومات فجأةً بتلك الطریقة المریعة».

قال ماریون ممسكاً بید نانا: « یجب أن لا تكوني في العمل، ألا نستطیع أن نقلكّ إلى المنزل؟
یجب أن لا تكوني ھنا أبداً. ألا یوجد من یمكنھ الحضور والبقاء إلى جانبك؟».

استمرت الفتاة الصغیرة في إثارة الفوضى. دمرت ھذه المرة قلعة رملیة بناھا طفلان آخران
بجھدٍ كبیر، فانفجرا باكیین. ھرع مساعد آخر، وأمسك الفتاة من یاقتھا بشدة عندما حاولت الفرار.
ذھبت نانا لتھدئة الطفلین اللذین بنیا القلعة ولمساعدتھما في البدء من جدید. قالت عند عودتھا وھي

تأخذ نفساً عمیقاً: «یا لھا من حشرة صغیرة، ستكون صعبة المراس في یومٍ ما».

سأل ماریون: «ھل أنت بخیر؟».

أجابتھ: «أنا بخیر، أفضل رعایة الأطفال بدلاً من التسكع في المنزل. الأمر لیس سیئاً. أنا
بخیر».

سأل إرلیندور: «من باعھ المخدرات؟».

«لا أعرف، كل ما أعرفھ أنھّ حصل علیھا من القاعدة. كان لدیھ معارف، ولكنھّ لم یخبرني
بھویتھم، ولم أسأل العدید من الأسئلة. قال إنھ حذر. ظللت أسألھ عن ھذا، وأطلب منھ أن یكون حذراً

وعلمت أنھّ كان كذلك. لم یكن أخي غبیاً، بل كان على درایةٍ بما یفعلھ».



أراد إرلیندور أن یقول: ولكن انظري كیف انتھى بھ الأمر، ولكنھ لجم لسانھ. لم یرغب في
زیادة معاناتھا؛ كان لدیھا ما یكفي لمواجھتھ. اعتقد أنّ نانا تخبرھما الحقیقة وأنھّا یائسة لتكتشف ما
الذي حصل لأخیھا. لم یعتقد للحظة أنھّا لعبت أيّ دور في موتھ، ولكنّ ماریون لمّح إلى ذلك في
طریقھما إلى الحضانة. أراد ماریون التحري بشأن ھذا الأمر، لأنھّا لم تكن صریحة معھما بشأن
الكحول والمخدرات، ولكنّ إرلیندور ظنّ بأنھّا ببساطة كانت تواجھ الكثیر من الأشیاء الأخرى في
ً بشأن البضائع عن الشرطة. لكن إرلیندور خالفھ الرأي، ذلك الوقت. رأى ماریون أنھا تخفي شیئا
خاصة بعد أن اعترفت نانا باستخدام المخدرات للأغراض الطبیة ویبدو أنھ لم ینظر إلى الأمر على

أنھ مشكلة كبیرة.

سأل إرلیندور: «كیف سافر ذھاباً وإیابا؟ً».

«ذھاباً وإیابا؟ً».

«بین ریكجافیك وكیفلافیك».

قالت نانا: «امتلك سیارة، ألم تجداھا؟».

سأل ماریون: «أي نوع من السیارات؟ لم نجد أیة سیارة مسجلة باسمھ».

«لأنھا لي، لا تزال باسمي. إنھّا من نوع تویوتا كورولا. بعتھا لھ. إلا أننّا لم نقدر على نقل
الملكیة. وبما أن كریستفن لم یدفع لي سوى نصف ثمنھا، لا أزال أستخدمھا في بعض الأحیان،

لذلك...».

أكمل إرلیندور جملتھا: «تناوبتما على استخدامھا؟».

«نعم، ولكنھ كان یستخدمھا في الأسابیع القلیلة الماضیة».

كتب إرلیندور تفاصیل السیارة: بابان، رمادیة، عمرھا ست سنوات، تتعطل باستمرار.
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ً لتلیین إلیرت وفیغنر، وجعلھما أكثر انصیاعاً. كانا وقحین وغیر لم تفعل فترة الحبس شیئا
قابلین لتعدیل سلوكیھما، ولم یتغیرا عن الیوم الأول الذي احتجُزا فیھ في سجن سیدوملي، واستمرا
ً من بإنكار ارتكابھما أیة مخالفات. لدیھما كثیر من القواسم المشتركة، رغم أنھ لم یكن واضحا
ً ً وأخرق وكثیف الشعر، بینما كان الآخر طویلاً ونحیفا مظھرھما أنھما أخوان. كان أحدھما ممتلئا
تقریباً وأصلع تماماً. عاشا معاً دائماً، ووُصفا بأنھما مقربان جداً من بعضھما. فیغنر الأكبر لم یكن
بغیضاً، یتصرف وكأنّھ المتحدث باسمھما، ھذا بحسب ما استطاعت الشرطة أن تجمعھ عنھما.
إلیرت أكثر انزواءً ولا یجذب الانتباه ویبقى في الخلف. ربما لھذا السبب كان یعُرف باسم «السیدة
ً لمخبري الشرطة، وفي المناسبات العجوز»، ولكنھ العقل المدبر الحقیقي وراء عمل الأخوین وفقا
ً منھ. ً آخر بمثل شره. كان على درایة بلقبھ ومنزعجا النادرة التي یظھر نوایاه فیھا، لن تجد سفاحا
وھناك قصة منتشرة تقول إنّ الرجل الذي استخدم ھذا اللقب بحضوره أمضى الشھرین التالیین في
العنایة المركزة؛ ادعى أنھ أصیب بسبب حادث سیارة، ولم یتعافَ مطلقاً، وغادر البلاد بعد فترة

إعادة تأھیل. لا یمكن لأحد أن یعلم مدى صحة ذلك.

استدُعي إلیرت إلى غرفة المقابلات عند الظھیرة، فجلس على المقعد المقابل لماریون
ً نفس التعبیر الذي لم یترك وجھھ منذ القبض علیھ. لم یقم بأي محاولة لمقاومة وإرلیندور راسما
الاعتقال أكثر مما قام بھ شقیقھ، ولكنھ أصر على أنھ لم یرتكب أي جریمة، ویود تسجیل احتجاج
حول الطریقة غیر القانونیة التي عومل بھا. اختیرت ھاتان العبارتان الجمیلتان من برنامج تلفزیوني

یتحدث عن رجال الشرطة أمضى فیغنر وشقیقھ حیاتھما بمتابعتھ.

سأل إلیرت متململاً في كرسیھ: «متى ستسمح لنا بالرحیل؟ إنّ ضربنا بھذا الشكل مثیر
للسخریة. فنحن لم نفعل شیئاً!»

إنھا الصیغة نفسھا التي بدأ شقیقھ المقابلات بھا، والتي تھدف إلى إثبات أنھما لن یبدیا أدنى
إشارة إلى الضعف ولن یساعدا الشرطة في تحقیقاتھا بأي شكل من الأشكال. بدا إرلیندور وماریون
متجاھلین ذلك، استجوباه بشأن البضائع التي استوردھا ھو وأخوه، وشركاؤھما، وطرق التھریب،



والنفقات، وھامش الربح، وما فعلاه بالأرباح، بالإضافة إلى ھویة عملائھما وكیفیة تنظیم الصفقات.
امتنع إلیرت عن الإجابة على الإطلاق أو قدم ردوداً ضارة عمداً، وأكد مراراً على براءتھ، وادعى

أنھ لم یفھم حتى نصف الأسئلة.

استمر الاستجواب على ھذا النحو حوالى ثلاثة أرباع الساعة حتى بدأ ماریون في دفع
المحادثة نحو القاعدة البحریة في كیفلافیك. إنّ غالونات الفودكا وعلب السجائر التي وجدت في
ثلاجة كریستفن أمیركیة، كما أنھّا من نفس المنتجین وموضبة بنفس النوع من العبوات التي
صادرتھا الشرطة خلال الغارة على مقر الأخوین. وبالرغم من عدم وجود أي شيء للإشارة إلى أي

صلة بین الأخوین وكریستفن، لم یرغب ماریون في صرف النظر عن ھذا الاحتمال.

سأل ماریون: «ھل لدیك علاقات مع القاعدة؟».

كرّر إلیرت: «مع القاعدة؟».

«القاعدة في كیفلافیك؟ القاعدة البحریة؟ ھل مارست أي أعمال ھناك؟».

اعتدل إلیرت في جلستھ على كرسیھ، ونظر إلیھما بدوره قائلاً: «أي نوع من الأعمال؟»

«ھل أحضرت أي بضائع من ھناك؟».

«من القاعدة؟».

«لقد سمعتني».

فقال إلیرت: «أولاً لست على علم بأي بضائع، وثانیاً لا أعرف ما الذي تتحدث عنھ. لماذا
تسأل عن القاعدة البحریة اللعینة؟».

سأل ماریون: «ما الذي تشتریھ من ھناك؟».

فأجابھ إلیرت: «لا أشتري أي شيء من ھناك، ألم تكن تسمع؟ نحن لا نشتري أي شيء، ھذا
كل ما لديّ. الأشیاء التي وجدتموھا لیست لنا».

استمر ماریون بعناد: «ھل أمناء المخازن ھم من یزودونك بھذه البضائع؟ أم الرجال الذین
یدیرون الأندیة؟ أم المخازن؟ أم الطاقم الجوي؟ أم مشاة البحریة؟».

لم یرد إلیرت.



سأل إرلیندور: «كیف یتم تھریبھا من القاعدة؟ من قبل الجنود؟ أم من قبل المقاولین؟ ھل
تستخدم العمال الأیسلندیین كوسطاء؟».

ً بعناد: «ھل یعني اسم كریستفن أي شيء بالنسبة سأل ماریون عندما بقي إلیرت صامتا
إلیك؟».

سأل إلیرت: «من ھذا؟» كان قد تلقى القلیل من الأخبار من الخارج عندما كان في زنزانتھ.

قال ماریون: «زبون عندك».

فقال إلیرت: «لم یسبق لي أن سمعت بھذا الاسم، كما أنھّ لیس لدینا زبائن. لماذا تسألني حول
ھذا الموضوع؟ من ھو ھذا الشخص؟».

قال إرلیندور: «وجدنا البضائع نفسھا التي تتعاملان بھا في منزلھ. ظننا أنھ ربما اشتراھا
منك. ما لم یكن یھرب البضائع لك ولأخیك؟ أكان یعمل لحسابك؟».

«لماذا لا تتوقف عن ھذا الھراء؟ لا أعرف الرجل».

أثناء القیادة إلى السجن، كان ماریون یفكر في حقیقة أنھ لم یمر سوى عقد من الزمان منذ
بدأت الشرطة في القبض على أشخاص في آیسلندا لارتكابھم جرائم تتعلق بالمخدرات. كان لھذه
الحوادث في كثیر من الأحیان بعض الارتباط بالمنشأة العسكریة والمطار الدولي في كیفلافیك.
قبُض على الركاب وھم یحملون القنب أو عقاقیر الھلوسة، وسھّل قرب القاعدة البحریة على
ً الأیسلندیین الحصول على المخدرات التي یستوردھا أفراد قوة الدفاع. كما شكّل الأمیركیون أیضا
مصدراً جیداً للعملة الصعبة لشراء المخدرات من الخارج، التي یصعب الحصول علیھا في آیسلندا
بسبب قیود العملة. لقد بدأ كل شيء على نطاق صغیر، معظمھ للاستخدام الترفیھي في الحفلات،
ولكن بمرور الوقت زاد عدد المستخدمین، واكتشف بعض الناس فرصة لكسب المال عن طریق
استیراد المخدرات بأنفسھم، أشخاص مثل إلیرت وفیغنر. كان فیغنر عنیداً مثل أخیھ. أنكر كل شيء،
وأعرب عن استغرابھ، كما فعل إلیرت، عندما بدأت الأسئلة بالتطرق إلى قوة الدفاع والقاعدة

البحریة. حاول الحصول على المزید من المعلومات من المحققین، وحظي بالقلیل من النجاح.

سألھما: «من ھذا الرجل؟ ما الذي فعلھ؟».



قال إرلیندور: «ظننا أنھ منافس لك. إذا كان یبیع البضائع نفسھا، فربما لم تحب أنت وأخوك
المنافسة».

«ماذا؟ لماذا؟ ھل وقع مكروه لھ؟».

تابع ماریون: «أو أنھ كان عمیلاً لك، وكان یخطط لیشي بك».

ً قال إرلیندور: «وھناك احتمال ثالث وھو أنھ كان یھرّب المواد نیابة عنك وأخذ بعضا
منھا».

«من ھو ھذا الشخص بحق الجحیم؟ ما اسمھ؟».

قال إرلیندور: «كریستفن».

«كریستفن؟ لم أسمع أبداً بشخص بھذا الاسم. من ھو؟ لماذا تسألني عنھ؟ ھل تلمّح إلى أننا
فعلنا شیئاً لھ؟».

ً سؤال فیغنر دون إجابة: «أخبرني عن الماریجوانا التي تتعاملان بھا، سأل إرلیندور تاركا
ھل تحضرانھا من القاعدة؟».

«لم أعد أفھمك».

سألھ إرلیندور: «من أین تحصل على العملة لاستیراد البضائع الخاصة بك؟».

ھز فیغنر رأسھ.

سأل ماریون: «من الأمیركیین؟ نحن نعلم أنك تتعامل بالعملة الأجنبیة في القاعدة».

قال فیغنر: «لیس لديّ أي فكرة عما تتحدث عنھ. لیس لديّ أي فكرة على الإطلاق.
كالمعتاد».

بعد ذلك بقلیل، بینما كان ماریون وإرلیندور یغادران، اقترب منھما أحد ضباط السجن وقال
وھو یقرأ الورقة التي كتب علیھا الرسالة: «لقد وجدوا السیارة التي تحاولان تتبعھا، سیارة
الكورولا. إنھا في كیفلافیك، متوقفة بالقرب من إحدى الثكنات في القاعدة و...» حاول ضابط السجن

قراءة خربشتھ بصعوبة وأكمل: «نعم، لقد ثقُبتْ إطاراتھا».
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استدعي الشرطیان اللذان وجدا سیارة التویوتا كورولا الرمادیة إلى المنطقة العسكریة عندما
اندلع قتال في أحد أكواخ السكن التابعة للمقاولین الآیسلندیین، فقد اشتبك الرجال بسبب لعبة بوكر
خلال استراحتھم. تقف الأكواخ الثلاثة التي یوزع فیھا كل عاملین في غرفة بمحاذاة بعضھا البعض
في مكان غیر بعید عن المقھى الكبیر للمقاولین. عاش المتنازعان في الممر نفسھ وكانا یرغبان
بالقتال بشدة منذ بعض الوقت. كانا لاعبي بوكر ماھرین، كما كانا یراھنان على المال خلال اللعب.
توتر الجو عندما رفض الخاسر الدفع لأكثر من مرة. بدأ الشجار وتبادلا التھدیدات، وفي نھایة
المطاف ھجما على بعضھما، وتدحرجا في ممر الكوخ، قبل أن یسقطا، ویستمرا بالصراع، ثم
خرجا من الباب إلى الحدیقة الخارجیة. عند ھذه النقطة، انضمّ رجلان آخران لھما، وأصبح من
المستحسن الاتصال بالشرطة التي وصلت حسب الأصول لفك الاشتباك. بحلول ذلك الوقت صار
ً بالدماء، وكان الآخر یستند إلى الجدار، الرجال مرھقین. كان أحدھم ملقى على الأرض مضرجا
یلھث وینزف من أنفھ، وأذنھ تعرضت للعض. لم ترَ الشرطة أي سبب لنقل أي شخص إلى
المستشفى لأنھما نفیا أنھما بحاجة إلى زیارة طبیب، ولكن فصُلا عن بعضھما ونقُلا إلى كوخین

مختلفین.

لفتت سیارة تویوتا كورولا، رمادیة اللون مثقوبة الإطارات متوقفة عند نھایة إحدى الثكنات،
انتباه رجال الشرطة في مكانٍ لیس ببعید عن أكواخ المقاولین. لقد عُممت أوصاف السیارة في جمیع
أنحاء البلاد، كان لدیھما شعور بأنھ لا یجدر بھما لمسھا، فأبلغا عن اكتشافھما على الفور. أرسلت
الشرطة العسكریة التي أخُطرت في الوقت نفسھ سیارة إلى مكان الحادث. إن قاعدة كیفلافیك
البحریة الجویة تخضع لسلطة البحریة الأمیركیة. وكلما طُلب من الشرطة العسكریة التعامل مع
المواطنین الآیسلندیین، استدعت الشرطة المحلیة من كیفلافیك للتعامل مع المسألة. وبالمثل، تعطي
الشرطة الآیسلندیة إشعاراً إذا احتاجت العمل في القاعدة، كما في قضیة لاعبي البوكر المتشاجرین.

لم تكن الكورولا بحالةٍ جیدة، خاصةً مع تلك الإطارات المثقوبة، والانبعاج عند أحد جوانبھا
بسبب تصادم، وكان ھناك انحناء قدیم عند باب الركاب. المقعد الخلفي ممتلئٌ بالقمامة، والصحف،
وحاویات الوجبات السریعة، وعلب البیرة والمشروبات الغازیة الفارغة التي لا یمكن الحصول



علیھا إلا من القاعدة. احتوى الصندوق على بطانیتین صوفیتین آیسلندیتین وزجاجة نصف فارغة
بسعة جالون من الفودكا الأمیركیة وثلاث علب من السجائر. وكان الإطار الاحتیاطي في مكانھ،

وأوراق التسجیل في درج السیارة. یبدو أن السیارة لم تخضع للفحص الشامل منذ عامین.

كان من المستحیل تخمین المدة التي ركنت فیھا ھناك أو سبب ركنھا. أبسط تفسیر ھو أن
كریستفن توقف لتناول وجبة خفیفة لأن العدید من الثكنات تحتوي على آلات لبیع أشیاء مثل السجائر
ً ما ثقب إطارات السیارة أثناء تواجده في والمشروبات المعلبة والشوكولاتة. لابدّ من أن شخصا
ً ما في ھذه الداخل وتركھ عالقاً. التفسیر البدیل الأقل بساطةً ھو أن كریستفن كان یزور شخصا
الثكنات أو في ثكنات مجاورة، وبعبارة أخرى والتقى أحد معارفھ ھنا أو قام ببعض الأعمال مع

شخص یسكن ھنا، ولم تتضمن ھذه الأعمال تناول الشوكولاتة بل الفودكا والماریجوانا.

بعد مغادرة السجن، توجھ ماریون وإرلیندور مباشرة إلى كیفلافیك، وناقشا السیناریوھات
المختلفة وھما في الطریق وأبدیا سأمھما من استجواب الأخوین.

قال إرلیندور، وھو یتفقد الثكنات: «من غیر المستغرب أن تظھر السیارة ھنا، فھذا ھو
المكان الذي عمل فیھ كریستفن».

مشى ماریون حول السیارة، وانحنى لفحص ثقب في أحد الإطارین الأمامیین، كان طولھ
سنتیمترین تسببت بھ شفرة سكین أو ربما مشرط. قال ماریون: «كل شيء متناسب إلى حدٍّ ما،

برأیك ما سبب ثقب إطارات
السیارة؟»

«لا أظن أن أحداً ثقبھا لأنھ یرید أن یمزح مع كریستفن، ولكن... بالنظر إلى ما حدث
لكریستفن، ربما یكون الأمر أكثر تعقیداً من ذلك. یرجح أنھ تورط في نوع من المشاكل ھنا».

قال ماریون وھو یدس إصبعھ في شق في المطاط: «مما أدى إلى ظھوره في البحیرة؟».

سألھ إرلیندور: «لماذا لم یطلب المساعدة؟ أو لم یغیر الإطار؟ أو لم یقدُ بعیدا؟ً».

«كان یحتاج إلى أكثر من إطار، لا بد أنھ كان یخطط للعودة لاحقاً وحل المشكلة».

«أو أنھّ لم یستطع فعل أي شيء حیال ذلك في ذلك الوقت».

«ولمَ لا؟».



قال إرلیندور: «لأنھ كان مستعجلاً».

«لماذا كان مستعجلا؟ً»

«لأنھّ كان بحاجة للابتعاد؟ ھل كان ھنالك من یلاحقھ؟».

كرر ماریون: «كان ھنالك من یلاحقھ. كان علیھ أن یھرب بسرعة، ولم یكن لدیھ الوقت
للقلق بشأن السیارة».

«من ثقب الإطارات؟ ھل ھو الرجل، أو الرجال، الذي كان یلاحقھ؟».

صحح ماریون قائلاً: «الرجال الذین ظنوا أن كریستفن قد یھرب مستخدماً السیارة وأرادوا
منعھ».

سألھ إرلیندور: «حسناً، ھل ھرب كریستفن بسرعة منھم؟ ھل تلمّح إلا أنھ قد قتُل ھنا في
القاعدة؟».

«أشك في ذلك، بالرغم من وجود احتمالیة أن تكون الإطارات قد ثقبت لأن السیارة تركت
ھنا دون مراقبة ومرّ بھا بعض المخربین صدفةً. لا یمكننا استبعاد ذلك».

«ولكن ھل تعتقد أن ذلك احتمال مرجح؟».

قال ماریون: «لا، لا أعتقد ذلك. عمل كریستفن في القاعدة. وشارك في أعمال مشبوھة ھنا
من الممكن أن تكون قد سببت لھ المتاعب. ألا یشیر كل ما وجدناه إلى الشيء نفسھ؟».

قال إرلیندور: «ربما».

«لست مقتنعاً».

قال إرلیندور: «لم نعد نتحدث عن الآیسلندیین فقط، ألیس كذلك؟ أقصد، ھل مھاجموه
آیسلندیون؟».

«لا، أعتقد أن ھذا واضح».

وقف رجال الشرطة العسكریة بعیداً بعض الشيء، حیث شاھدوا ماریون وإرلیندور
یتفحصان السیارة، واستمعوا إلى حدیثھما من دون أن یفھموا أي كلمة، وصل فریق الطب الشرعي



لیأخذ الكورولا من أجل فحصھا في ورشتھ في كوبافوغور، وكان الفریق ینتظر وصول الشاحنة.
اتجھ ماریون نحو رجليَ الشرطة الأمیركیین، وعرف عن نفسھ، وأوضح لھما أن أعضاء إدارة

البحث الجنائي الآیسلندیة سیحتاجون إلى مقابلة القاطنین في الثكنات المجاورة.

سأل أحدھما: «ھل ھذا ضروري للغایة؟».

أخبره ماریون بالإنكلیزیة: «لقد قتُل صاحب ھذه السیارة، ظننت أنكم تعرفون ذلك. نحن
بحاجة إلى معرفة سبب وجود سیارتھ ھنا، والأعمال التي زار الثكنات من أجلھا».

«ھل قتُل في إحدى الثكنات؟».

«لا نعرف».

«ھل قتل في القاعدة؟».

یبدو أنّ الشرطي ضابط أو رقیب وفقاً للأشرطة الموجودة على كتفھ. كان صغیر السن في
العشرینات من عمره، ویتحدث بلكنة جنوبیة ملحوظة. لم یسھم رفیقھ الذي كان في العمر نفسھ

تقریباً في المحادثة.

كرر ماریون: «لا نعرف. لھذا السبب نحن بحاجة إلى...».

قاطعھ الرقیب الشاب الذي لم یحاول أن یظھر بعض المراعاة قائلاً: «لماذا لا تكتشف أولا؟ً
لا أعتقد أن الأشخاص ھنا سیھتمون باستجوابھم من قبلكم».

غضبھ والطریقة التي قال بھا «من قبلكم» ومقاطعتھ لماریون، كل ذلك أغضب إرلیندور،
وحثھّ على التدخل، واقتلاع رأسھ. لكنھ كبح لجام الغضب. قال ماریون: «ربما سیكون من الأفضل

لو تحدثنا إلى الضابط الأعلى رتبةً منك».

قال الشاب: «أشك في أن الحدیث سیحدث فرقاً». عدلّ قبعتھ التي مالت إلى الأمام على
جبینھ.

التفت ماریون إلى إرلیندور وقال: «على أي حال، نحن بحاجة إلى العثور على شخص لدیھ
ولو مثقال ذرة من المنطق».



تناقش الأمیركیان، ثم أعلنا أنھما سیتصلان بالمقر. كرر الشخص الذي تحدث عن كلیھما
ً لاستجواب الرعایا الأمیركیین على بتحدٍ أنھ لا ینبغي للشرطة الآیسلندیة افتراض أنھا ستمنح إذنا
أراضي الولایات المتحدة، ما لم تكن الظروف استثنائیة. من ناحیة أخرى، لم یعترض على إخراج
الكورولا من مكان اكتشافھا. استدارت الشاحنة التي وصلت في ھذه الأثناء نحو السیارة وربط
ً تحت المصد، ثم رُفع السیارة إلى المقطورة وثبتّھا. ثم جلس خلف عجلة القیادة مرة السائق خطافا

أخرى، وانطلقت الشاحنة تحت حراسة الشرطة.
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بینما كانا ینتظران أن تسمح سلطات القاعدة للشرطة الآیسلندیة باستجواب أفراد قوة الدفاع،
توجھ ماریون وإرلیندور إلى المقر الآیسلندي حیث كان كریستفن یعمل میكانیكیاً. یقع ھذا المقر
داخل المنطقة العسكریة كباقي ما یتعلق بالطیران المدني الدولي في آیسلندا. كانت ھناك خطط منذ
فترة طویلة لنقل المطار الدولي، من خلال بناء محطة ركاب ذكیة جدیدة خارج الحدود إلى الغرب
من القاعدة، ولكن لم یتحقق تقدم كبیر حتى الآن. لم یعد مبنى المحطة القدیم مناسباً لوظیفتھ ولم یكن
من المناسب أن یمر الآیسلندیون عبر نقطة تفتیش عسكریة أمیركیة في كل مرة یریدون فیھا السفر
إلى الخارج، وكان ھناك نقطة خلاف أخرى في الجدل المریر حول الوجود الأمیركي في البلاد
الذي كان مستعراً منذ توقیع اتفاقیة الدفاع مع الولایات المتحدة بعد الحرب العالمیة الثانیة. جاءت
المعارضة بشكل أساسي من الیسار، الذي لم یرد التخلص من قوة الدفاع وحسب، إنما أراد أن یغادر
حلف الناتو آیسلندا وتعلن نفسھا محایدة. أما الیمین فقد دعم الوجود العسكري معتقداً أن التعاون في
مجال الدفاع ضروري في ھذه الأوقات المضطربة، وأن الحیاد في الحرب بین الشرق والغرب أمر
لا یمكن تصوره. أما بالنسبة إلى الآخرین فیدفعھم الربح. لقد أرادوا فرض رسوم على الأمیركیین
مقابل استئجار موقع في مدینة میدنیشیدي، ولكن ھذا الطرح لقي معارضة بحجة أن الجیش كان
یضخ بالفعل قدراً كبیراً من الأموال في الاقتصاد الآیسلندي على شكل عقود، أما أولئك الذین اتخذوا
ً أكثر اعتدالاً، فلم یكونوا بالضرورة مع وجود الجیش ولكنھم اعتبروه شراً لا بد منھ في ظل خطا
الحرب الباردة، وشعروا أنھ بعد أھوال الحرب الأخیرة، یجب على الآیسلندیین أن یفعلّوا دورھم في
التحالف الغربي الدفاعي من خلال البقاء في الناتو. إذا تغیر الوضع في مرحلة ما في المستقبل، فلن

تكون ھناك حاجة للجیش. لكن لم یبدُ ذلك الوقت قریباً.

فكّر إرلیندور بالخلاف المستمر منذ فترة طویلة حول الجیش الذي لا یزال مستتراً في البلاد
بینما كان یقود سیارتھ برفقة ماریون عبر المنطقة العسكریة، مروراً بصالة أفلام أندروز والمتجر
العسكري. تعرض صالة أندروز أحدث أفلام ھولیود قبل وصولھا إلى دور السینما في ریكجافیك
بوقت طویل. أما المتجر العسكري فیبیع كل شيء من أجھزة الستریو إلى الأجھزة المنزلیة بسعر
أخفض بكثیر من المتاجر غیر التابعة للسلك العسكري. مرّت السیارة أمام سوبر ماركت كبیر یبیع



البضائع الأمیركیة حصراً، والعدید من منافذ الوجبات السریعة والنوادي مثل نادي توب أوف ذا
روك ونادي میدنایت سن. كان لدى إرلیندور انطباع غریب أنھ یقود سیارتھ عبر بلدة أمیركیة
صغیرة وكئیبة وغیر جذابة. العناصر المتنافرة الوحیدة في ھذا المشھد ھي الطقس الكئیب والأسوار
ذات المظھر القوي التي تحیط بالمنطقة، مع إشعارات تحذیر واضحة تحظر دخول غیر العسكریین.
كانت ھناك ثكنات كبیرة قید الإنشاء استعداداً لوصول المزید من القوات، بالإضافة إلى حظائر
جدیدة ترتفع لإیواء طائرات مقاتلة من طراز F-16 تابعة للقوات الجویة. على امتداد الأرض
المفتوحة، كانت مجموعة من المارینز المسلحین الذین یرتدون ملابس مموھة تشارك في مناورة.
تألفت حركة المرور في الشوارع التي تحمل أسماء مثل إیر فورس أفینو وویست لان من حافلات
مدرسیة صفراء، وشاحنات عسكریة رمادیة، وعربات تنقل ركابھا إلى المحطة الجویة المدنیة
ومركبات المرافق التابعة للمقاولین الآیسلندیین. ھناك لمحة عن المناظر الطبیعیة الآیسلندیة غیر
المضیافة وسط كل ھذا الأسفلت والخرسانة. سھول الحصى التي تلھو فیھا الریاح والنباتات القاسیة

تذكر بما كان یبدو علیھ خلیج میدنیشیدي قبل احتلالھ من قبل القوة العظمى.

كل ما مرّ أمام عینیھ بدا آیسلندیاً حسب رأي إرلیندور، ولكنھ غریب في الوقت نفسھ. یبدو
أن ماریون قرأ أفكاره.

«ھذا المكان غریبٌ».

قال إرلیندور: «نعم، غریب للغایة».

«لماذا تعارض الجیش؟».

قال إرلیندور ناظراً إلى الشمال حیث یلوح برج المراقبة في السماء: «كیف لا أعارضھ؟»
یستطیع رؤیة الجبال بعد البرج على مسافة كبیرة، جبلي إسجا وسكاردشیدي اللذین عززا لاواقعیة

المشھد.

قال ماریون: «لم تجب عن سؤالي».

«لأنھ لا ینتمي إلى ھنا».

«لم أكن أعتقد أنك سیاسي».

«سیاسي؟».



«نعم».

«أنا لست كذلك».

«ولكنك ضد الجیش».

فقال إرلیندور: «لا علاقة لھذا بالسیاسة».

«حقا؟ً ألیست المسألة كلھا مسألة الحزب الیمیني مقابل الحزب الیساري، الأمیركان ضد
الروس، الحرب الباردة؟ مسیرات احتجاج كیفلافیك؟ ألیس ھذا كلھّ سیاسة؟ً».

«أنا أمقت السیاسة».

تعامل طیران آیسلندا مع كل حركات النقل الجوي المدني الدولي التي مرت بكیفلافیك،
وكان لدیھ مرافق لطائراتھ في حظیرة كبیرة تقع إلى الشمال مباشرة من مبنى المطار. ھنا تجُرى
عملیات الفحص والصیانة على الأسطول، كما خدمت الشركة أي طائرات تابعة لمشغلین من

الخارج، ھبطت في كیفلافیك، واحتاجت فحصاً أو مساعدة أخرى.

دعا رئیس كریستفن، الذي كان یتوقع زیارة من الشرطة، ماریون وإرلیندور إلى مكتبھ الذي
كان ملیئاً بجمیع أنواع الكتب وكتیبات التعلیمات حول أكثر التفاصیل غموضاً في ھندسة الطائرات.
ً بأكوامٍ منھا. كانت الجدران محاطة بخزائن رمادیة لحفظ دفُن الھاتفان الملقیان على مكتبھ عملیا
الملفات ومغطاة بعدد أكبر من الأوراق. تواجھ نافذة المكتب حظیرة الطائرات، حیث تقف طائرة

ركاب آیسلندیة من نوع بوینج 727. أحد محركیھا مفكوك والرجال یتجولون حولھا.

اسم المدیر ھو إینجلبرت. یرتدي ملابس زرقاء فوق جسده القصیر إلى حد ما، وھو مفتول
العضلات ولھ شعر كثیف أسود مسرّح ومرفوع عن جبھتھ. قدم لھما القھوة التي أعَُدتّ في الإبریق
منذ الصباح. جلسا، وأشعل ماریون سیجارة. صبّ إینجلبرت لنفسھ فجاناً من القھوة، وأخذ السیجار

المستخدم من المنفضة، وأشعلھ، ونفث الدخان.

قال: «إنّ ما حصل لكریستفن المسكین أمرٌ صادمٌ». وسأل: «ھل لدیكما أي فكرة عن سبب
حصول ذلك أو عما حدث لھ؟».

قال ماریون: «لا، لیس بعد، ھل أنت على علم بأي مشاكل واجھھا مؤخرا؟ً ھل تعارك مع
أحد في العمل؟ ھل دخل في شجار؟».



أجابھ إینجلبرت: «لا، لم یحدث شيء من ھذا. بحسب ما أعرف، كل شيء كان على ما
یرام».

سأل إرلیندور: «ألم یتخلف عن العمل أو أي شيء من ھذا القبیل؟».

«لا، لقد كان دائماً دقیقاً جداً في مواعیده، كما كان عاملاً جیداً، وحیداً بعض الشيء، ولكنھّ
تواصل بشكل جید مع بقیة الطاقم ھنا. درس في الولایات المتحدة. الرجال الذین یتدربون ھناك ھم

الأفضل».

سأل إرلیندور: «ألم یعان من مشاكل مع الكحول أو تعاطي المخدرات؟».

«كلا، على حد علمي».

قال إرلیندور: «اعتاد أن یقود سیارتھ إلى ریكجافیك بعد العمل، ألیس كذلك؟ ألا یبقى رجالك
في الموقع؟».

«لا، ھذا صحیح، كان یأتي ویذھب كل یوم. كل الرجال یفعلون ذلك».

«ھل كان یعمل في ھذه الحظیرة؟»

«نعم، غالباً. ربما یجب علیكما التحدث إلى فیني، أعتقد أنھ كان أفضل من یعرفھ من بین
جمیع المیكانیكیین. اسمھ الكامل فیرنھاردور، إنھّ شابٌ جید. أعتقد أنھما كانا صدیقین».

«ھل تعرف ما إذا كان لكریستفن أصدقاء ھنا في القاعدة؟ أقصد ھل كان لدیھ أصدقاء من
بین الجنود الأمیركیین؟».

«لا، أنا لا أعرف، ولكن ربما كان فیني یعرف. لا أعتقد أنھ كان على اتصال كبیر بھم،
ولكن ھذا ممكن. فبعد كل شيء، عاش في الولایات المتحدة لفترة من الوقت. لم أستطع أن أعرفھ

جیداً».

قال ماریون: «لقد أوقف سیارتھ بالقرب من إحدى الثكنات. ھل لدیك أي فكرة عن علاقتھ
بالسكان؟».

«لا، على الإطلاق».

«ھل تعرف ما إذا كان یأخذ السجائر أو الفودكا إلى المدینة معھ؟».



قال إینجلبرت: «لن أفاجأ».

«ماذا؟».

ً مفاجئاً، فالكثیر من الرجال یفعلون ذلك، لكن الأمر لیس قال إینجلبرت بحرج: «لیس شیئا
كما لو أنھم متورطون في التھریب على نطاق واسع، إنھم یشترون ھذه الأشیاء فقط من أجل

استخدامھم الخاص، كما تعلمان».

سأل إرلیندور ملاحظاً إزعاج إینجلبرت: «ھل تفعل ھذا؟».

«حسناً، لقد فعلت، نعم، أنا مستعد للاعتراف بذلك. آمل أنني لا أعترف بجریمة كبرى ھنا.
أستخدم آلات بیع السجائر وما شابھھا، كما تفعلان أنتما أیضاً، وقد آخذ معي إلى المنزل بضع علب

من البیرة لزملائي».

سأل إرلیندور: «ماذا قصدت عندما قلت إنّ كریستفن كان یعمل ھنا غالبا؟ً ھل لدیك مرافق
ً لتغییر الموضوع وقال: أخرى في موقع آخر؟». أطفأ إینجلبرت سیجاره، وأومأ برأسھ مرتاحا

«عندما نعاني من ضغط العمل، یسُمح لنا باستخدام منشآت القوات الجویة».

«حقا؟ً».

«عندما تتراكم الطائرات، نمُنح حظیرة في... تعالا معي سأریكما الطریق».

وقف إینجلبرت وخرج إلى الحظیرة، وإرلیندور وماریون في أعقابھ. تجاوز الأبواب
الضخمة التي فتحت إلى الجنوب، وانعطف عند الزاویة، وأشار عبر المساحات الواسعة إلى ممر

الھبوط إلى مبنى ضخم یشبھ الصندوق محصور في وسط المناظر الطبیعیة المتمیزة.

سأل ماریون: «ما ھذا؟».

أجابھ إینجلبرت بحدة: «إنھّ واحد من أكبر المباني في البلاد. الحظیرة 885، فخر كیفلافیك.
یمكن أن تتسع لملعبین أو ثلاثة ملاعب كرة قدم».

كرر إرلیندور: «الحظیرة 885».

سأل ماریون: «وھل عمل كریستفن ھناك؟».



أجابھ إینجلبرت: «نعم، بین الحین والحین، نحتاج إلى مساحة إضافیة في أوقات الذروة
عندما تتراكم الأعمال، وعمل كریستفن ھناك مع بقیة أفراد الطاقم. أغُلق جزء من الحظیرة بسبب

أعمال البناء في الوقت الحالي، ولكن من المقرر أن تنتھي قریباً، لذا...».

سأل ماریون: «ما أقصده ھو.. ھل عمل ھناك مؤخرا؟ً ھل عمل ھناك قبل مقتلھ؟».

قال إینجلبرت، وھو یحك رأسھ: «في الواقع، نعم، لقد واجھنا مشكلة صغیرة في وجود
طائرة قادمة من أمیركا. لم یكن لدینا مساحة كافیة لھا، لذلك سمحوا لنا بخدمتھا في الحظیرة

الكبیرة».

«وما ھي مشكلتھا؟».

سأل إرلیندور: «عدة ھبوط معطوبة، عمل كریستفن على ذلك. في الواقع، ربما كان ذلك
آخر عمل قام بھ من أجلنا قبل وفاتھ».

سأل ماریون: «ما نوع تلك الطائرة؟».

«طائرة نقل من طراز ھرقل C-130. أكبر نوع».

قال إرلیندور: «ألیس من المعتاد بالنسبة إلى الطائرات من ھذا النوع أن تھبط ھنا؟ ألا تھبط
طائرات ھرقل ھنا؟».

قال إینجلبرت: «بالتأكید، ولكن...».

دفعھ ماریون إلى الكلام قائلاً: «ماذا؟».

فأجابھ إینجلبرت: «أوه، جاء بعض رجال مراقبة الحركة الجویة من ریكجافیك إلى ھنا منذ
أیام من أجل مسألة أخرى، وذكروا متعھد الطائرة، وضعھ غامض بعض الشيء».

«أي متعھد؟».

«شركة نقل البضائع الشمالیة».

«شركة نقل البضائع الشمالیة؟».



«الطائرة مسجلة تحت اسم متعھد مدني، خطوط جویة تسمي نفسھا شركة نقل البضائع
الشمالیة. تتوقف طائراتھم في كیفلافیك بانتظام، ولكن مراقبة الحركة الجویة لیس لدیھا معلومات

حول تحركاتھا، ھل تفھمني؟ وجد رجال مراقبة الحركة الجویة الأمر غریباً بعض الشيء».

سأل ماریون: «لا، أنا لا أفھمك. ما الذي تعنیھ؟ لماذا لا تملك مراقبة الحركة الجویة
معلومات عن تحركاتھا؟».

أجاب إینجلبرت: «لا یمكن أن یكون ھناك سوى تفسیر واحد. لقد دخلت تحت علامة نداء
القوات الجویة. مثل الطائرة العسكریة للقاعدة. لا یتم التمییز بین الطائرات العسكریة وإنما تدخل

جمیعھا تحت نفس علامة النداء».

«حتى الآن لا أفھمك. أنت تقول إنّ شركة نقل البضائع الشمالیة ھي غطاء تجاري؟».

«أجل، ھذا صحیح».

«ولكنھا تھبط ھنا تحت غطاء سلاح الجو؟».

قال إینجلبرت: «یمكنك صیاغة الأمر على ھذا النحو. إنھا متعھد مدني، لكنھا تستخدم إشارة
النداء نفسھا التي یستخدمھا سلاح الجو الأمیركي عندما یدخل المجال الجوي الآیسلندي».

سأل إرلیندور: «ھل تعمل نیابة عن القوات الجویة الأمیركیة إذا؟ً»

«لا أعرف، یبدو الأمر كذلك».

سأل ماریون: «لماذا تعتقد أنھا تفعل ذلك؟».

«لا أعرف، یا صدیقي».

«وھل عمل كریستفن على ھذه الطائرة؟».

«نعم».

علقّ إرلیندور وھو ینظر إلى الحظیرة: «إنھ مبنى رائع».

قال ماریون: «أتصور أن یكون السقف مرتفعاً جداً في الداخل، ألیس كذلك؟».



قال إینجلبرت: «نعم، بشكل لا یصدق، یمكن أن یتسع لمبنى من الشقق. یعمل السباكون على
العوارض العلویة، إنھّم یثبتون نظام إطفاء الحرائق. لیست وظیفة لأصحاب القلوب الضعیفة».

«ھل ھم مقاولون آیسلندیون؟».

«نعم. لدیھم منصات عمل ضخمة تصل إلى السقف. یمكنني أن أخبركم أنّ الوقوع عن
إحداھا سیئ للغایة».
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في وقت لاحق من بعد ظھر ذلك الیوم، تلقت إدارة البحث الجنائي تفویضاً من مكتب القیادة
الأمیركي لاستجواب أفراد القاعدة وعائلاتھم حول كریستفن والسیارة التي عُثر علیھا في الثكنات.
مُنح ھذا التفویض فقط بشرط أن یرافق ماریون وإرلیندور ضابط اتصال خاص بالشرطة العسكریة.
اعترض ماریون لأنھّ افترض أن ضابط الاتصال فرُض علیھما فقط من أجل التجسس وإبلاغ
الجیش بما اكتشفاه. لیس ذلك فحسب، بل إن وجود ممثل عسكري قد یجعل الناس یترددون في
التحدث إلى الشرطة الآیسلندیة. لكن السلطات لم تتراجع: إذا أرادت الشرطة الآیسلندیة إجراء مقابلة
مع الرعایا الأمیركیین على الأراضي الأمیركیة، فیجب أن یتم ذلك بالتشاور مع قوات الدفاع
وبحضور ممثلھا. علاوة على ذلك، تمت الإشارة إلى أن ھذه القضیة ھي حالة استثنائیة، ویجب ألا
تؤخذ كضمان لمزید من التعاون. أثناء انتظار الموافقة، قام إرلیندور وماریون برحلة سریعة إلى
بلدة كیفلافیك المجاورة للتحدث إلى الرجال الذین ثبتوا نظام الرش في الحظیرة 885. كانوا یعملون
لدى شركة السباكة المحلیة، وعندما سُئلوا قالوا إنّ أیا منھم لم یعرف كریستفن. أوضح رئیسھم أن
العمل على النظام قد توقف في الأسبوعین الأخیرین لأنھم كانوا منشغلین بمشاریع أخرى، ولكنھّم
على وشك الانتھاء منھ إلى حد ما وكل ما تبقى فعلھ ھو ترتیب وتفكیك السقالات، ولم تتضمن

وظائفھم على أي حال.

عندما عاد إرلیندور وماریون إلى القاعدة، كان الضابط ینتظرھما بالقرب من الثكنات التي
عثر فیھا على الكورولا. كان إرلیندور -مثل ماریون-یتوقع الرقیب الشاب المعوق الذي واجھوه
بالفعل. لكن تبین أن الضابط امرأة سوداء نحیفة تبلغ من العمر ثلاثین عاماً، مع شعر قصیر أسود
ً في حافظة على حزامھا. ً وتحمل مسدسا ً عسكریا داكن تحت قبعتھا، وأسلوب حاسم. ترتدي زیا
قدمّت نفسھا بصفتھا الرقیب كارولین میرفي، وشرحت أنھا ستكون حاضرة خلال المقابلات.
تحدثت عن ھذه النقطة مباشرةً. قالت وھي تصافحھما: «سمعت أنكّما عارضتما ھذا الترتیب، ولكن

لا یمكنني فعل أي شيء حیال ذلك، كلما أسرعنا في ذلك، كان ذلك أفضل، لذلك أقترح البدء».

قال ماریون: «ھذا جید بالنسبة إلینا».



سألت: «ما الأسباب التي دفعتك للاعتقاد بأن كریس قد قتُل في القاعدة؟».

فأجابھا إرلیندور: «عثر على سیارتھ ھنا، ھذا كل ما نعرفھ». علمّ نفسھ اللغة الإنجلیزیة
بنفسھ، ولكنھا تخدمھ في ھذه المواقف.

قال ماریون: «نود أن نعرف ھل ھذا حدث حقاً. ھل أتیت إلى آیسلندا منذ مده طویلة؟».

«منذ سنتین».

سأل ماریون: «قلیلات ھن النساء في الجیش، ھل ھذا صحیح؟»

أجابت كارولین: «أعدادنا في تزاید، رغم أنھ لا یسُمح لنا بالمشاركة في القتال. لیس بعد،
ھل لدیكم العدید من المحققات الإناث في آیسلندا؟».

قال ماریون: «للأسف لیس ھناك العدید منھنّ. لیس بشكلٍ كافٍ. ھل تعلمین أن الحكومة
الآیسلندیة كانت تحظر قدوم الجنود السود إلى ھنا؟».

قالت كارولین: «نعم، سمعت عن ذلك، ھذا لطف منھم».

قال ماریون: «المتعصبون الجاھلون».

قالت كارولین التي أبدت تسامحاً أكثر من ماریون: «أعتقد أنّ الأوقات قد تغیرت».

«ولكنّ المتعصبین الجاھلین ھم أنفسھم».

سألت كارولین مشیرةً إلى أقرب بناء: «ھل نبدأ من ھنا؟ أفترض أن لدیك صورة للرجل؟».

قال ماریون: «نعم، لنباشر العمل».

انتقلوا من شقة إلى شقة، وسألوا السكان عما إذا كانوا یعرفون كریستفن، وعرضوا علیھم
الصورة، واستفسروا عما إذا كانوا قد رأوا الكورولا الرمادیة أو عرفوا ما الذي تفعلھ ھنا. كان
الناس في الغالب مساعدین للغایة، ولكنھّم فوجئوا بزیارة الشرطة لھم وتحریھا عن الحادث. یبدو أن
أحداً لم یتعرف على كریستفن من الصورة أو لاحظ كورولا متوقفة في الخارج، ناھیك عن مشاھدة

الإطارات المثقوبة.



وانطبق الشيء نفسھ على شاغلي الثكنات الأخرى، لاحظ البعض السیارة الرمادیة لأن
الإطارات كانت مثقوبة، لكن أحداً لم یرھا تصل أو یعرف من یملكھا أو من خرّبھا، ولم یتذكر أحد
رؤیتھا من قبل في المنطقة. تمت دعوتھم من حین إلى آخر للدخول، ولكن في أغلب الأحیان ترُكوا
واقفین في الممر. واصل إرلیندور وماریون توجیھ الأسئلة حول السجائر والكحول والماریجوانا،
وقد شعر بعض الأشخاص بالإھانة بینما ضحك آخرون وقالوا إنھّم یدركون جیداً اھتمام الآیسلندیین
بھذه الأشیاء، لكنھم نفوا أي تورط شخصي في تھریبھا. قلیلون ھم الموظفون الذین كان لدیھم
اتصال بالسكان المحلیین. قال اثنان منھم إنھم رأوا آیسلندیین أمام آلات البیع في البھو، یشترون

السجائر والبیرة. في بعض الأحیان یفرغون الآلات، مما آثار اشمئزاز السكان.

واجھوا فقط ثلاث حالات امتناع عندما رفض الأشخاص الإجابة على أي أسئلة تطرحھا
علیھم الشرطة الآیسلندیة. وعند ھذه النقطة، تدخلت كارولین، وطلبت منھم بأدب أن یتعاونوا،
وعندما لم یفعلوا ذلك، أخبرتھم أنھ یمكنھم الرفض، ولكن سیطلبون للاستجواب في مقر الشرطة
العسكریة بدلاً من ذلك. أبلغتھم بوضوح أنھّ إذا كان ھذا ھو ما یفضلونھ، یمكن ترتیبھ بسھولة. ولكن

ذلك لم یحدث أبداً. تراجع ھؤلاء الأشخاص وأجابوا باستیاء فظ.

بعد ساعتین، عادوا إلى حیث بدأوا.

قالت كارولین وھي تصافحھما مودعةً: «من المؤسف أنكما لم تصلا إلى أي مكان. إذا لم
یكن ھناك شيء آخر، یجب عليّ أن أذھب».

قال ماریون: «شكراً جزیلاً».

قال إرلیندور: «بالمناسبة، ھل سمعت عن أي شركة طیران تدعى شركة نقل البضائع
الشمالیة؟».

وافق على أسالیب كارولین. وعلى الطریقة التي راقبت بھا، بھدوء ومن دون تطفل، تدخلت
عند الضرورة فقط بحزم ومن دون إلقاء ثقلھا. كان لدیھ شكوك حولھا في البدایة، ولكنھ تراجع الآن
عنھا، وشعر أنھ یمكن الوثوق بھا، إنھّا بعیدة كل البعد عن تشكیل عقبة في طریقھم، كما خشي

مسبقاً، بل كانت مفیدة جداً، وأراد أن یعرف ما إن أمكنھم الحصول على مساعدتھا قلیلاً.

قالت: «شركة نقل البضائع الشمالیة؟ لا أعتقد ذلك. ما خطبھا؟».

قال إرلیندور: «لا نعرف. قیل لنا إنّ لدیھا صلات بالقوات الجویة. ونعتقد أنھا أمیركیة».



«أي نوع من الصلات؟».

قال ماریون: «ھذا ما نود أن نعرفھ، إنھا تدیر طائرات نقل ھرقل التي تتوقف ھنا، وبصفة
كریستفن میكانیكیاً عمل على إحداھا».

سألت كارولین مبتسمة: «ماذا ترید؟ ھل تطلب مني التجسس على بعض شركات الطیران
من أجلك؟».

ً فأجابھا إرلیندور: «نحتاج إلى معلومات عن ھذه الشركة. ولكن قد یستغرق الأمر منا وقتا
طویلاً جداً إذا طبقّنا الإجراءات الرسمیة مع جمیع تطبیقاتھا وأوراقھا وتأخیرھا. لو... لن أسمي ذلك

تجسساً بالضبط... ولكن أتمنى لو أمكنك تسریع الأمور...»

قالت كارولین: «أنا... آسفة، ولكنني أعتقد أنھ سیتعین علیكما السیر في الطریق الاعتیادي
والمستھلك للوقت. لن أعرف حتىّ من أین أبدأ «.

قال إرلیندور: «حسناً، لا یھم. لقد اعتقدنا أنك قد تكونین قادرةً على التحقق من ذلك، لكننا
نتفھم موقفك. شكراً مرةً أخرى على مساعدتك».

قالت كارولین: «على الرحب والسعة. سُعدت بلقائكما، لم أقابل الكثیر من الآیسلندیین، أنتما
أولھم في الحقیقة. أعتذر لأنني لا أستطیع أن أساعدكم أكثر من ذلك».

ً ما خطر على بالھ أثناء كانت في طریق عودتھا إلى سیارتھا عندما تذكر إرلیندور شیئا
مقابلة السكان. ناداھا قائلاً: «ھناك شيء واحد أرید سؤالك عنھ، ھل حدث أي شيء غیر عادي في

القاعدة مؤخرا؟ً».

التفتت إلیھ كارولین وقالت: «غیر عادي؟ مثل ماذا؟».

قال إرلیندور: «لا أعرف. حادث مثلا؟ً أيّ وفیاّت؟».

«لا، لا اعتقد ھذا».

«ھل واجھت مشاكل مع أيٍّ من مثیري الشغب المعروفین؟».

«لا».

«حسناً. شكراً جزیلاً لك مرةً أخرى!»
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أخبرت إرلیندور عندما اتصل بھا لیشرح لھا ما یریده أنھا تفضل أن یتقابلا في مقھى بدلاً
من منزلھا، وكانت بانتظاره ھناك عندما وصل متأخراً بعض الشيء، بعد أن عطّلھ العمل. تبادلا
ً أنھ مشغولٌ جداً في الوقت الحالي. لقد كان ذلك صحیحاً. أصدر التحیات واعتذر منھا، موضحا
مكتب المدعي العام ومفوض الشرطة خطاباً إلزامیاً للحصول على تصریح بإجراء فحص للحظیرة
ً لمقابلة أفراد قوات ً طلبا 885، وھو آخر مكان معروف لعمل كریستفن. تضمنت الرسالة أیضا
الدفاع بالتعاون مع السلطات العسكریة. قدُم الطلب مرتین، ولكن لم یرد جواب حتى الآن من قیادة
الأسطول الجوي. اعتقد ماریون أن قلة الحماس قد تكون مرتبطةً بحقیقة أن الحظیرة لم تكن تحتوي
ً طائرات تجسس على الطائرات النفاثة المقاتلة والطائرات من طراز ھرقل فقط، بل احتوت أیضا
أواكس وطائرات إنذار مبكر تشارك في مراقبة المجال الجوي الآیسلندي. لذلك فقد افترضوا أن
السلطات ستتردد في السماح للشرطة الآیسلندیة، وفریق الطب الشرعي، والمصور بالتجول بحریة
ً طویلاً في نقاشھا، والتي كانت السبب في محیطھا. المسألة التي قضت إدارة البحث الجنائي وقتا
وراء تأخر وصول إرلیندور ھي، ھل ینبغي تقدیم طلب إلى وزارة الخارجیة الآیسلندیة للضغط

على قیادة القاعدة.

ردت المرأة ببرود عندما قال إرلیندور إنھ لم یقصد إبقائھا منتظرة، لكنھا لم تطرح أي
أسئلة. عرفت أنھ محققٌ، ولكنھ یقابلھا الیوم بشكل غیر رسمي، فاھتمامھ بقضیة داغبجورت ھو
شأنٌ خاصٌ. طلبا القھوة. كان جائعاً، فھو لم یتناول شیئاً طوال الیوم، لذلك فقد اشترى شطیرة وسأل
عما إذا كانت ترید شیئاً ما. فكّرت للحظة، ثم طلبت قطعةً من الكعك. عدا عن ذلك، جلست ودخّنت
في صمت. اسمھا سیلجا وھي في الرابعة والأربعین من العمر، بعمر صدیقتھا داغبجورت. وجد
إرلیندور نفسھ عن غیر قصد یتتبع علامات التقدم في السن البادیة على وجھھا، تلك الخطوط التي
حفرھا الزمن عمیقاً في وجھھا، والتعبیر الصارم الذي یرسمھ فمھا، وحاول أن یتصور كیف كانت
داغبجورت لتبدو الیوم. رأى الصورة غیر الواضحة بالأبیض والأسود المطبوعة في الجرائد التي
صدرت وقت اختفائھا، التقطت تلك الصورة قبل ذلك بسنتین عندما كانت في السادسة عشرة من
ً من عمرھا. عندما التقى خالتھا سفافا، قدمت لھ نسخة من الصورة نفسھا، ولكنھا أكثر وضوحا



الصورة المنشورة. بینما أمعن النظر في صورة داغبجورت الشابة التي تنظر إلیھ مبتسمةً ابتسامةً
تخترق السحب الضبابیة للزمن، عانى من إحساس غریب في صدره، وتراجعت أفكاره إلى شقیقھ
الذي فقد في مستنقعات البلدة التي أمضى فیھا طفولتھ في الشرق. وجد نفسھ یتساءل لو كان بیرغر
حیاً فكیف سیكون شكلھ عندما یھرم وما إذا كان سیتمكن من التعرف إلیھ كشخص بالغ. كان بیرغر

في الثامنة من عمره فقط عندما اختفى في عاصفة ثلجیة ولم یعُثر علیھ.

حفر الحادث علامةً لا تمحى على روح إرلیندور. لقد كان ھناك مع بیرغر، ولكنھ ترك یده،
وبعد ذلك أنُقذ وھو على حافة الموت من جرف ثلجي. منذ ذلك الحین یتصارع مع السؤال
الوجودي: لماذا عانى بیرغر من مثل ھذا المصیر القاسي بینما نجا ھو؟ لكنھ لم یعثر على أي

إجابات ولم یكتشف ما حصل لأخیھ.

علقت سیلجا أثناء انتظارھما لطلبیھما: «إنّ قضیة الرجل الذي عثروا علیھ في سفارتسینجي
غریبة جداً. ھل تعمل علیھا؟»

«أنا جزء من التحقیق، نعم؟».

«ھل علمتم ما حدث؟ أو ھویتھ؟».

أجاب إرلیندور: «أخشى أنني لا أستطیع التعلیق. فالقضیة لا تزال قید التحقیق».

«ولكنھا جریمة قتل، ألیس كذلك؟ ھذا ما قرأتھ في الصحف».

«كما قلت لك...».

«لا یمكنك التعلیق».

«ھذا صحیح، آسف».

«أعلم أنني سألتكُ بالفعل على الھاتف، ولكن لماذا تعید فتح قضیة داغبجورت الآن؟ قلت إنھّ
لا یوجد دلیل جدید ویبدو أنك مشغول مسبقاً».

قال إرلیندور: «لا، لیس ھناك دلیل جدید، لكن والدھا توفي منذ بضعة أیام و...».

«نعم، لقد علمت ذلك، قرأت النعي».



«لقد تحدثت إلى أختھ، واتفقنا على أنھ ینبغي عليّ بذل جھد أخیر للوصول إلى حقیقة ما
حدث لداغبجورت. فالوقت یمر وعدد الناس الذین یتذكرونھا یقل».

كررت سیلجا: «عدد الناس الذین یتذكرونھا یقل»، كما لو أن ھذه الكلمات كانت لھا أھمیة
خاصة بالنسبة إلیھا.

قالت بعد فترة وجیزة: «رحلت فتاتان أخریان من فصلنا، بالإضافة إلى داغبجورت. مع أنّ
صفنا لم یكن كبیراً».

قال إرلیندور: «كانت شھادتك مھمة إلى حدٍّ كبیر. لم یعلم أحد أن داغبجورت لدیھا حبیب،
ناھیك عن أنھ عاش في مخیم نوكس».

لم تلمس سیلجا الكعكة، ولكنھا ارتشفت قھوتھا، وأشعلت سیجارة أخرى. تدخن كل واحدة
حتىّ نصفھا فقط قبل أن تطفئھا. قالت: «أفكر بھا كثیراً. ولدنا بفارق ثلاثة أسابیع فقط وكنا
متشابھتین وتشاركنا نفس الاھتمامات، وقضینا كثیراً من الوقت معاً. استمعنا إلى دوریس دي.
استمتعنا بالحدیث عن الشباب. وفي أحد الأیام، أخبرتني أنھا مھتمة بفتى كان یعیش بالقرب منھا،
وتراه في بعض الأحیان في طریقھا إلى المدرسة، في مخیم نوكس. لقد التقیا عدة مرات دون إخبار

أي شخص، واعتقدتْ أنھا تحبھ».

«ھل ھذا كل ما قالتھ لك؟».

«نعم. لم تخبرني باسمھ أو مكان سكنھ في البدایة».

«ھل بدا أنھا تخجل منھ؟».

«لم تكن داغبجورت من ھذا النوع. لم تكن مغرورة. لكن العلاقة كانت في مرحلة حساسة،
أعتقد أنھّا كانت قد بدأت للتو، ولم ترغب داغبجورت بأن تقول الكثیر عنھا. بالتأكید لیس لوالدیھا.
بالطبع، ھذا ھو آخر شيء قد یرغب المراھقون بفعلھ، أنت تعرف كیف تكون الأمور. لذلك لم أتفاجأ
ً عند لأنھما لم یعرفا ما الذي خططت لھ أو ما الذي كنت أتحدث عنھ عندما أخبرتھما. ذھُلا تماما

سماعھما بوجود فتى في حیاتھا».

«نعم. یمكنني تصور ذلك».



تابعت سیلجا: «شعرت أمھا بخیبة أمل كبیرة، لم تشعر بھذا لأنّ داغبجورت أحبتّ فتى من
مخیم نوكس بل لأنھّا لم تثق بھا. لقد كانتا قریبتین جداً ووالدتھا رائعة، إنھّا امرأة لطیفة حقاً، كانت
ً معنا. عندما سمعت عن ھذا الفتى رفضت أن تصدق ذلك، قالت إنھّ لا بد من أننّي طیبةً دائما

ارتكبت خطأ».

«لكنك لم تفعلي؟».

قالت سیلجا: «لا، لم أرتكب أي خطأ».

«لكن...».

«لا تتصرف مثل الأشخاص الآخرین، وتبدأ إثارة الشكوك حول ما أقولھ. لم أختلق ذلك».

«لا، أنا متأكد من أنكّ لم تفعلي ذلك، ولكن الفتى لم یتواصل مع الشرطة مطلقاً».

«لا، لم یفعل ذلك».

«ما ھو السبب في اعتقادك؟».

«كیف لي أن أعلم؟ لا یمكنني الإجابة».

«لا، بالطبع...».

قالت سیلجا وھي تشعل سیجارة أخرى وتستنشق الدخان بعمق: «لیس لديّ أي فكرة على
الإطلاق، كنت أكرر ما أخبرتني بھ، تمنیت في بعض الأحیان لو أنھا لم تخبرني أبداً عنھ. لیس لدیك
أي فكرة عما مررت بھ في ذلك الوقت، اعتمد والداھا المسكینان على كل كلمة قلتھا، لأنھما لم

یحصلا على أي شيء آخر لیعملوا علیھ».

بدا صوتھا متعباً. حدقّت إلى الكعكة التي لم تمسھا وقالت: «لا أعرف لماذا أخبرتني أنا
بالتحدید، لم أطلب ذلك، لقد كان وقتاً عصیباً جداً بالنسبة إليّ أیضاً، كما تعلم. كان وقتاً صعباً بالفعل.
فقدت واحدة من أعز صدیقاتي، وشكّ الجمیع بكل كلمة قلتھا، وكأن خسارتي لا تكفي. طلبت مني
أن أبقي الأمر سرّاً. لم یجدر بي إخبار أحد، لقد وعدتھا، وفجأة اضطررت إلى قول السر للجمیع.

في تلك المرحلة كانت مفقودة فقط. ومن الممكن أن تعود».



المقھى رائعٌ. كان ھناك صخب تصدره الملاعق والكؤوس، وطنین من الأحادیث البھیجة.
جمیع الطاولات مشغولة والھواء یثُقلھ دخان السجائر. تسُمع موسیقى ردیئة من أحدث مقطوعات

الدیسكو الآیسلندیة في الخلفیة.

قال إرلیندور: «حسناً، ھل كل ما أخبرتك بھ ھو أنھا أحبتّ فتى من مخیم نوكس؟».

«نعم، ھذا ما أخبرتني بھ تقریباً. لم تخبرني شیئاً مساعداً حقاًّ. بطبیعة الحال كنت متلھفةً جداً
لمعرفة المزید، ولكنھا قالت إنھّا ستخبرني لاحقاً. كناّ قد انتھینا من تمریناتنا في الصالة الریاضیة.
واضطررتُ إلى أن أسارع إلى المدینة، وذھبتْ إلى المنزل، وكانت تلك آخر مرة رأیتھا فیھا. في
الیوم التالي، لم تحضر إلى المدرسة أو إلى الاجتماع الذي رتبنا لھ في وقت لاحق بعد ظھر ذلك

الیوم مع الفتیات الأخریات، وبعد ذلك اكتشفنا أنھا خرجت في ذلك الصباح ولم تصل».

«ما الذي جعلھا تخبرك عن الفتى في ذلك الوقت بالضبط؟».

قالت سیلجا: «حسناً، كان لمخیم نوكس سمعة سیئة، وأتذكر أنني قلت لھا إنّ أخي یخاف من
الفتیان الذین یسكنون ھناك. فھم مثیرون للشغب بالنسبة إلیھ، لقد كان بعضھم كذلك بالتأكید. لكنھا
قالت إنھّم لیسوا كذلك، وعندما بدأتُ استجوابھا، أخبرتني عن الفتى الذي التقت بھ، ولم یكن من

مثیري الشغب».

«ھل كانا في العمر نفسھ؟».

«نعم، أفترض ذلك».

«ألم یكن بإمكانھا اختلاق وجوده؟».

قالت سیلجا: «لم یكن لدیھا سبب لذلك. لماذا تعتقد ذلك؟».

قال إرلیندور: «لا یبدو أن الفتى موجود بالفعل، فمن الصعوبة ألاّ یلاحظ أن الفتاة التي كان
یراھا اختفت. بحثوا عنھا لمدة أسابیع، وبحثوا في المخیم كذلك. لا بدّ أنكّ اعتقدت أنھ كان من
الأسھل علیھ أن یتقدم ویعترف بأنھ یعرفھا، وأنھ كان الفتى الذي واعدتھ، وأن یحاول مساعدة

أسرتھا».

قالت سیلجا: «ما لم یعلم ما الذي حدث لھا؟».



«بالضبط».

«لقد فكّرت في الأمر كثیراً، أتساءل عما إذا كان قد لعب دوراً فیما حدث لھا، ھل قابلتھ في
ذلك الصباح وتشاجرا. ربما تراجعت عن العلاقة، وحاولت إلغاءھا، ھذا إذا كان ھناك أي شيء

لإلغائھ أصلاً. كیف كان رد فعلھ لو أنھّا فعلت ذلك؟».

لم تكن سیلجا الشخص الوحید الذي فكّر في ھذا الاتجاه. لطالما اعتبرت الشرطة أنھ من
المحتمل أن یكون قد تورط في اختفائھا، وتوصل إرلیندور إلى النتیجة نفسھا بعد قراءتھ للقضیة.
ربما لا یزال الرجل على قید الحیاة الیوم، في حوزتھ حل اللغز. سیكون في منتصف الأربعینات من
عمره الآن، إذا كان في عمر داغبجورت. بدا أن سیلجا توقعت ما سیقولھ بعد ذلك. فتمتمت بھدوء
لدرجة أن إرلیندور لم یسمعھا: «نعم، أنا متأكدة من أن الرجل موجود. لم تكن داغبجورت تكذب.

وأنا أعلم أنني لست أكذب أیضاً».

«أجل، بالطبع».

ھمست: «أعتقد أنھ لا یزال حیاً، في الحقیقة أنا متأكدة من أنھ على قید الحیاة ویعرف
بالضبط ما حدث لھا».
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عاش فیرنھاردور في مدینة ھافنارفجوردور، على بعد بضعة أمیال جنوب ریكجافیك،
وكان سعیداً للحضور إلى مكاتب إدارة البحث الجنائي في كوبافوغور. ظھر في الموعد المحدد،
وسأل عن إرلیندور الذي تحدث معھ عبر الھاتف. جلسا في المكتب مع ماریون، وكان الغسق قد حلّ
بالفعل، ولم یغیر ذلك من الجو الممل والملبد بالغیوم. لم تظھر الشمس منذ عدة أیام، ولم یزعج ھذا

الأمر إرلیندور، ولكن ماریون قد یفعل أي شيء لرؤیة ضوء الشمس یشع من بین الغیوم.

یعمل فیرنھاردور میكانیكي طیران مثل كریستفن. وھو رجلٌ طویل القامة ومھیب ویتمتع
ً بالثقة بالنفس التي تلائم اسمھ الفخم. لا یقضم أظافره، ولكنھ یبقیھا قصیرة وأنیقة. كان وجھھ نظیفا

خالیاً من الشعر إلا من سالفین، وكان شعره متموجاً وخفیفاً.

أخبرھم أنھ عرف كریستفن منذ انضمامھ إلى العمل. اقتضت مھمة فیني على أن یرُیھ
الحبال وقد عمل معھ كریستفن خلال الأشھر القلیلة الأولى واستمر معھ. كانا في العمر نفسھ
وعازبین، وسرعان ما أصبحا صدیقین حمیمین. لم یستطع أن یصدق أذنیھ عندما سمع أن الرجل
الذي عثر علیھ في سفارتسینجي لم یكن سوى كریستفن، ولا یمكن أن یبدأ في تخیل ما حدث لھ.
قال: «ھذا لیس منطقیاً وحسب. كان كریستفن لطیفاً بقي بعیداً عن المتاعب، ولم یقل كلمة سیئة عن
أي أحد، من غیر المنطقي أن ینتھي بھ الأمر ھكذا، تماماً كما قلت لكم. كیف حال أختھ المسكینة؟

تولى رعایتھا جیداً في السابق. ھل تعلمان أنھا مریضة؟».

ً متنوعة في شقتھ، ولدینا أسباب لنعتقد أنھّا أومأ إرلیندور برأسھ قائلاً: «وجدنا أغراضا
جاءت من القاعدة».

«البیرة والكحول وأشیاء من ھذا القبیل. ھل تعرف من أین حصل علیھا؟ من ھم الأشخاص
الذین تواصل معھم؟».

ً تابع فیرنھاردور، كما لو أنھ لم یسمع السؤال: «كان خائفاً جداً من فقدانھا، لم أقابل أخاً وأختا
قریبین جداً بھذا الشكل، وكأنھّما صدیقان مقربان. تحطّم عندما سمع عن السرطان. لقد تأخرت في



إخباره حتى بدأ یشك في وجود خطأ ما، ورفض مجرد تصدیق ذلك، ورفض فكرة كونھا مریضة
للغایة. كان مصمماً على مساعدتھا بأي طریقة ممكنة. مھما تطلبّ الأمر».

«مثل شراء المخدرات من القاعدة؟».

«أأخبرتكما؟ ھل قالت لكما ما الذي كان یجلبھ لھا؟».

«إذا كنت تقصد الماریجوانا...».

أومأ فیرنھاردور برأسھ إیجاباً.

«ھل لدیك أي فكرة عن ھویة التاجر؟».

«كان على اتصال مع بعض الجنود. ولا أعرف أسماءھم. لم یخبرني ولم أسأل. لم أرد أن
أعرف. أنا لا أحمل أي شيء من القاعدة إلى المنزل، لا الكحول ولا السجائر ولا الحلویات. لا

شيء. ولا أختلط مع أي شخص یعمل ھناك سوى الآیسلندیین الآخرین».

سأل ماریون: «ولمَ لا؟».

قال فیرنھاردور: «أنا ضد الجیش. وضد كل قرف السوق السوداء المرتبطة بھ. أنا ضد كل
ذلك تماماً. في الحقیقة، أكره أنھ في كل مرة أذھب فیھا إلى العمل، یجب عليّ المرور عبر نقطة

تفتیش عسكریة لعینة. أكره ذلك».

قال ماریون: «إذا كان صدیقك یشتري المخدرات لنفسھ ولأختھ، فلماذا تفاجأت بشدة من أن
یواجھ المشاكل؟ إنّ ذلك لا یشبھ الذھاب إلى المتجر للحصول على علبة میاهٍ غازیة».

أجابھ فیرنھاردور: «حسناً، بالطبع، لا تعرف أبداً نوعیة الأشخاص الذین قد تلتقي بھم في
ً بالمخاطر. كانت ھذه الحالة، ولا نوعیة الخبث الذي ینتشر في الجیش. قال إنّ الأمر لیس محفوفا

الكمیات صغیرة جداً ولم تكن القضیة مھمة».

«كیف اكتشفت ذلك؟ ھل أخبرك؟». أومأ فیرنھاردور برأسھ مرة أخرى وقال: « یجب أن
لا تعتقد بأنني تورطت بالأمر. لم أكن متورطاً، ولا یمكنني أن أتورط. قد تعتقد ذلك، ولكني أؤكد لك

أنني لم أكن متورطاً. یجب أن أكون واضحاً معك ھنا».



في أحد الأیام، أخبر كریستفن فیرنھاردور عن مرض أختھ. كانا یتناوبان على القیادة من
ً في الكورولا الرمادیة وكانا وإلى العمل في كیفلافیك. وفي أحد الأیام عندما كان كریستفن جالسا
على وشك العودة إلى منزلیھما، قال إنھ بحاجة إلى القیام بمھمة سریعة وطلب من فیرنھاردور أن
ینتظره بالقرب من المتجر العسكري، وأخبره بأنھّ سیتأخر عشر دقائق فقط. احتج فیرنھاردور، لكن
كریستفن كان مصراً وأنزلھ عند المتجر العسكري. لم یطأ المتجر العسكري من قبل، ولم تكن لدیھ
رغبة في دخولھ الآن. علاوةً على ذلك، كان یعلم أن الآیسلندیین یحتاجون إلى كفیل، أي إلى عضو
في قوة الدفاع لتسجیل الدخول إذا أرادوا استخدام أي من المنشآت أو زیارة الأندیة الموجودة في
ً من الأمیركیین ولم یھتم بذلك. علق خارج المتجر لمدة نصف القاعدة. لم یعرف فیرنھاردور أیا
ساعة تقریباً، وشعر وكأنھ متشرد. كان یدخن في الوقت الذي جاء فیھ كریستفن لأخذه. أثناء توجھھم
إلى البوابة، وبخھ فیرنھاردور بشدة ولوقت طویل واعتذر كریستفن بغزارة ووعد بالتوضیح. ظن
فیرنھاردور أن كریستفن بدا متوتراً لسبب ما. وبشكل عام، كان الحراس على البوابة متساھلین إلى
حدٍّ ما، وكان الآیسلندیون الذین عملوا في القاعدة ومروا بھذا الطریق یدخلون بشكل منتظم

وبسھولة. لكن في بعض الأحیان تجري حملة تشدید غیر متوقعة، كما یبدو الحال الآن.

كانت نھایة یوم العمل، وقد تشكل طابورٌ عند البوابة، ولاحظا أنّ سیارةً استدُعیت للتفتیش
عن كثب. كان ھناك ثلاث سیارات أمامھم، وقد طُلب من أول سیارة أن تقف جانباً، سُمح للسیارة
التالیة بالمرور، كما سُمح للسیارة التي أمامھم بالمرور أیضاً. یدیر جندي أمیركي وضابط شرطة
أیسلندي البوابة بینما یفتش زوج آخر السیارات. قاد كریستفن ببطء عبر الحاجز، ثم أشیر إلیھ بأن
یتوقف. سمعھ فیرنھاردور یتمتم بذعر: «سحقاً! ھل سیفتشونني؟». فحصھما رجلا الشرطة من
خلال الزجاج الأمامي، ثم أشارا إلیھما بالذھاب. أطلق كریستفن تنھیدة الراحة. عندما نظرا إلى
الوراء، شاھدا السیارة التي خلفھما توقف جانباً. بدا واضحاً جداً أن كریستفن یھرب شیئاً ما خارج
القاعدة، ومھما یكن ذلك الشيء من المفترض أنھّ قد أحضره عندما ترك زمیلھ في العمل في
انتظاره خارج المتجر العسكري. وطالب فیرنھاردور بمعرفة ما كان یحملھ، وكان كریستفن
مراوغاً، وأصر على أنھ جلب فقط صندوقین من السجائر من آلات البیع في الثكنات. لم یصدق
فیرنھاردور ھذا أبداً، لأنّ كریستفن ما كان لیتوتر إلى ھذه الدرجة بسبب شيء تافھ للغایة. قال إنّ
لدیھ الحق في المعرفة. عرّضھ كریستفن للخطر دون تحذیره. لقد نجا من أن یقبض علیھ بسبب
جریمة كریستفن وربما كان سیضطر إلى قضاء بعض الوقت في السجن نتیجة لذلك. إنھّ تصرفٌ

غیر مسؤولٍ بشكل لا یصدق.



ً جداً وحقیراً لدرجة أن یجمع بینھ وبین ھذا غضب فیرنھاردور لأن كریستفن كان أنانیا
النوع من الھراء. في النھایة، توقف كریستفن في حقل الصخور البركانیة ھفاسھراون وأطفأ
المحرك. وأوضح لفیرنھاردور أن أختھ مصابة بالسرطان، وأنھ كان یزودھا بالماریجوانا لجعل
حیاتھا أكثر احتمالاً. رفض الكشف عن مصدره، لكنھ اعترف بأن المخدرات خُبئت في باب الراكب
على جانب فیرنھاردور. كان قد عبث باللوحة الموجودة على الباب، لذا كان من السھل إزالتھا،
وكان ھناك مقصورة بداخلھا. لا یمكن أن یكون الأمر بسیطاً أكثر من ذلك. قال كریستفن: «أنا آسف
حقاً یا رفیقي. لا أدري بماذا كنت أفكر، لم أتوقف لأفكر في أنك كنت معي. لم یخطر ذلك في بالي

وحسب. بصراحة ھذا ما حصل!».

قال فیرنھاردور: «كان الرجل المسكین قد ھُزم. كریستفن لیس من النوع الذي یشارك في
عملیات التھریب الكبیرة، لكنھ بصراحة تامة كان مستعداً للقیام بذلك من أجل أختھ».

سألھ ماریون: «ھل تعرف إذا كان ھناك مرات أخرى؟».

«لا، على حد علمي، بعد ذلك أصبحنا نذھب إلى العمل في سیارتین منفصلتین. ولم نذكر
تلك الحادثة مرةً أخرى».

«لكن ھل استمر في ذلك؟».

« لا أعرف».

قال إرلیندور: «لا بدّ من أنك استشطت غضباً».

«لقد فعلت ذلك. لم یكن لدیھ الحق في المخاطرة بحیاتي بھذه الطریقة. أخبرتھ أنھ مجنونٌ،
فالباب ھو المكان الأول الذي سیبحثون فیھ».

سألھ ماریون: «ألم یكن لك ید في ذلك، إذا؟ً»

أجابھ فیرنھاردور: «لا. أبداً».

«ألا تعرف إن اشترى مخدرات أخرى، أو كیف موّل شرائھا، أو ھویة الأشخاص الذین
قدمّھا لھم بخلاف أختھ؟»

«لا».



«ومن المفترض أن نصدقك؟».

«كنت أعلم أنك ستحاول توریطي، قلت ذلك منذ البدایة، ألیس كذلك؟ لستُ أكذب. أنا أقول
لك بالضبط كیف جرت الأمور. لم أضطر إلى ذكر ذلك إلا أننّي فعلت. اعتقدت أن المعلومات قد
تساعدكم». نظر إلیھما بوجھٍ عابسٍ وأكمل: «لم تكن الماریجوانا لنانا فقط. عانى كریستفن من ھذه
العادة منذ وقت طویل. لكنني لا أعتقد أنھ كان یتاجر أو یكسب أي أموال من المخدرات. لم یكن من

ھذا النوع. اشترى لنفسھ ولأختھ فقط».

سأل إرلیندور: «ھل دفع ثمنھا بالدولار؟».

«لم أسألھ. ولكن لا بدّ من أنھ فعل ذلك بما أنھّ اشتراھا من القاعدة».

سأل إرلیندور: «ھل عملت معھ في حظیرة 885؟».

«لا. لم أتواجد ھُناك مُنذ فترة».

«لكنك تعرفھا بالطبع؟».

«بالتأكید».

«ھل أنت على درایة بشركة طیران تخُدم طائراتھا ھناك؟ شركة أمیركیة، تسمى شركة نقل
البضائع الشمالیة».

«نعم، وأعلم أننا أصلحنا طائرات ھرقل لھا مؤخراً. أصلحنا عدة ھبوط معطوبة. في الواقع
كان كریستفن یعمل علیھا في الحظیرة الكبیرة، حظیرة الطائرات 885».

سأل ماریون: «ھل ذكر أي شيء عنھا؟».

«لا. مثل ماذا؟».

«لا أعرف. أي شيء، على سبیل المثال، نوع البضائع التي حملتھا، أو ما الذي رآه على
متنھا؟».

«لا، لم یفعل ذلك. ھل حدث شيء ما ھناك؟ في الحظیرة؟».

قال ماریون: «لم یحدث أي شيء على حدّ علمنا».



أضاف فیرنھاردور بتردد: «ھناك شيء آخر أخبرني كریستفن بھ، بینما كنا واقفین في
ھفاساھراون».

«حقا؟ً».

«لا أعرف إن كان لھ أي أھمیة بالنسبة إلیكما».

«ما ھو؟».

«غضب بعد أن كاد یكُتشف بالقرب من البوابة وبعد التوبیخ الذي قلتھ لھ. وكان قد أخبرني
للتو عن مرض أختھ. لقد بدا غیر قادرٍ على التحمل وقال شیئاً ما یجب علیكما معرفتھ».

سأل ماریون مرة أخرى: «ما ھو؟».

«لم یقل ذلك بطریقة مباشرة، ولكنھ أشار إلى أنھ یقابل امرأة ما وأنھا تعیش في القاعدة».

«حقا؟ً».

«وھي لیست آیسلندیة كذلك».

«ھل ھي أمیركیة؟». أومأ فیرنھاردور برأسھ إیجاباً.

سأل إرلیندور: «ما الذي قالھ بالحرف الواحد؟ أیمكنك أن تتذكر؟».

ً للغایة، ولمّح «لم یعترف بذلك مباشرةً، ولكننّي استشففتُ ذلك من كلماتھ. لقد كان محرجا
إلى ذلك تلمیحاً، كما قلت لكما، لكني غضبت في الحال. لقد دخل في علاقة ما مع امرأة من القاعدة.
لم نناقش ذلك مرة أخرى ولم أسألھ أيّ أسئلة. علاوة على ذلك، تقابلنا بشكل أقل بكثیر بعد حادثة

التھریب. لكن مما قالھ كریستفن، كان علیھ أن یقطع علاقتھ بھا وأفترض أنھ فعل ذلك».

«ولكنك لا تعلم علم الیقین؟».

ھزّ فیرنھاردور رأسھ نافیاً.

«ولتعقید الأمور أكثر، تلك المرأة متزوجة».

«تقصد...».



«نعم...».

«ھل ھي متزوجة من جندي أمیركي؟»

«أجل».
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بعد مغادرة فیرنھاردور، توجھ إرلیندور وماریون إلى ریكجافیك لتناول وجبة في مطعم
سكولاكافي. كان الوقت یقترب من وقت العشاء، ویقُدم في سكولاكافي مجموعة من الأطباق
الآیسلندیة التقلیدیة بأسعار معقولة، مثل لحم الضأن المملح وسمك الحدوق المبخر. یرتاد ھذا المكان
العمال وسائقو الشاحنات الذین عرفوا أنھم یمكن أن یضمنوا وجبة سریعة كبیرة ھناك، تلیھا القھوة
والمعجنات الآیسلندیة. لا أحد یدعي أن الكافیتریا بأرضیاتھا السیرامیكیة ومقصفھا القذر تمثل
المأكولات الراقیة تماماً، إلا أنھ بالكاد یمكنك العثور على عملاء أكثر ولاءً أو رضىً في أي مكان

آخر في ریكجافیك.

جلس إرلیندور وماریون إلى طاولة ھادئة. كان أحد أطباق الیوم ھو السمك المخمر التقلیدي
الشھي مع الدھون المذابة، وكان ماریون قلقاً من أن رائحة السمك الكریھة الشبیھة بمزیج من العفن
والبول ستتشبث بملابسھ. لكن إرلیندور لم یھتم كثیراً، وطلب وجبة كبیرة من السمك مع صحن من
ً بعد یوم الدھن والخبز المحمص المدھون بالزبد على الجانب. شھیتھ مفتوحة جداً، فقد كان جائعا
ً أن یقول أي كلمة بین لقماتھ. تناول ماریون، الأكثر صموداً، بشكل طویل، من المستحیل تقریبا
رقیق، ھمبرغر وبطاطا وھلام العنب الأحمر، وفكّر أنھ سیكون من الضروري في وقت لاحق نشر

الملابس على الشرفة، وغسل الشعر لإزالة رائحة السمك العالقة فیھ.

أشار ماریون إلى أن أفراداً من سرب المقاتلین السابع والخمسین في كیفلافیك قالوا ذات مرة
عن آیسلندا بأنھا «مركز الصعوبات» بعد أن بقي عدد قلیل من الجنود ھنا لفترة تزید عن العام،
رغم أن بعضھم ظل سنتین أو ثلاث سنوات، خاصة إذا سكنت أسرھم في مكان قریب، وكان
معظمھم سعداء للغایة بالمغادرة بمجرد انتھاء مدة خدمتھم. نتیجة لذلك حدثت تبدیلات سریعة إلى
حد ما في طواقم الموظفین. وأضاف ماریون: «یشتكون من تمضیتھم معظم الوقت ھنا في الركض

بحثاً عن ملجأ من الطقس».

ردد إرلیندور وھو یأخذ ملعقة من الدھون المتخثرة، ویضعھا في فمھ بواسطة سكینھ:
«مركز الصعوبات؟ نحن مجرد ثكنة واحدة كبیرة بالنسبة إلیھم، ألیس كذلك؟ یعتبرون آیسلندا مخیم



نوكس كبیراً».

ابتسم ماریون. كان ھناك بعض الصفات التي لا یمكن تحدیدھا في شخصیة إرلیندور، ربما
كانت صفات دفاعیة، جعلتھ یبدو عنیداً للعدید من الأشخاص، ولكن ماریون وجدھا ساحرة تقریباً.
على عكس الأمیركیین الذین آذاھم الطقس، لن یستخدم إرلیندور أبداً كلمات مثل «الصعبة» أو

«غیر المضیافة» لوصف أرض قاحلة وبالكاد صالحة للسكن مثل میدنیشیدي.

شاھد ماریون إرلیندور ینقض على السمك المخمر، ویأخذ بعنایة آخر قطعة من الدھن
ً ویلتھمھا بنھم. إنھّا قمة سعادتھ الآن. لكن لم یصعب على من یعمل معھ أن یلاحظ أنھ كان غائبا
بشكل غیر معتاد مؤخراً. ألقى ماریون الحق على طلاقھ الأخیر الذي تھامس الناس حولھ في

المكتب خلال غیاب إرلیندور.

ً أن الحظیرة 885 بنیت في قال ماریون الذي دفع صحنھ بعیداً: «لقد اكتشفت أیضا
الخمسینیات لمصلحة طائرات صانعي السلام من طراز B-36، وھي أكبر القاذفات التي صُنعت

على الإطلاق، ولھا مدى یغطي نصف العالم. وھذا ھو السبب في أنھا واسعة جداً».

«ھل تعتقد أن كریستفن قد سقط من السقف ھناك؟».

«إن الإصابات التي وصفھا الطبیب الشرعي تشیر ضمناً إلى ذلك، لكن السؤال ھو: ما الذي
كان یفعلھ في الأعلى؟».

«ربما ألقى بنفسھ. انتحر».

«ماذا عن الضربة التي تلقاھا على الجزء الخلفي من رأسھ؟».

«ربما اصطدم بالعوارض الخشبیة».

«وبعد ذلك أخذ شخص ما أو مجموعة أشخاص مجھولین جثتھ وتخلصوا منھا خارج
القاعدة؟».

قال إرلیندور: «لم یرغبوا بلفت الانتباه إلى حظیرة الطائرات. إنھا قاعدة لطائرات التجسس،
ألیس كذلك؟».

«ما السبب الذي قد یدفعھ إلى الانتحار؟».



«إصابة أختھ بمرض غیر قابل للعلاج».

«نعم، ولكنھ یساعدھا. بالتأكید لن یتخلى عنھا وھي في أمس الحاجة إلیھ؟».

«حسناً، ما تقولھ صحیح. لیس الأمر انتحاراً».

ً في ً ما لا ینبغي أن یراه في الحظیرة. بالإضافة إلى ذلك، كان متورطا «ربما رأى شیئا
التھریب وشراء البضائع من طرف لا نعرف عنھ شیئاً، وفوق ذلك كلھّ، كان على علاقة بامرأة من
القاعدة متزوجة من جندي. وربما كان أحد ھؤلاء الطیارین الذین تحدثت عنھم، وقد اكتشف كم من

الممكن أن تكون آیسلندا صعبة».

«وھاجم كریستفن؟».

«ربما كان یدین للرجل بالمال؟ كان یشتري المخدرات بانتظام من جنديٍ ما وربما ترتبت
علیھ بعض الدیون. ثم عرف الرجل بحقیقة أنّ كریستفن كان في القاعدة في ذلك المساء وزاره».

اعترف ماریون: «إنھ تخمین جید مثلھ مثل أي تخمین آخر».

قال إرلیندور: «حسناً، لا أعرف، لا یمكن أن أكون أكثر تشتتاً بشأن ما حدث ھناك».

تنھد ماریون، وأخرج علبة سجائر وقال: «ھل ھناك أي خبر عن مخیم نوكس؟».

أجاب إرلیندور: «لا، لا توجد أخبار كثیرة، تحدثتُ إلى صدیقة داغبجورت التي كانت
مصدر المعلومة والتي قالت إنھّ كان لدیھا حبیب، وھي متمسكة بقصتھا. تصُرّ على وجود الشاب.

إنھا مقتنعة أنھ لا یزال حیاًّ وقد یعرف شیئاً ما. ربما كان مسؤولاً عن التخلص من داغبجورت».

قال ماریون: «نعم، ھذه نظریة قدیمة».

«تماماً».

سأل ماریون ناظراً إلى الساعة على الحائط: «ھل تعتقد أن الوقت قد تأخر لزیارة أخت
كریستفن؟».

«ھل نذھب ونكتشف؟».



قال ماریون وھو یقف: «بالمناسبة، ھل ما سمعتھ صحیح؟ لقد طلقّت مؤخّرا؟ً أعرف أنّ
الأمر لیس من شأني ولكن ھل...»

قال إرلیندور مبعداً الطبق عنھ: «أجل، أنت على حق، الأمر لا یعنیك».
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لم تعلق نانا على تأخر الساعة. كانت تنظف بعد العشاء، لكنھا دعتھما للدخول، وسألت عما
إذا كانت الشرطة تقترب من معرفة كیف مات كریستفن، وإذا ما كان ھذا ھو سبب ھذه الزیارة غیر
المتوقعة. قال ماریون أنھما لم یقتربا من ذلك، ولكن ھناك حقائق مختلفة یحتاجان أن تفسرھا. انتھت
من ترتیب المطبخ، وحضّرت بعض القھوة وجلست. رائحة السمك لا تزال منبعثة من ماریون

وإرلیندور.

سألتھما نانا بصراحة: «ھل تناولتما السمك؟».

أجابھا ماریون مشیراً إلى إرلیندور: «ھو فقط من تناولھ، كانت رائحة المطعم مقرفة، ھل
تبعتنا إلى ھنا؟».

قال إرلیندور معتذراً: «یمكننا خلع معاطفنا إذا أردت».

قالت نانا: «لا، لا یھم، أنا أحب السمك».

«ھل أنت متأكدة؟».

«نعم».

خلع إرلیندور معطفھ على أي حال، وأخذ معطف ماریون أیضاً، وعلقھما في خزانة
صغیرة. أخبرھا عندما عاد أن فیرنھاردور كان في قسم الشرطة، ووصف لھما كیف ھرّب أخوھا
الماریجوانا إلى خارج القاعدة. أخفى المخدرات ببساطة في حجرة مفرغة في باب السیارة، ثم قاد
عبر البوابة على أملٍ ضئیلٍ بالنجاح. من الواضح أن اللوحة الموجودة على باب الراكب قد عُبث
بھا، وقد عثر الطب الشرعي على المقصورة التي لا تزال تحتوي على آثار للماریجوانا بالرغم من
أنھا فارغة. یثبت ھذا قصة فیرنھاردور إلى حدٍّ ما. من الواضح أن كریستفن خاطر مخاطرةً كبیرةً

في كل مرة نقل فیھا المخدرات خارج القاعدة بھذه طریقة.



قالت نانا عندما انتھى إرلیندور من كلامھ: «كان لدیھ عذرٌ جیدٌ. قال إنّ الشرطة ستتفھم
عندما سیخبرھا عن سبب قیامھ بذلك. أعلم أنھ لم یكن خبیراً، لقد كان صبیانیاً، كما قلتَ. لطالما

خفت من تورطھ في المتاعب، وتوسلت إلیھ أن یتوقف. لم یكن الأمر یستحق كل ھذا العناء».

سأل ماریون: «ھل أنت متأكدة من أنھ لم یخبرك من أین حصل على المخدرات؟».

«نعم، أراد أن یبعدني عن القضیة قال إنھّ كلما عرفت معلوماتٍ أقل كان ذلك أفضل لكلینا.
كان كریستفن عنیداً جداً في ھذا الأمور. توقفت عن السؤال ولم یخبرني بأي شيء».

قال ماریون: «أخشى أن ھذا لا یبدو مقنعاً للغایة بالنسبة إلینا. آمل أن تتفھمي ذلك».

«أنا لا أكذب. ھكذا أراد للأمور أن تسیر».

«یظن المرء أنك كنت حریصةً على معرفة نوع المخاطر التي یتعرض لھا أخوك من أجل
إحضار المخدرات لك. لا تبدین من النوع الذي یسمح لھ بإخفاء الأشیاء عنك، حتى لو كان یتصرف

من أجل منفعتك الشخصیة فقط».

«لا أدري ما أقول خلاف ذلك. سواءً أكنت تصدقني أم لا، الأمر متروك لك. أنا... أحاول ألا
أفكر في حقیقة أنھ قد یكون... في حقیقة أنھّ من الممكن أن تكون وفاتھ بتلك الطریقة المرعبة

خطأي».

«یجب أن تفھمي مدى أھمیة أن تخبرینا بالحقیقة المطلقة».

«نعم. بالطبع أفھم ذلك».

سألھا إرلیندور: «ھل ذكر أخوك من قبل العمل في إحدى حظائر الطائرات الأمیركیة،
الحظیرة 885؟».

قالت نانا: «نعم، لقد ذكرھا من وقت لآخر، یمكنھم استخدام تلك المنشآت عندما یكون لدیھم
ضغط كبیر. لدیھم حظیرة أو ما یشبھھا، ولكنھم اضطروا إلى الالتزام بھا. كانت منطقة مراقبة.
أبقى الجیش الطائرات التي لم یسمح بوجودھا في الأرجاء ھناك. لقد تجنبوا تلك الطائرات لأنّ عدم

تجنبھّا من شأنھ أن یعرض علاقات آیسلندا مع الجیش للخطر. لا أحد یرید أن یحصل ذلك».

«ألم یختلس النظر إلیھا على الإطلاق؟».



«لا... ولكن...».

«ماذا؟».

«لا، لا أعتقد أنّ ما أردت قولھ متعلق بالأمر... لا بدّ أنھ قد وقع منذ حوالي العام...»

«ما الذي حصل؟».

قالت نانا: «كنتُ أعرف رجلاً، وھو صحفي». كان من الواضح من تعابیر وجھھا أنھا
مترددة في الحدیث عنھ.

«كان وكریستفن زمیلین على الأقل حتى انفصلنا. كان حبیبي. وھو حقیر في الواقع. اسمھ
رودولف. إنھّ... ».

ھزت نانا رأسھا بحزنٍ.

دفعھا ماریون إلى الكلام قائلاً: «ماذا؟».

«كان الدخول في علاقة سیئة كھذه خطأي. لم أرَ ذلك إلا بعد فوات الأوان».

سأل إرلیندور: «ما الذي لم ترینھ؟».

«لم أرَ كم كان سیئاً. لقد ھرب بسرعة عندما علم أننّي مصابة بالسرطان. لا أعلم ما الذي
أعجبني بھ. التقینا في ملھى لیلي، و... على أي حال... اسمھ رودولف، ھل سبق أن ذكرت ذلك؟».

أومأ ماریون برأسھ.

«وطلب من كریستفن أن یعتني ببعض الأعمال في القاعدة من أجلھ. في ھذا الحظیرة، إن لم
تخني الذاكرة. كان ھناك شركة طیران أراد رودولف معلومات حولھا».

«ما اسمھا؟».

«لم أعد أذكر».

قال إرلیندور: «شركة نقل البضائع الشمالیة؟».



«شيء من ھذا القبیل، نعم، لست متأكدةً. شركة نقل البضائع الشمالیة، ھذا النوع من
الأسماء. أراد رودولف أن یلتقط كریستفن صوراً من أجلھ وأن یقوم ببعض البحث. ولكن حدث ھذا

منذ عام مضى، لذلك لا أعتقد... ھل من المحتمل أن یكون ذا صلة على الإطلاق؟»

قال ماریون: «لا أعرف، قد نحتاج إلى التحدث إلى رودولف».

«من فضلك لا تخبره بأننّي أعطیتك اسمھ. لیست ھناك حاجة إلى ذلك، ألیس كذلك؟ لقد
تمكنت من مسحھ من ذاكرتي تماماً. یا إلھي، قد تبدأ ذكراه بالعودة مرة أخرى».

وعدھا إرلیندور قائلاً: «لن نقول كلمة واحدة، ھل تعرفین ما الذي كان رودولف یبحث
عنھ؟».

ً بخصوص ھذه الشركة. أعتقد أن كریستفن ذكرھا. قال إنھّا مریبةٌ «لا. لقد كان فضولیا
بعض الشيء. ظنّ رودولف أنھ قد تكون ھناك قصة من ورائھا. وعرض إعطاءه كامیرا».

«ما نوع غرابتھا؟».

«لا أعرف، لكنني لا أعتقد أن كریستفن فعل أي شيء حیال ذلك. لقد خاف من فقدان وظیفتھ
إذا قام بما أراده رودولف، رغم أن ھذا لم یوقف رودولف عن إزعاجھ بشأن الموضوع. اعتبر

نفسھ... مراسلاً لامعاً، ماذا یسمونھ؟».

«صحفي استقصائي؟».

قالت نانا: «أجل، اعتبر نفسھ مراسلاً استقصائیاً لامعاً، ذلك الوحش المثیر للشفقة».

سأل إرلیندور: «ھل یمكن أن یكون أخوك قد تورّط في المشاكل لأنھ یدین بأموال لشخص
ما في القاعدة؟ ھل لمح لك بشأن أمر كھذا؟».

«لا».

قال ماریون: «ھناك مسألة أخرى أردنا أن نسألك عنھا في ما یتعلق بأنشطة أخیك في
القاعدة».

«حقا؟ً».

«لا أعرف إذا كنت على علم، ولكنكّ على الأقل لم تخبرینا...»



«بماذا؟».

«یعتقد فیرنھاردور أن كریستفن كان على علاقة بامرأة من القاعدة».

«حقا؟ً».

«ھل تعرفین أي شيء عن ھذا؟».

«امرأة؟ لا».

قال إرلیندور: «لم یخض أخوك في أي تفاصیل، ولكن ھذا ھو الانطباع الذي أعطاه
لفیرنھاردور».

قالت نانا: «لابدّ من أنھّا كانت علاقةً حدیثةً جداً إذاً. وإلا لأخبرني».

قال ماریون: «لیس من الضروري أن تكون حدیثة. اكتشف فیرنھاردور، أو على الأقل لمّح
أخوك إلى ھذا، منذ بعض الوقت، عندما أشركھ كریستفن بالصدفة في إحدى رحلات التھریب التي

قام بھا».

«من ھي ھذه المرأة؟».

قال ماریون: «إنھا متزوجة، على ما یبدو».

«متزوجة؟ لا... ھذا غیر ممكن. ھل ھي كذلك حقا؟ً».

«ألم تعلمي بذلك؟».

«كلا، لم أعلم أيّ شيءٍ. إنھّا المرة الأولى التي أسمع فیھا ھذا. متزوجة؟».

قال ماریون: «متزوجة من عضو من قوات الدفاع، جندي أمیركي».

«لا بدّ أنك تمزح؟».

قال إرلیندور بعد أن رأى كیف أزعج ھذا الخبر نانا: «ربما انتھى الأمر على الفور، مجرد
علاقة عابرة لم یعتقد أنھّا تستحق أن یخبرك بشأنھا».



یبدو أن إرلیندور كان في طریقھ لاختلاق الأعذار لأخیھا وتخفیف الصدمة عنھا. تساءل
ماریون عما إذا كان سماح الشرطي لنفسھ بالتورط في مثل ھذه الحالة صفة جیدة أو سیئة.

تدخل ماریون: «أیاً یكن الأمر، من الممكن أن یكون لدى ھذا الزوج أو الجندي مشكلة أراد
حلھّا مع أخیك».

«لیس لديّ أدنى فكرة».

قال ماریون: «لا، ربما كان الأمر أعقد من ذلك».
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في صباح الیوم التالي، حاول ماریون التواصل مع كارولین میرفي التي أعطتھما رقم
ھاتفھا في مقر الشرطة العسكریة، اتصل بھا ماریون عدة مرات دون أن یحرز أي نجاح. وفي ھذه
الأثناء كان إرلیندور یتعقب رودولف. ظنت نانا أنھ انتقل مؤخراً، ولكنھا لم تعرف إلى أین. لیس
ھناك رقمٌ مُدرجٌ بھذا الاسم في دفتر الھاتف، لذلك كان المسار الواضح ھو سؤال نقابة الصحفیین.
ً أم مذیعاً. لقد فقد علم إرلیندور ھناك أن رودولف لا یعمل في الوقت الحاضر، سواء بصفتھ كاتبا
وظیفتھ في إحدى الصحف المسائیة منذ فترة. لم یستطع الشخص الذي أجاب على الھاتف الإفصاح
عن السبب، وذكر فقط أنھ سببٌ خاصٌ، لكنھ أعطى إرلیندور عنوان رودولف ورقم ھاتفھ. طلب

الرقم، لیكتشف بعدھا أنھ قد فصُل.

قبل وقت قصیر من تناول الغداء، طرق إرلیندور وماریون باب شقة صغیرة تقع في
أولدوغاتا، في غرب المدینة، في منزل متھالك مكسو بالحدید المضلعّ والذي طُلي في یوم من الأیام
باللون الأحمر. لم یبقَ منھ إلا القلیل من بقع اللون المتقشرة، وكانت أطر النوافذ الزجاجیة المفردة
متآكلة بسبب تعرّضھا للظروف الجویة دون تصلیحھا من المالكین. تظھر مدخنة على السطح الذي

یتصل بھ ھوائي تلفزیون. تھبط الأسلاك إلى الطابق الأول، من ثمّ إلى شقة رودولف.

ً في النھایة، ثمّ ظھر رجل عند طرق إرلیندور الباب مرة ثانیة وثالثة قبل أن یسمع صوتا
المدخل، لا یزال النوم یرمي بظلالھ على أجفانھ. بدا كما لو أنھّ قد نھض مباشرةً من السریر، وقف
ً اللحاف حول كتفیھ، تبرز رجلاه الطویلتان وقدماه ً سروالھ الداخلي فقط ولافاّ أمامھما مرتدیا
الحافیتان من أسفل اللحاف، لاحظ إرلیندور آثار مرض «فطر قدم الریاضي» القبیحة التي تلتھم كلا

القدمین الكبیرتین.

«ماذا؟ ما سبب كل ھذا الضجیج؟».

سأل إرلیندور: «ھل أنت رودولف؟».

«نعم، اسمي رودولف. من أنتما؟»



أجابھ إرلیندور: «نحن من الشرطة، نود التحدث إلیك، إذا سمحت لنا بالدخول».

قال رودولف، كما لو أنھ لم یسمع أبداً أسخف من ھذه الفكرة: «إلى منزلي؟».

قال إرلیندور: «أو یمكنك أن تأتي معنا، إذا كنت تفضل ذلك. لا فرق عندنا».

«ماذا قلت؟ ھل أنا رھن الاعتقال؟».

ً قال إرلیندور: «لا، بالطبع لا، نحتاج أن نطرح علیك بعض الأسئلة حول قصة كنت مھتما
بھا لفترة قصیرة، تتعلق بقاعدة الناتو في كیفلافیك».

قال رودولف قبل أن یغیب عن ناظریھما: «انتظرا، سأرتدي بعض الملابس».

ً ھذه المرة سروالاً أخضر قبل مضي وقت طویل، ظھر في المدخل مرة أخرى، مرتدیا
ضیقاً ویمرر رأسھ من یاقة القمیص. لم یكلف نفسھ عناء ارتداء الجوارب.

«ربما یجدر بكما الدخول، آسف على الفوضى، لقد...» خفت صوتھ.

أخبره إرلیندور ألا یقلق ودخل. وتبعھ ماریون، وأغلق الباب خلفھما. تضم الشقة غرفة
واحدة مع مطبخ صغیر جداً ومكتب فوقھ آلة كاتبة قدیمة، ویقع الحمام في الخارج عند مدخل القاعة.
كانت الفوضى التي اعتذر عنھا رودولف أمراً لا یصدق: فوضى عارمة من الصحف والوثائق
القدیمة، تتخللھا علب الحلیب وبقایا الطعام. تفوح رائحة الطعام المتعفن النتنة في المكان من اللحم
الزنخ أو الحلیب الحامض. كان رودولف على ما یبدو یشم الرائحة لأنھ فتح على عجل بضع نوافذ.

قال وھو جالس على حافة سریره: «كنت لأعد لكما القھوة، لكن كما تریان، الآلة فارغة».

كان ھناك كرسي عند المنضدة، جذبھا ماریون لیجلس علیھا. أمّا إرلیندور، الذي لم یجد
مكاناً للجلوس، وقف بالقرب من إحدى النوافذ على أمل أن یحصل على بعض الھواء المنعش.

«ما ھي ھذه القصة التي كنت تتحدث عنھا إذا؟ً».

«نحن نعتقد أنك تعرف كریستفن الذي عثر علیھ...».

«كریسي؟ أجل، ھل أنتما ھنا بسببھ؟».

«عرفنا أنكّ طلبت منھ أن یسدي لك معروفاً لأنھ عمل في القاعدة...».



سأل رودولف: «من أخبرك بذلك؟ ھل أخبرتكما أختھ؟ ھل أخبرتك نانا بذلك؟ ھل تحدثت
عني؟».

قال إرلیندور مرتجلاً لیفي بوعده الذي قطعة لنانا: «لقد وجدنا ملاحظة بین متعلقات
كریستفن، ما الذي طلبت منھ أن یفعلھ من أجلك؟».

«ملاحظة؟ أيّ نوعٍ من الملاحظات؟».

«حول شركة طیران أجنبیة استخدمت المطار و...».

سأل رودولف وھو یستفیق بعض الشيء: «ھل ھذا ھو السبب في قتلھ؟».

من الواضح أنھ كان یشرب في اللیلة السابقة، ولا یعاني الآن من ھذه الزیارة غیر المتوقعة
وحسب، ولكنھ یعاني من صداع الكحول أیضاً.

قال ماریون: «لكي نكون واضحین یا رودولف، أي شيء نناقشھ ھنا سري للغایة. نحن
ً في الوقت الحالي، ولكن لا یمكنك استخدام أي من نتفھم أنك صحفي، رغم أنك لست موظفا
المعلومات التي یكشف عنھا في محادثتنا. آمل أن تقدر ھذا. إذا كشفت شیئاً منھا، فقد یعرض ذلك

تحقیقاتنا للخطر».

قال رودولف: «بالطبع، لقد اعتدت على التعامل مع أخبار الشرطة. أنا محترف في ذلك».

«ھذا جید». وتابع رودولف كما لو كان یشعر بأنھ مضطر لتبریر نفسھ: «أقوم بالكثیر من
الأعمال في الواقع. أنا مخترق مستقل وكاتب في مختلف الأنواع. مثل جریدة الصیادین وجرائد
أخرى شبیھة بھا. علاوة على ذلك، سمعت أنھم سوف یعرضون عليّ وظیفتي القدیمة. إنھا مجرد

مسألة وقت...»

استفسر إرلیندور: «اختراق؟».

«نعم، الاختراق».

«ھل ھذا...؟»

ً الآن: «مخترق مواقع یا رجل، لا تقل لي إنك لم تسمع قال رودولف بعد أن استفاق تماما
بھذا من قبل؟».



«ھل یعني ھذا أنك مجرد كاتب مأجور؟».

من الواضح أن رودولف لم یظن أن ھذا الكلام یستحق الرد. أخرج زوجاً من الجوارب من
ً عن علاقات كریستفن تحت السریر، واشتمّھا، ثم ارتداھا. سألھ ماریون عما إذا كان یعرف شیئا
بالنساء، لكن رودولف قال إنھّ قد مضى على تواصلھما وقتٌ طویلٌ جداً، لذلك لا یستطیع
مساعدتھما في ھذه النقطة. وسألھما ما إن كان ھذا یعني أن كریسي تمكن أخیراً من القیام بعلاقة
جنسیة، إلا أنّ ماریون لم یجبھ، كلما قلت المعلومات التي قدموھا لھذا الصحفي كان ذلك أفضل.
مارس إرلیندور الحذر نفسھ، عندما استفسر عن شراء كریستین للسجائر والكحول من القاعدة.
اعترف رودولف بأنھ استمتع بھذه الأشیاء بینما كان یواعد نانا، لكنھ قال إنّ صداقتھ مع كریستفن قد

انتھت بمجرد انفصالھ عنھا. بدا أنھّ لم یعرف بوجود المخدرات، أو أنھّ لم یذكرھا على الأقل.

قال ماریون: «إنھا مصابة بالسرطان».

قال رودولف: «نعم، أنا أعلم. ھذا سیئ للغایة».

«وانفصلت عنھا».

«لیس بسبب ذلك، لم تقل لكما ھذا، ألیس كذلك؟».

«لا».

«لقد انتھت علاقتنا وحسب، الأشیاء السیئة تحدث دائماً».

قال ماریون: «بالتأكید، إذاً، ھل تعرف ما إذا كان كریستفن قد واعد امرأة من القاعدة؟».

«لا. لیست لديّ أي فكرة».

«ھل تعلم بشأن أصدقاء لھ ھناك؟ آیسلندیون أو أمیركیون؟».

«كلا. لا أعرف شیئاً عن ذلك».

قاد ماریون المحادثة مرة أخرى إلى شركة الطیران الأجنبیة. بدا رودولف أكثر إشراقاً. وجد
قارورة تحتوي بعض الكحول في قاعھا فشربھ، ثم قذف القارورة على السریر. وقال وھو یمسح
فمھ: «أخبرني كریسي عن طائراتٍ من طراز ھرقل یرممھا الطاقم الآیسلندي الذي یخدم في



(ب.ج.ق.ك). إنھا تھبط ھنا بانتظام إلى حد ما، وإذا احتاجت إلى الصیانة، یتصلون بكریسي
وطاقمھ، ھل تفھمني؟».

كرر إرلیندور في حیرة: «(ب.ج.ق.ك)؟»

«نعم، أي البحریة الجویة في قاعدة كیفلافیك. لا بد أنك قد سمعت ھذا المصطلح، ألا تفھم
شیئا؟ً ھل أنت من الریف أم...؟»

قال ماریون مشیراً إلى إرلیندور بترك رودولف: «استمر في الحدیث وحسب».

أكمل رودولف، وھو یحدقّ إلى إرلیندور: «إنھم یدعّون أن ھذه الطائرات تخص شركة
تجاریة، لذا فھي تعُامل كما لو كانت تتبع إدارةً مدنیةً عادیةً. ھذا ھو السبب في أن الأمیركیین لا
ً مثل جمیع الطائرات یتولون صیانتھا إذا اضطرت إلى التوقف ھنا. یعتني بھا الآیسلندیون تماما

المدنیة الأخرى التي تمر عبر كیفلافیك».

قال إرلیندور: «وھل اعتقد كریستفن بوجود شيء غامض في ذلك؟».

أجاب رودولف بشغف: «لقد ناقشنا ھذه الأنواع من القضایا. كنت مع أختھ في ذلك الوقت...
لقد تحدثتما إلى نانا، ھل سألت عني؟».

«لا».

«لا أستوعب ھذا. لا أفھم لماذا تركتني. لم أفھم ذلك أبداً».

قال إرلیندور، وھو ینقلّ نظره في أرجاء الشقة القذرة: «إنھ لغز».

سأل ماریون: «ما الذي تناقشتما بشأنھ؟».

قال رودولف وھو ینظر إلى إرلیندور بعبوس بسبب عدم تأكده من تفسیر تعلیقھ: «ناقشنا
أمر ھذه الشركة الجویة».

«ما الذي قالھ؟».

«بل علیك أن تسألني ما الذي قلتھ أنا. لقد أجریت بعض التحقیقات، وتواصلت مع بعض
معارفي، كنت لا أزال أعمل في الصحیفة في ذلك الوقت، كما تعلمان».



«ھذا صحیح».

أكمل رودولف: «في المقام الأول، لا تدیر الشركات التجاریة طائرات من طراز ھرقل. إنھا
وسائل نقل عسكریة مصممة للجیش ولا تستخدمھا شركات الطیران المدنیة. لذلك تساءلت وكریسي
عمّا تفعلھ تلك الجماعة الخاصة التي تستخدم طائرات ھرقل. ثم توقفت إحدى ھذه الطائرات بشكلٍ

مؤقتٍ ھنا، واضطرتْ إلى أن تجُرى الإصلاحات علیھا في الحظیرة الكبیرة».

«ھل ھي الحظیرة 885؟».

«نعم، ھذا صحیح. اضطروا إلى تفریغ الشحنة لأن العطل كان في عدة الھبوط، واتضح أن
الطائرة محملة بالأسلحة، ومن بین جمیع الصنادیق كان ھناك دبابة كاملة اضطروا إلى إنزالھا
ً كھذا من قبل. غطوا البضائع بالقماش المشمع. وأصلح كریسي وطاقمھ أرضاً. لم یر كریسي شیئا

الھیكل السفلي، ثم قیل لھم بوقاحة أن یرحلوا».

«ھل شاھد كریستفین عملیة التفریغ؟».

«أجل، في الواقع، لا، لقد رأى الشحنة بعد تغطیتھا. ألقى نظرة خاطفة تحت قطعة من
القماش المشمع ورأى ما كانوا ینقلون. لقد كان فضولیاً. كان یعلم أن تلك الأشیاء قد خرجت من

الطائرة».

«ھل رآه أحد؟».

«لا. لم یعتقد ذلك. بعد ذلك أعادوا تحمیلھا على عجل، وتابعت الطائرة طریقھا».

«وما الذي أراد كریستفن فعلھ بھذه المعلومات؟».

«تقصد ما الذي أردنا القیام بھ؟».

سأل ماریون وھو ینظر بضجرٍ إلى إرلیندور: «نعم، بالطبع، ماذا كنتما تعتزمان أن
تفعلا؟».

«طلبت منھ أن یلتقط بعض الصور في المرة القادمة، وأعرتھ كامیرا وكل شيء، ولكن
الأسابیع مرت ولم یحدث شيء. ثمّ فقدتُ وظیفتي».

«لم تخبر محرر صحیفتك عن ھذا؟».



قال رودولف: «بالتأكید، أردت النزول إلى القاعدة والتقاط الصور في الحظیرة والتحدث
إلى العاملین ھناك، لكنھم رفضوا منحنا الإذن بذلك ولم یكن ھناك اھتمام كبیر بالقصة في الصحیفة.
لا ترید حفنة الرجعیین التي تمتلكھا إغضاب الأمیركیین أو شیئاً من ھذا. تھتم الصحف الكبرى ھنا

بدفن الأخبار أكثر من البحث عنھا». وتوقف منتظراً وصول تأثیر كلماتھ إلى مستمعیھ.

«ھل تكرر الأمر؟».

«لا، أو على الأقل لم یخبرني كریسي بأنھّ قد تكرر. أعاد الكامیرا. وقال إنھّ لا یستطیع
المخاطرة بحملھا معھ في مكان العمل. توقفنا عن التحدث بعد أن انفصلت عن نانا. لقد انتھى الأمر

بیننا».

«ھل تتذكر اسم شركة الطیران؟».

«أجل، كان اسمھا... انتظر... انتھت بكلمة «الشمالیة أو...»

«ھل یمكن أن یكون شركة نقل البضائع الشمالیة؟».

قال رودولف: «مھلاً، ھذا ھو الاسم بالفعل. شركة نقل البضائع الشمالیة، اكتشف كریسي
ً أن الطائرة في طریقھا من أوروبا إلى أمیركا الجنوبیة. لم یعرف الوجھة ذلك. اكتشف أیضا

بالضبط، ولكن بالطبع ھناك كثیر من النزاعات ھناك».

قال ماریون: «لا أفھمك، ما الذي تعنیھ؟».

«من الواضح أنھم كانوا یشحنون الأسلحة».

«وماذا في ذلك؟».

«إنھّا شحنة یدیرھا مدیر مدني. شركة نقل البضائع الشمالیة».

«نعم، وماذا في ذلك؟».

«لماذا؟ لماذا لم یستخدم الأمیركیون طائرات ھرقل الخاصة بھم؟ أخبرني، ما ھو السبب؟».

سأل ماریون: «ھل تعتقد أن كریستفن قد اكتشف السبب؟».

«لا أعرف. لكن ھذا ممكن تماماً».



في وقت لاحق من ذلك الیوم، وصلت رسالة تحمل علامة «سري للغایة» من قیادة
الأسطول الجوي. تلك الرسالة ھي ردھم على خطاب التفویضات القضائیة الذي كرر تأكیده والذي
أصدره مكتب المدعي العام ومفوض الشرطة طالباً فیھ الحصول على كل الوصول الضروري إلى
القاعدة العسكریة للتحقیق في مقتل المواطن الآیسلندي. نصّ الخطاب على أن ھناك أسباباً للاعتقاد
بأن الرجل قد قتُل في القاعدة الجویة البحریة، وأن مساعدة قوات الدفاع في التحقیق في الحادث لن
تكون موضع ترحیب فحسب بل ضروریة. لخُّصت نتائج التحقیق بإیجاز شرحاً لكیفیة توصلھم إلى

التركیز على عمل كریستفن في القاعدة، وبشكل أكثر تحدیداً في الحظیرة 885.

أكد ردّ قیادة الأسطول الجوي على أنھ نظراً لعدم ظھور صلة مباشرة لأنشطة قوات الدفاع
بالتحقیق، لم ترَ السلطات العسكریة أي سبب في الوقت الحالي للتعاون مع الشرطة الآیسلندیة أو
منحھا إمكانیة الوصول إلى المناطق المحظورة. وھذا ینطبق بشكل خاص على الحظیرة 885.
وأشُیر إلى أن المنشأة البحریة ھي أرض أمیركیة وأنھ إذا رغبت الشرطة الآیسلندیة في استجواب
الرعایا الأمیركیین داخل المنطقة العسكریة، فسیطُلب منھا تقدیم طلب خاص إلى مكتب القائد في كل
ً یكن الأمر، نظراً لأن مرة، وأن جمیع المقابلات یجب أن تجرى بحضور محامي قوة الدفاع. وأیا
قضیة الشرطة الآیسلندیة تستند في الوقت الحالي إلى ما لا یزید عن التخمین، فلا یمكن أن یتوقعوا

مزیداً من التعاون من قوة الدفاع في ھذا الوقت.

 



 



22

 

أكلت علامات الحیاة الصعبة من جسد المرأة حتىّ لم تبق منھ شیئاً. تخُبرنا یداھا ومفاصلھا
المنتفخة وأصابعھا الملتفة إلى داخل راحتي یدیھا بكل وضوح أنھّا تعاني من مرحلة متقدمة من
التھاب المفاصل. عیناھا صغیرتان تطلان من وجھٍ خطّتھ التجاعید، بشرتھا جافة وذابلة، شفتاھا
غائرتان، وعندما تحدثت كانت كلماتھا مصحوبة بصفیر یصدر عن مرور الھواء عبر الفجوات
الموجودة في أسنانھا. كان شعرھا فوضى رمادیة. صادف إرلیندور اسمھا في تقاریر الشرطة التي
ً أعدت عام 1953. عاشت في ذلك الوقت في مخیم نوكس، تكافح لتربیة خمسة أطفال بصفتھا أما

عزباء. كانت في السبعین من عمرھا تقریباً ولكنھا بدت كامرأة تسعینیة.

عاشت في بردرابورجارستیجور في غرب المدینة. قرع إرلیندور جرس الباب مرتین قبل
أن یشاھد شخصاً محني الظھر یتجھ نحوه، یحمل شبكة خضراء تحتوي بعض المشتریات من متجر
محلي وحقیبة ید رثة. كانت في طریق العودة إلى منزلھا من العمل. عندما اقتربت، لاحظ أنھا
عرجاء بعض الشيء وترتدي معطفاً بالیاً وغطاءً للرأس معقوداً تحت ذقنھا. تنتعل في قدمیھا حذاء

شتویاً بني اللون مع جوارب صوفیة تظھر من أعلى الحذاء.

سألت عندما وصلت إلى الباب، وبدأت تبحث في حقیبة یدھا عن مفاتیحھا: «من تطلب؟»
كان صوتھا كئیباً وغاضباً، كما لو كانت لا تھتم بالرجال الذین یتسكعون على عتبة بابھا.

قال إرلیندور: «نحن نبحث عن بالدفینا، ھذا ھو البیت الصحیح، ألیس كذلك؟».

قالت المرأة مندھشة: «اسمي بالدفینا. ھل تبحث عني؟».

«نعم، أظن ذلك».

«حسناً، أنا... ما الذي تریده مني؟».

«أود التحدث إلیك سریعاً، إذا كنت لا تمانعین».

«حول ماذا؟».



«كنت تعیشین في مخیم نوكس، ألیس كذلك؟».

قالت المرأة: «مخیم نوكس؟ ولماذا ترید أن تعرف ذلك؟».

أمسكت مفاتیحھا بیدھا، وأوشكت على فتح الباب، لكنھا غیرّت رأیھا. وأضافت بفظاظة:
«ما شأنك بھذا الموضوع؟».

قال إرلیندور بعد أن لاحظ كیف ارتفع حذرھا عند ذكر مخیم نوكس: «أردت أن أعرف ما
إذا كان بإمكانك مساعدتي في شيء ما، أنا أبحث في قضیة شخص فقد في مكان قریب منھ منذ فترة

طویلة».

سألت المرأة: «ما علاقة ھذا الأمر بي؟ من أنت؟».

«اسمي إرلیندور. لقد تحدثت إلى الشرطة في ذلك الوقت فیما یتعلق بالفتاة المفقودة. ألا
تذكرین؟».

«أي فتاة مفقودة؟».

«تسُمى داغبجورت».

«حسناً، نعم، أتذكرھا. ماذا بھا؟».

«ھل یمكن أن أتحدث إلیك حول الحادث؟ أعدك بأنني لن أعطلك».

قالت المرأة وھي تفتح الباب: «لا، لا أستطیع مساعدتك للأسف، ھلاّ ذھبت وتركتني
وشأني؟».

«قال الناس إنھّ كان لدیھا صدیق في المخیم. ھل تتذكرین؟».

«لقد ظنوا بأنھ قتلھا، ألیس كذلك؟ من السھل إلقاء اللوم على سكان المخیم في كل شيء.
وأتوقع أنھّا دفنت تحت أرضیة كوخھ».

قال إرلیندور: «لم أسمع عن ذلك. ھل ھذا ما سمعتھ؟».

«لقد بنوا المسبح حیث كان المخیم. أتوقع أنھا دفنت تحتھ الآن».

لم یستطع إرلیندور معرفة ما إذا كانت تسخر منھ.



سأل وھو یدس قدمھ على عجل في فتحة الباب الذي حاولت إغلاقھ: «ھل تعرفین من كان
صدیقھا؟».

قالت بالدفینا: «اتركني وشأني یا سید. لا أرید التحدث إلیك. ابتعد من ھنا».

قال إرلیندور: «توفي والدھا منذ بضعة أیام. وتوفیت والدتھا منذ بعض الوقت أیضاً. لم
یكتشفا أبداً ما حدث لابنتھما. لكنني لا أعتقد أنھما توقفا أبداً عن تمني عودتھا یوماً ما».

أخرج قدمھ، وأغُلق الباب. مرت بضع ثوانٍ، ثم سمع صوتاً، وفتحت المرأة الباب مجدداً
ونظرت إلیھ. «ما اسمك مرة أخرى؟».

«إرلیندور».

استمرت في النظر إلیھ.

«لماذا یعنیك ھذا الأمر؟».

«لم تتخلَّ عمة الفتاة عن الأمل في معرفة ما حدث. طلبت مني القیام ببعض البحث من
أجلھا».

لا تزال المرأة تتفحص الغریب بعینین رمادیتین متشككتین. قالت في النھایة: «حسناً».
وبدأت تعرج على الدرج الخشبي القدیم. انزلق إرلیندور إلى الداخل، وحاول تخفیف حملھا عن
طریق حمل حقیبة التسوق، لكنھا لم تسمح بھذا. سمعھا تتمتم ببعض التعلیقات حول اللصوص
الحثالة. تبعھا إلى الطابق العلوي حیث وضعت الحقیبة، ووضعت مفتاحھا في القفل وفتحت الباب.

قالت: «حسناً، ادخل».

«شكراً جزیلاً».

دخل إرلیندور الشقة الصغیرة. أشعلت المرأة المصابیح، وذھبت إلى المطبخ لترتب حاجیات
التسوق. ثم عاودت الظھور، وخلعت معطفھا وعلقّتھ في خزانة. وقالت: «لا تقف ھناك، ھیا اجلس.

اعذرني على حالة المكان السیئة فلست معتادةً على زیارات كھذه، وفي الحقیقة أنا لا أحبھا».

لم یجرؤ إرلیندور على الدخول إلى غرفة الجلوس دون إذن، وظل یجول عند الباب.

«أنا آسف...»



«لا تضُع وقتك في الاعتذار، فقط استمر في الأمر، وأخبرني بما ترید. ولكن انتظر لحظة.
یجب أن أعد لنا بعض القھوة».

عادت إلى المطبخ وبعد قلیل، عبقت رائحة القھوة في غرفة الجلوس. فكّر إرلیندور بأنھا
لیست بحاجة إلى الخجل من المنزل عندما ألقى نظرة على محیطھ. بالرغم من علامات الفقر
الواضحة مثل الأثاث القدیم المتھالك والافتقار إلى جمیع أنواع الزینة إلا بعض الصور العائلیة. كان
كل شيء في غایة الترتیب والأناقة. أظھر الجزء الأكبر من الصور أطفالھا البالغین المتزوجین
الذین تحیط بھم عائلاتھم. إنھّا مجموعة كبیرة مثیرة للإعجاب. كان یعلم أن إحدى بناتھا قد ماتت،
وكان أحد أبنائھا معروفاً جیداً لدى الشرطة وغالباً ما بقي في الشوارع. لقد تورّط في المشاكل منذ
صغره ولا یزال یخرق القانون من وقت إلى آخر. صادفھ إرلیندور بین الحین والآخر عندما كان
ضابطاً یؤدي واجبھ. كانت ھناك صورة قدیمة لھ مع إخوتھ وأخواتھ، وھذا ما جعل إرلیندور یشعر

بعدم الارتیاح بشكل غریب، كما لو كان قد أجُبر على الاقتراب من الرجل أكثر مما كان یرید.

علقّت بالدفینا وھي تأتي بالقھوة: «لم یثیروا الضجة حول تلك الفتاة».

قال إرلیندور وھو یبعد نظره عن الصور: «نعم، حسناً، لقد كان عملاً فظیعاً».

«لا أعرف كیف یمكنني المساعدة. ألم ینسَ الجمیع كل شيء؟».

قال إرلیندور وعیناه تعودان إلى الصور: «حصلت على معلومات تقول إنكّ كنت أماً عزباء
في ذلك الوقت. لا بدّ أنھّ كان من الصعب جداً تنشئة خمسة أطفال بمفردك».

قالت بالدفینا: «أنجبتُ أطفالاً من ثلاثة رجال. كان الأول یعاقر الخمر، لا یقدم أي فائدة
لأحد. والثاني كان جیداً معي. حظینا بحیاة كریمة، وأنجبنا ثلاثة أطفال، ثم مات وتركني لوحدي،
ولم أملك أي خیار سوى الانتقال إلى المخیم؛ توفي بحادث في ھفالفجوردور. كان جیداً ذلك الأحمق
المسكین، ولكنھّ لم یستطع تجنبّ ما حدث لھ. أمّا الأخیر فكان یمارس العلاقة الجنسیة معي وحسب.
كان أقرف من قابلتھم على الإطلاق. لم یعد ھناك أي شخص الآن، وأنا سعیدة للغایة حیال ذلك وھذه

ھي الحقیقة».

لم یكن إرلیندور متأكداً من كیفیة الرد على ھذا.

أكملت المرأة: «نعم، كان المخیم مكاناً صعباً، أنا لا أتذمر ولكن الأمر لم یكن سھلاً».



قال إرلیندور: «لم تكن الأكواخ مكاناً قابلاً للسكن، ألیس كذلك؟».

«مكان قابل للسكن! ھل تمازحني؟ ربما كان بعضھا أفضل من الآخر، ولكن تلك الغرفة
التي عرفتھا لم تكن مناسبة للبشر. لقد كانت رطبة وباردة وتسرب الماء والبرد، وتصل رائحة العفن
إلى ملابس المرء ولا تفارقھا، أطلقوا على تلك الرائحة اسم «رائحة المخیم». كل ما كنت أملكھ
لتدفئة المكان ھو موقد مازوت صغیر، وكانت تكالیف المازوت غالیة جداً، ولم یكن الكوخ دافئاً أبداً.
ً للغایة لذلك كان علیك التحمل وحسب. تكدست ثلاث أو أربع لكن النقص في المساكن كان سیئا
عائلات في كوخ واحد، وشغلت كل واحدة منھا غرفة صغیرة. لا أعرف ماذا سیقول الناس عن ذلك
في ھذه الأیام. وكان الرجال یقُتلون في غمضة عین وقد تعاني كثیراً في محاولاتك الیائسة لرؤیة

المتسللین».

ارتشفت بالدفینا بعضاً من القھوة، والتفت أصابعھا المجعدّة حول الكوب. «ولكن الأسوأ كان
البرد الذي ینبت كالأعشاب من الأرض، لا یمكنك وضع الأطفال أرضاً على الإطلاق بسبب البرد،
وتتجمع المیاه تحت الأرضیة خلال موسم ذوبان الجلید وتغمر الكوخ. وأیضاً ھناك مشكلة المجاري

المفتوحة، والفئران...»

حدقت إلى فنجان القھوة. وأضافت: «إن الأطفال ھم دائماً أكبر الخاسرین في ھذه الأمكنة».

رأى إرلیندور عینیھا تلمعان وھي تنظر إلى صورة ابنھا المشرد المدمن على الكحول.

«ھل قلت إنكّ تذكرت أن داغبجورت تعوّدت المرور بك في طریقھا من المدرسة وإلیھا؟».

«نعم، بالرغم من أنني لم أكن متأكدة. أظھروا لنا صوراً واعتقدت أنھا الفتاة التي سارت من
أمامي في الماضي في بعض الأحیان، ولكن ھذا كل ما أمكنني قولھ لھم. لم أعرف شیئاً عنھـا. لم
أرھا في المخیم. ثم سمعت أنھم یفترضون أن یكون لدیھا مشاعر تجاه فتى من المخیم، ولكن لم
ً عن ذلك أیضاً. ضع في اعتبارك أنّ صدیقتي بیجا اعتقدت أنھا رأتھا تتجول في أعرف شیئا
الأرجاء، أو ربما كان ھناك فتاة تشبھھا تتجول في الأرجاء على أي حال. عاشت بیجا في الكوخ

المجاور. لقد ماتت منذ سنوات. لا أعرف ما إذا كانت الشرطة قد تحدثت إلیھا من قبل».

قال إرلیندور غیر قادر على تذكر أي إشارة لھا في الملفات: «بیجا؟ لا أعتقد ذلك».

«قالت لي ذات مرة، عندما قابلتھا بعد سنوات وتحدثنا عن ذلك، إن أحد الفتیان انتقل من
المخیم في الوقت نفسھ. اعتقدت بیجا أنھ كان ابن ستیلا، وأنھ غادر لسبب یتعلق بفتاة. رغم أنھ لیس



من الضروري أن تكون تلك الفتاة ھي داغبجورت، لا أعتقد ذلك. ولكن ربما یمكنك التحدث مع
ابني فیلھلم. ربما عرف الفتى. لدي شعور بأنھما كانا في العمر نفسھ».

«من ھو ابن ستیلا؟ من ھي ستیلا؟».

«أوه، لقد كانت حیاة تلك المسكینة صعبة. لم أرھا كثیراً بعد خروجنا من المخیم. سمعت قبل
بضع سنوات أنھا ماتت».

«ھل تعرفین عن أيّ أبنائھا نتحدث؟ ما اسمھ؟».

«لا. لا أعرف. لدیھا عدة أبناء. أتوقع أن یكون قد جُنّ مثل بعض الأطفال الآخرین من
المخیم». نظرت بالدفینا إلى الصورة مجدداً.

«أین یمكنني أن أجد فیلھلم؟».

«الله أعلم. إنھ في الشوارع. لم یتمكن من الثبات في مكان واحد. رغم أنھّ فتىً جید. وقلبھ
واسع، كان أكبر الخاسرین من بین إخوتھ في ذلك المكان».

«في مخیم نوكس؟»

«كان مخیم نوكس مكاناً سیئاً».

تخیلّ إرلیندور ابنھا الآن، رجلٌ ضعیفٌ بلا مأوى یضع نظارة مكسورة. كان ینام ذات مرة
ً في خط أنابیب المیاه الساخنة، عندما كان إرلیندور یحقق في وفاة متشرد آخر كان یعیش عیشاً قاسیا

منذ فترة طویلة وانتھى بھ المطاف غارقاً في حفر السماد الطبیعي القدیمة في كرینغلومیري.

ھبطت نظرات بالدفینا إلى یدیھا اللتین تعانیان من التھاب المفاصل.

«لم ینزعج أحد لمجرد قیام فتاة ما بإقحام نفسھا في المخیم».
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كان الوقت متأخراً بعد الظھر عندما ردت كارولین أخیراً على الھاتف. تذكرت ماریون على
الفور. سألھا إن كان یستطیع لقاءھا طلباً لخدمة منھا. بالرغم من ترددھا في البدایة إلا أنھا لم تلبث
أن تراجعت أمام إصراره المھذب، وقالت إنھّا حرة ھذا المساء واقترحت وقتاً ومكاناً. سأل ماریون

إذا كان یمكنھما أن یجتمعا على انفراد. استغرقت كارولین لحظة لفھم ما یطُلب منھا.



قال ماریون: «من الأفضل أن نلتقي في مكان منعزل. أنا بحاجة إلى مقابلتك حیث یمكننا
التأكد من أنھ لن یزعجنا أحد».

«ماذا؟».

«إذا أمكنك ترتیب ذلك، سأكون ممتناً للغایة».

«لماذا؟».

«سیكون من الأفضل أیضاً ألا تذكري اجتماعنا لأحد».

«لماذا؟ لماذا كل ھذه السریة؟».

أجابھا ماریون: «نود المضي بحذر. نحنُ نثق بك. ولا نعرف أي شخص آخر في القاعدة.
لن نحاول إجبارك على القیام بأي شيء لا تریدینھ، أعدك».

في النھایة، بعد توقف طویل للتفكیر، وافقت كارولین على ھذه الشروط. من الواضح أنھا
كانت أقل من متحمسة لعقد اجتماع سري مع الشرطة الآیسلندیة فیما یتعلق بجریمة قتل لا علاقة لھا
أو للجیش الأمیركي بھا. قالت ھذا لماریون، مضیفةً أنھا لا تعرف ماذا یتوقعان منھا، فطلب منھا

ماریون التحلي بالصبر، والاستماع إلیھما أولاً قبل أن تقرر ھل ستساعدھما أم لا.

لقد كانت فكرة إرلیندور أن یذھب ماریون وحده إلى الاجتماع مع كارولین، لاعتقاده أن
ماریون یتوافق معھا بشكل أفضل. علاوة على ذلك، لم تكن ھناك حاجة لذھابھما؛ لأنّ ذلك سیثیر
ً خلال ظلام أوائل الشتاء في حذرھا منھما. سلم ماریون على مضض بھذا المنطق، وتوجھ جنوبا
میدنیشیدي. أعطتھ كارولین توجیھات إلى صالة البولینج، وبعد القیادة عبر البوابة واتخاذ عدة
انعطافات خاطئة، حدد ماریون الموقع أخیراً. وفقاً لكارولین، أغُلقت الصالة من أجل أن تجُدد. ركن
ماریون السیارة على مسافة بعیدة، كما اقترحت كارولین، ووجد الباب الخلفي غیر المقفل، وتساءل
كیف حصلت كارولین على إمكانیة الدخول إلى المبنى المغلق. كانت ھناك بالفعل مرتدیة ملابس

عادیة ھذه المرة: جینز وكنزة مدرسیة وسترة جلدیة وتنتعل حذاء ریاضیاً.

قالت عندما دخل ماریون: «لا یعجبني ما یحصل أبداً، لا أعرف لماذا أفعل ھذا. لا أعرف
لماذا وافقت على مقابلتك ھنا».



قال ماریون وھو یتفقد الممرات الفارغة، والطابات الموجودة في رفوفھا، والبیرة المعلقة
على الجدران: «شكراً على خوضك كل ھذه المشاكل. ربما لم تكوني لتفعلي ذلك ما لم تكوني

فضولیةً بعض الشيء».

قالت كارولین: «لا أعرف الشيء الذي یفترض أن أكون فضولیةً بشأنھ حتى. ربما ترغب
في تنویري».

«بالطبع، ھناك شیئان ظننا أنك قد تكونین قادرةً على مساعدتنا بھما...»

«لماذا أنا؟ إنكما لا تعرفانني. لا تعرفان شیئاً عني».

قال ماریون: «الأمر بسیط. أنا وأنت مجرد ضابطي شرطة عادیین، لذلك یتعین علینا أن
نفھم ما یجب القیام بھ من دون أن نجعل الأمور أكثر تعقیداً. ما نحتاج إلیھ ھو الوصول إلى الشرطة
ھنا في القاعدة، لكننا لا نرید أن یحصل ذلك من خلال إثارة أزمة دبلوماسیة كبیرة ستشمل كبار
القادة العسكریین والسیاسیین من حزبي الیمین والیسار وكل المرتبطین بھما. لا نرید أن تنخرط
الصحافة في ھذا، أو المتظاھرین المناھضین للناتو أو... كما ترین، لقد راودنا شعور جید تجاھك

منذ البدایة، لذلك أردنا أن نسأل ما إذا كنت ستساعدیننا».

«لا أعرف ما الذي تتحدث عنھ».

«أنا أتحدث عن تبسیط الأمور بدلاً من تعقیدھا. أنا أتحدث عن إبقاء المشاكل ضمن
المستوى الشخصي».

«ما ھما الشیئان اللذان تحتاج إلى معرفتھما؟».

«سقط الآیسلندي الذي وجدنا جثتھ من ارتفاع كبیر. في الواقع، لا یوجد العدید من الأماكن
بھذا الارتفاع الكبیر للاختیار من بینھا ھنا...».

«ھل حدث ذلك في القاعدة؟».

«نحن نعتقد ذلك».

«من ارتفاع كبیر؟ ھل تتحدث عن إحدى حظائر الطائرات؟».



أجاب ماریون: «الحظیرة 885، لنكون دقیقین ھنا. كان لدى الآیسلندي سبب للتواجد في
الحظیرة، لأنھ كان میكانیكي طیران اعتاد على خدمة الطائرات ھناك، لدى شركتھ إذن لاستخدام
الحظیرة في أوقات الازدحام. نعتقد بأنھ من المحتمل أنھ قد شھد شیئاً ھناك كلفھ حیاتھ. لیس لدینا أي
فكرة عما كان ما شھده، ولكن ھناك فرصة لارتباطھ بشركة الطیران التي سألناك عنھا ذلك

الیوم...».

«شركة نقل البضائع الشمالیة؟».

ً لمصدر في ریكجافیك، «أجل، ھذا صحیح. یبدو أنھا متورطة في نقل الأسلحة، وفقا
وتساءلنا عما إذا كان یمكنك التحقق من ذلك من أجلنا. اكتشفي ما ھي ھذه الشركة. ما صلتھا
بالجیش. وعما إذا كانت تنقل الأسلحة. لأنھا إذا كانت منظّم مدني، فسیكون ذلك غیر قانوني إلى حد

كبیر».

قالت كارولین بعد تفكیر عمیق: «لا، ھذا لا یبدو صحیحاً».

«تخمیننا ھو أنھ إذا بدأنا في طرح الاستفسارات حول شركة الطیران ھذه من خلال الطرق
الرسمیة المعتادة، فستغُلق الأبواب في وجوھنا. بالطبع، سیتعین علینا السیر في ھذا الطریق عاجلاً

أم آجلاً، لكننا نود أن نجمع المعلومات بوسائل أخرى أولاً، إذا استطعنا ذلك».

«أنا لا أعرف. لا أعرف ماذا أصدق. أنا لا أعرف من أنت. لا أعرف حتى ما تفعلھ، بالرغم
من أنك تدعي أنك محقق، ما ھو الشيء الآخر الذي تریدني أن أنظر إلیھ؟».

«سمعنا أن الآیسلندي كریستفن الذي كنا نسأل السكان عنھ والمعروف باسم كریسي...»

«كریسي؟ ألیَسَ ھذا اسم فتاة؟».

«إنھ اختصار لكریستفن».

ً «إنّ الطریقة التي تستخدمون بھا الأسماء الأولى عندما تتحدثون عن الغرباء غریبة نوعا
ما. تتطلبّ وقتاً لأعتاد علیھا».

قال ماریون: «إنھا عادة قدیمة ھنا في آیسلندا».

«أنا أعلم ھذا».



«ھل تدركین أیضاً أن المرأة الآیسلندیة لا تأخذ اسم زوجھا عندما تتزوج؟».

قالت كارولین: «نعم، لیست فكرة سیئة».

قال ماریون مبتسماً: «لا، لیست سیئة على الإطلاق، آمل ألا تمانعي مناداتي لك
بكارولین؟».

«كلا، لا بأس».

«كریستفن كان لدیھ صدیقة أو حبیبة في القاعدة. وھي متزوجة من جندي وفقاً لمعلوماتنا».

قالت كارولین مندھشة: «ھل ھي أمیركیة؟ عادة ما یكون الأمر عكس ذلك، حیث یرتبط
الرجال الأمیركیون بنساء آیسلندیات».

«نعم. على أي حال، نعتقد أن ھذا ھو سبب وجود سیارتھ ھنا. كان یزورھا».

أشارت كارولین: «لقد ذھبنا إلى كل مسكن في الحي».

«حسناً، أردنا أن نسألك إذا كان بإمكانك العودة. لوحدك ھذه المرة. ابحثي عن أدلة. اكتشفي
ما الذي تستطیعین التقاطھ من الأحادیث. قد یقول أحد السكان عن طریق الخطأ بعض التفاصیل التي

قد تكون مفیدة. لا یھمني ما إذا كانت تافھة. فكل شيء لھ أھمیتھ».

«لم تطلب الكثیر».

قال ماریون: «أنا أعرف، لقد فكرت وزمیلي بھذا الأمر مراراً وتكراراً، وتوصلنا إلى فكرة
الاتصال بك للحصول على المساعدة في ھذه المرحلة، ثم نرى ما سنستخلصھ منھا. كان كریستفن
ً إلى خارج القاعدة، لذلك قد یكون لعملھ في الثكنات علاقة بذلك. ببساطة یھرب الماریجوانا أیضا

نحن لا نعرف».

قالت كارولین: «لا أعتقد أنني أخبرتك بذلك، لكن یتم تخصیص سكن للسكان حسب الرتبة.
المساكن التي عثر على السیارة فیھا ھي أحیاء المجندین التي تحتوي الأشخاص الأدنى رتبةً والأقل

تعلیماً. لكن ھذا لا یعني أنھم جمیعاً قتلة أو تجار مخدرات أو زناة».

قال ماریون: «لا، بالطبع لا».



قالت كارولین: «لیس كل الأفراد في عجلة من أمرھم للمغادرة. یعمل كثیر من الآیسلندیین
ھنا ونحن على علاقات جیدة معھم. ھناك مدارس ومخازن جیدة. ربما سیكون من الأفضل لو كان

الطقس أفضل في بعض الأحیان، ولكن لا یمكنك الحصول على كل شيء».

«ھذا صحیح».

قالت كارولین: «أعتقد أنني سأضطر إلى الرفض».

«ھل أنت متأكدة من دون أدنى شك؟ قد تحتاجین لفترة أطول قلیلاً للنظر في الأمر».

«لا، لا أستطیع أن أفعلھا».

قال ماریون: «حسناً. لم أقصد أن...»

«لا أستطیع العمل ضد مصالح الجیش. بالتأكید تفھم ذلك. بغض النظر عما تقولان إنھّ قد
حدث یا رفاق. سیكون علیكما فقط العثور على طریقة أخرى. إنھ... لا أستطیع حتىّ أن أصدق أنني

أناقش ھذا».

«حسنٌ، لیس ھنالكَ مشكلة. كل ما كنت أود قولھ، إذا فقد مدني آیسلندي حیاتھ بسبب الفساد
في الجیش، فسیكون من السھل علیكم أن تعرقلونا، ولن نحل ھذه الجریمة أبداً. لا یحق لنا التحدث
عما تفعلھ قوة الدفاع، إلى جانب ذلك، ھناك سیاسیون ورجال أعمال مؤثرون في بلدنا وھم على
استعداد للتعاون مع الولایات المتحدة. على الجانب الآخر، ھناك فصائل تعارضھا بشدة. وبالتالي
فإن الطریقة الوحیدة المعقولة للتحقیق في الحادث ھي من خلال أشخاص مثلنا. الأشخاص العادیون

مثلنا».

حدقّت كارولین إلى ماریون، والقلق یرخي ظلالھ على وجھھا. وقالت بحزم: «لا أستطیع
مساعدتك. لن أبلغ عن اجتماعنا ولكن ھذا كل ما یمكنني فعلھ من أجلك. ھل تفھم؟».

«ھل أنت متأكدة؟».

«نعم. أخشى ذلك».

قال ماریون: «حسناً، شكراً على موافقتك على مقابلتي على الأقل. أتمنى أن تفھمي موقفي
وسبب طلبي لھذا. سأكون ممتناً لو أمكنك كتم ھذا كلھ».



«لقد وعدتك بذلك بالفعل. ولكن لماذا كل ھذه السریة؟ لماذا لا تثق بالجیش؟».

«في حالة كھذه؟».

«لماذا لا تثق بھ بشكل عام؟».

قال ماریون: «أعتقد أن ھذا السؤال یمكن أن یطرح بشكل معكوس، لماذا لا یثق الجیش
بنا؟».

قالت كارولین: «ھذا لا یجیب على سؤالي».

«لا تھتم قیادة الأسطول الجوي بالإجابة عن الأسئلة حول الحظیرة 885 ولا یمكننا ممارسة
ً للوصول إلى المنطقة أي ضغط علیھا ما لم نعرف بالضبط ما یجب طرحھ. لقد أرسلنا طلبا
والحصول على تعاونھم مع التحقیق في وفاة كریستفن. أجابوا أن لا علاقة لھم بالأمر، یبدو الأمر
كما لو أنھم سیعیقوننا عن عمد، عندما یتعلق الأمر بأي شيء یشمل رعایا الولایات المتحدة في

القاعدة».

«وھل ھذا شيءٌ مفاجئٌ؟».

قال ماریون: «لا، ربما لا. لكننا نشعر أنھم غیر منطقیین. لقد توصلوا إلى قرار دون أن
یكونوا مستعدین لمناقشة الأمر على الإطلاق. مما یجعل الأمر یبدو كما أنھّم یخفون شیئاً».

«مثل ماذا؟».

«حسناً، على سبیل المثال، إذا استطعت...»

قالت كارولین: «لا، لن أتورط في أيٍّ من ھذا. لا یمكنني ذلك».

أصرَّ ماریون قائلاً: «إذا أمكنك معرفة من كان في الحظیرة 885 مساء وفاة كریستفن على
سبیل المثال، أقصد، من لدیھ حق الدخول إلیھا بشكل عام؟».

«على حدّ علمي، لا تجُرى الكثیر من الأعمال ھناك في الوقت الحالي لأنھم یقومون بتثبیت
نظام إطفاء الحرائق. لذلك یتواجد حراس الأمن بشكل أساسي ھناك في المساء».

«إذا استطعت معرفة ھویاتھم...»



«كما قلت لك، أنت تضعني في وضع مستحیل. أخشى أنكّ یجب أن تبحث في مكان آخر.
آسفة».

نظرت كارولین إلى ساعتھا، وقالت إنھا مضطرة للرحیل. انتھى اجتماعھما. علق ماریون
وھو ینظر حول الصالة مرة أخیرة قبل مغادرتھ مرة أخرى من الباب الخلفي: «لم أمارس البولینج

أبداً».

قالت كارولین وھي تبتسم رغم قلقھا: «یجب أن تحاول ذلك في وقت ما، إنھّ ممتع!».
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شمخ المنزل بظلامھ الدامس وصمتھ المطبق وسط الھواء المسائي البارد بینما سار
إرلیندور إلى الباب وفتحھ. انتقل آخر مالكیھ منذ بعض الوقت، وعرضوه للبیع في السوق، وحصل
إرلیندور على إذن من الوكیل العقاري لمعاینتھ بمفرده. أخبره الوكیل العقاري أنھ لا یستطیع معرفة
ً لمعاییر الیوم، سبب قلة الاھتمام بھذه الملكیة. كما أخبره أنھّ من المسلم بھ أن المنزل صغیرٌ وفقا
ویتطلب بعض التحدیث، فھو مؤلف من ھیكل خرساني قوي بنُي قبل الحرب وھو رحب لسكن
عائلة ویضم حدیقة جیدة الحجم، وأخبره كل ھذه التفاصیل وكأنّ إرلیندور قد یفكر بشرائھ. أوضح
إرلیندور أنھ یرید مشاھدة المنزل لأسباب شخصیة بحتة؛ وھي أنھ یحمل ذكریات، لم تكن كذبة
كاملة. أومأ الوكیل العقاري بالإیجاب، لأنھّ قابل مثل ھذه الطلبات من قبل. یرى الأشخاص منازل
طفولتھم في السوق، ویذھبون للتجول فیھا، لینغمسوا في حنینھم بعض الشيء. لسوء الحظ، لم یملك
الوقت لأخذ إرلیندور إلى المنزل بنفسھ، لأنھ تأخر، وكان علیھ العودة إلى منزلھ، ولكنھ كان سعیداً

بأن یعطي المفاتیح لإرلیندور ویأخذھا منھ مجدداً غداً. ذكر إرلیندور عَرَضاً أنھ رجل شرطة.

شعر بلھفة غریبة عند دخولھ إلى المدخل الضیق. كان ھناك مشجب حدیدي للمعاطف،
ورف واسع فوقھ للقبعات والأوشحة والقفازات. أحس برائحة الرطوبة الخافتة، واشتبھ بأن السطح
قد سرّب الماء یوماً ما. یقود الباب البلوري إلى ممر صغیر یتفرع إلى المطبخ جھة الیمین وغرفة
جلوس إلى الأمام مباشرة، وسلم یصل إلى الطابق العلوي حیث كانت غرف النوم. وقف لفترة من
ً بالضوء الخافت لأضواء الشارع، والسجادة البالیة، والجدران الوقت وسط المنزل الھادئ، محاطا

التي تظھر علیھا مستطیلات اللون الباھت الناتجة عن إزالة الصور، كما افتقرت النوافذ للستائر.

یواجھ المطبخ الشارع. وعُلقت على إحدى نوافذه علامة «للبیع» مع رقم ھاتف الوكیل
العقاري. یبدو أن الخزائن الخشبیة الثقیلة ذات المقابض البالیة مصنوعة من نوعیھ أصلیة. كان
ھناك طاولة صغیرة تحت النافذة. حاول استعادة رائحة الماضي، وصدى الأصوات من الأیام التي
كان فیھا كل شيء لھ بریقھ ولونھ. غادر والدا داغبجورت بعد فترة وجیزة من اختفائھا، وسكن
المنزل المالكون منذ ذلك الحین. أصبح الآن مثل مزرعة مھجورة بلا حیاة في قلب المدینة. ذكّره



بمنزل والدیھ في المضیق الشرقي الذي یتعرض للأمطار والریاح. لقد أعطاه الشعور نفسھ بمرور
الأیام، فحزن بشدة لأنھ لا یوجد شيء یمكن أن یوقف مرور الوقت.

ً یؤدي إلى تحتوي غرفة الجلوس التي تواجھ الشارع الخلفي على نافذتین كبیرتین، وبابا
الحدیقة على بعد ثلاث خطوات. ذھب إرلیندور إلى إحدى النوافذ، ونظر إلى الأشجار والشجیرات
في سباتھا الشتوي، وإلى العشب البارد، وأحواض الزھور، وشجیرات العنب. اعتنُي بالحدیقة جیداً،

وقطُع العشب وحوافھ بعنایة، وقلُمّت الفروع.

ً كانت داغبجورت تتعلم العزف على البیانو. قالت عمتھا إنّ والدیھا اشتریا لھا بیانو قدیما
وُضع في غرفة الجلوس عندما وصفت لھ المنزل. تخیلّ إرلیندور وجوده على أحد الجدران،
والأرائك الثلاث في المنتصف بجانب النوافذ، وطاولة الطعام في النھایة البعیدة. لقد افترض أن
قطعة الأثاث التي تحتوي على الجرامافون كانت موضوعة ھنا. ترددت في مخیلتھ الثرثرة
المتحمسة للتلمیذات أثناء تجمعھن في عید میلاد داغبجورت. وسمع أغنیة «بي ماي لیتل بیبي بمبل

بي».

ً مثل تذكیر مھذب یطلب من المرء صعد الدرج ببطء، وأصدرت درجاتھ صریراً لطیفا
معاملة المنزل الفارغ باحترام. كانت الأرضیة مغطاة بالسجاد. ووجد إرلیندور نفسھ في ممر ضیق
آخر بثلاثة أبواب تنفتح علیھ. وقف أمام الباب الأقرب إلیھ، وفتحھ لیدخل إلى غرفة النوم الرئیسیة.
لم یرد أن یضيء المصباح؛ بدا ذلك مثل التعدي على ممتلكات الغیر بطریقة أو بأخرى. كان ھناك
إضاءة خافتة قادمة من الشارع، والآن بعد أن تكیفت عیناه مع الظلام أصبح بإمكانھ الرؤیة جیداً.
السقفُ مرتفعٌ فوق الباب، لكنھ مائل إلى الأسفل على الجانب الآخر من الغرفة. ھناك نافذة ناتئة
تطل على الشارع وخزانة ملابس مبنیة ضمن الحائط، بارتفاع كامل عند الباب، ولكنھا مائلة مع

میل السقف.

بجانب غرفة النوم الرئیسیة، ھناك حمام صغیر یحتوي على مغسلة وحوض استحمام ومرآة
مثبتة على خزانة الأدویة. مقابل ذلك، كانت غرفة داغبجورت التي تطل على حدیقة الجوار. خطا
إرلیندور إلى الداخل بعد تردد قصیر. لسنواتٍ طویلةٍ تساءل عن الفتاة التي عاشت ھنا، وعن حیاتھا
ومصیرھا، وھا ھو الآن، واقفٌ في غرفتھا، وبالرغم من أن العائلات سكنت المنزل ورحلت عنھ

منذ ذلك الحین، إلا أنھ لم یسبق لھ أن كان أقرب إلیھا مما ھو علیھ الآن في ھذه اللحظة.



أول ما لاحظھ ھو أن المنظر من النافذة حُجب جزئیاً بأشجار التنوب الطویلة التي تنتمي إلى
الحدیقة المجاورة. مشى إلى النافذة، ونظر إلى الخارج، ورأى أن الحدیقة على ھذا الجانب، قد
أھُملت لفترة طویلة، والأشجار والشجیرات نمت بوحشیة ومن دون رادع. یمكن أن تكون أشجار
التنوب أصغر بكثیر منذ ربع قرن، لذلك لطالما تمتعت داغبجورت بإطلالة جیدة على منزل
جیرانھا. تساءل إرلیندور عما إذا كان الأشخاص أنفسھم لا یزالون یعیشون ھناك. بإمكانھ إلقاء

نظرة على نوافذ الطابق العلوي فقط ولكنھ لم یستطع رؤیة أي أضواء.

لا بد من أنّ سریرھا كان تحت النافذة، حتى تتمكن من التحدیق إلى القمر والنجوم وإخبارھا
بأسرارھا. مرر یده على الجدران الباردة، وشعر بالصدمات والشقوق الصغیرة، وقبل أن یعرف ما
الذي یفعلھ، بدأ في النقر علیھا والاستماع إلیھا. الجدران الخارجیة مصنوعة من الخرسانة المطلیة
باللون الأبیض، والجدران الداخلیة من الخشب المغطى بنوعٍ من المواد العازلة. في تلك الأیام، كان
العزل لا یتألف في بعض الأحیان إلا من الصحف القدیمة وغیرھا من القمامة، واعتقد إرلیندور أن
ھذا ھو الحال ھنا، إذا حكمنا على الصوت المجوف الذي أطلقتھ الجدران. لاحظ باباً صغیراً عند
طرف الغرفة، افترض أنھ یؤدي إلى مساحة تخزین. الأرضیة مصنوعة من ألواح ملونة وقد طرقھا
في عدة أماكن أیضاً. لم یعرف ما الذي یبحث عنھ. لم یأت إلى ھنا للبحث عن أي شيء على وجھ
الخصوص، فقط للإحساس بجو المنزل وللتعرف إلى المنزل الذي عاشت فیھ. حسناً، لقد فعل ذلك
الآن، ولیس لدیھ رغبة في التباطؤ؛ یحتاج إلى المغادرة، ویرغب بذلك، ولكن قبل المغادرة،

سیفحص ما یوجد وراء الباب الصغیر.

إنّ الباب بنفس مستوى الجدار، ولم یلاحظھ إرلیندور حتى بدأ الطرق والتنصت. لا یزید
ارتفاعھ عن متر واحد، ولھ ثقب صغیر للمفتاح، ولكن لا إطار. وھو مقفلٌ، حاول إرلیندور الذي لم
یملك بین یدیھ أي شيءٍ سوى مفتاح السیارة بذل قصارى جھده لفتحھ بالقوة، ولكنھ لم ینجح في ذلك.
بحث عن المفتاح، ثم توجھ إلى المطبخ في الطابق السفلي مرة أخرى، وأضاء المصباح، وبدأ سحب
الأدراج بحثاً عن بعض الأدوات لفتح الباب. في أحد الأدراج اكتشف ثلاثة مفاتیح بأحجام وتواریخ

مختلفة، فأخذھا إلى غرفة النوم. طابق المفتاح الأصغر قفل الباب الصغیر.

أشعل إرلیندور عود ثقاب، وأنار التجویف الصغیر الضیق البارد. لا یوجد شيء بالداخل.
افترض أن شاغلي المنزل استخدموه لتخزین الأنواع المعتادة من الممتلكات التي لم تسُتخدم یومیاً.
انطفأ عود الثقاب، فأشعل واحداً آخر، ووجھھ نحو الأرض ثمّ نحو السقف. قرّب الشعلة لفترة طویلة
من بطانة السقف بسبب استھتاره مما ترك علامة واضحة. أطفأ عود الثقاب، ومرر یده على السطح



مرعوباً من أن یكون قد أضرم النار فیھ. وبینما تخبط في الظلام، لامست أصابعھ شیئاً ما یخرج من
البطانة. شعر وكأنھ قطعة من الورق.

أضاء إرلیندور عود ثقاب ثالث، ورفعھ نحو السقف بعنایة ھذه المرة. رأى أنھ أحرق حفرة
صغیرة في البطانة. شعر بالامتنان لأنھ لم یكن غبیاً بما یكفي لإشعال المنزل كلھّ بعبثھ. من خلال
الفتحة التي لم تكن أكبر من قطعة معدنیة، لمح الأخشاب الموجودة في السقف، ولكن عندما أضاء
ً في البطانة. ھذا ھو المكان الذي شعرت فیھ أطراف المنطقة المحیطة بشكل أفضل، اكتشف شقا

أصابعھ ببعض التباین. دفُع شيءُ ما في الشق لإخفائھ، وظل ھناك منذ ذلك الحین.

بصعوبة كبیرة تمكن من استخراج بعض الأوراق أو قصاصات الملاحظات المطویة من
وراء البطانة. بعد التأكد من عدم وجود أي شيء آخر في ھذه المساحة الصغیرة الغریبة، انتقل إلى
النافذة لیطلع على ما بین یدیھ. لم یكن ھناك ما یكفي من الضوء، لذلك ذھب إلى غرفة النوم التي

تواجھ الشارع. الظلام أقل وطأةً ھناك، وبإمكانھ الحصول على فكرة أفضل عن اكتشافھ.

تبین أن ما بین یدیھ ما ھو إلا بضع صفحات مسطرة بحجم المذكرات. الخط الیدوي في
معظمھ جمیل وأنیق، ولكن في بعض الأماكن تحول إلى خربشة. في إحدى الصفحات، نسُخ اسم
«داغبجورت» مراراً وتكراراً على الھامش، كما لو أنھّا تتدرب على توقیعھا. الصفحات تشبھ
رسالة مخبأّة في زجاجة قادمة مع أمواج الزمن الماضي، إنھّا رسالة لم تعتزم داغبجورت أن یقرأھا
أي شخص، ولكنھّا لم تستطع أن تتخلص منھا. بعض المقاطع مؤرخة، وبعضھا الآخر لم یكن
كذلك. رأى إرلیندور كیف نضجت كتابتھا بدءاً من الملاحظات الأولى إلى ما بدا أنھا الأخیرة. مرت
عدة سنوات على ذلك، وأظھرت تلك الملاحظات رحلة فتاة صغیرة تكبر وتنضج. احتوى أقدمھا
على تصریحٍ بالحب كتبتھ عندما كانت في السنة الأخیرة من المدرسة الإعدادیة. كانت معجبة بفتى
یدعى تومي وزینت اسمھ بقلوب حمراء صغیرة. كشفت صفحة أخرى أنھا غضبت في ذلك الیوم
من فتاة لم تسُمّھا في صفھا. تتكون الملاحظة الأخیرة من بضع جمل فقط، خربشة كتبتھا في الیوم

الذي احتفلت فیھ بعید میلادھا الثامن عشر.

((إنھ شيءٌ فظیعٌ جداً. لا أعرف إذا كان بإمكاني أن أخبر أبي وأمي. یبدو مسالماً. وھو
جارنا. یعتقد أنني لا أستطیع رؤیتھ. یقف عند نافذتھ في الظلام، یحدق إليّ أثناء استعدادي للنوم.
عندما أطفئ المصابیح وأنظر إلیھ، أستطیع أن أراه جالساً في الظل. یا إلھي، إنھ غریب للغایة. ما

الذي یفعلھ؟ لماذا یحدق إليّ بھذا الشكل؟))



قرأ إرلیندور كلمات الفتاة مرة أخرى قبل أن یرفع عینیھ عن الصفحات في النھایة، وعقلھ
مليء بصمت المنزل، وقسوة القدر والجھل والنسیان.
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في طریق العودة إلى المدینة، توقف ماریون في المصحة القدیمة، لقد أراد الذھاب إلى ھناك
منذ فترة، ولكنھ لم یجد الوقت أو المناسبة الملائمة. وصلتھ الآن ھذه المناسبة فجأةً من الدنمارك.
على مر السنین، أصبحت الرغبة في زیارة المصحة أكثر ندرة، وقد مر وقت طویل منذ أن مشى
ماریون آخر مرة إلى أعلى التل إلى جنھیلدور كیرن. في الأیام الخوالي إذا نجح المرضى بالوصول
إلى ھنا، فقد كانت ھذه علامة على أنھم في طریقھم للشفاء. أدُخل ماریون إلى مصحة السل في

فیلستادر عندما كان طفلاً لدیھ رئة واحدة تعمل فقط، وكان یشاھد الأطفال الآخرین في یموتون.

ً إلى لا یزال الجناح الذي اعتاد المرضى الاستلقاء فیھ والتعافي في الھواء الطلق منتصبا
الغرب من المبنى الرئیسي، لكنھ كان متداعیاً بسبب سنوات الإھمال، بقي ماریون لفترة قصیرة ینُقلّ
نظره بین النوافذ المكسورة والطلاء المتقشر بعدما أوقف السیارة بالقرب من الجناح. ألقت الأضواء
ً على المناطق المحیطة حتىّ البحیرة. یعالج المستشفى مرضى ً باھتا المنبعثة من المستشفى توھجا

الأنواع الأخرى من اضطرابات الجھاز التنفسي الآن بعد أن تمّ القضاء على مرض السل.

تذكر ماریون الذي یقف في الجناح المتھالك شاعراً بالبرد الزوار الذین اعتادوا القدوم في
عطلة نھایة الأسبوع والتحدث مع أحبائھم عبر نوافذ المستشفى لأنھ لا یسمح لھم بالدخول. ترتبط
ً بالفترة التعویضیة التي قضاھا في مصحة ً بھذا المكان، وأیضا العدید من ذكریاتھ الأكثر إیلاما
كولدینج في الدنمارك. رتبت جدتھ إقامتھ في تلك المصحة، وأدى ذلك في النھایة إلى شفائھ. كان
ھناك آیسلندي آخر ھناك، وھي فتاة تدعى كاترین وقد نجت من مرض السل الرئوي الحاد بفضل
إجراء یعرف باسم جراحة الصدر تضمن التضحیة بالعدید من الأضلاع على أحد جانبیھا حتى
یتمكنوا من ھدم الرئة المصابة وتنظیفھا. تطورت صداقتھما على مر السنین إلى نوع من الحب،
بالرغم من أن كاترین عاشت في الخارج لوقت طویل، وعملت مع المنظمات الخیریة في جمیع

أنحاء العالم.

كانت رسالة والدتھا، التي وصلت في صباح ذلك الیوم، في جیب ماریون، وقرأھا ماریون،
وأعاد قراءتھا مراراً وتكراراً حتى حُفرت كلماتھا في الذاكرة. كتبت والدة كاترین أن ابنتھا ماتت.



شُخصت إصابتھا بالسرطان في العام الذي أبحرت فیھ إلى آیسلندا، وأنھت علاقتھا مع ماریون. في
ذلك الوقت توقعت أن تعیش اثني عشر شھراً آخر فقط على الأكثر. ولكنھا عاشت في النھایة لمدة

سبع سنوات. حُرقت جثتھا ونثر رمادھا في مضیق كولدینج وفقاً لرغبتھا.

ً بالأضواء الخافتة المنبعثة من أخرج ماریون الرسالة الآن، وقرأھا مرة أخرى مستعینا
المستشفى، وفكّر في إرلیندور وھوسھ بالأشخاص الذین لقوا حتفھم فجأة في الحوادث، وھلكوا
بسبب الانجرافات الجلیدیة أو فقدوا في الجبال. وجده مغموراً ذات مرة بین ملفات قضایا من ھذا
النوع، وحاول ماریون أن یفھم ما الذي یدور في ذھنھ. أثار الشرطي الشاب فضول ماریون بشكلٍ
متكررٍ، لأنھ بدا مستقلاً في تفكیره، ولكنھ كان من الطراز القدیم في أسلوبھ، ولم یتحدث عن نفسھ،
وكان یكره الحیاة في المدینة، ولم یھتم كثیراً بالأحداث التي عاشھا إلا تلك الأحداث التي أزعجتھ.
لقد كان أحادي التفكیر، ولم یشعر بأي حاجة على الإطلاق للإفصاح عمّا في قلبھ وجذبتھ دائماً ھذه

الحالات الغریبة من المصائب والاختفاءات.

سألھ ماریون مرةً: «ما الشيء الذي تجده مثیراً في معاناة الناس وموتھم؟».

أجاب إرلیندور: «یمكنك أن تتعلم الكثیر عن الناس من ھذه القصص».

«ماذا یمكن أن یتعلم المرء من الأشخاص الذین فقدوا حیاتھم في ظروف غیر عادیة؟».

«یمكنك أن تصوغ الأمر بھذا الشكل».

«ولكن ما ھو الشيء المفید للغایة في قصص المفقودین؟ ھل ھو الموت؟ ما الذي قد تتعلمھ
من ذلك؟».

من الواضح أنّ إرلیندور وجد الإجابة عن ھذا صعباً.

في النھایة قال: «لماذا تسأل؟».

أجابھ ماریون: «لأنني أود أن أعرف، أنت الشخص الوحید الذي قابلتھ المھووس، بھذا
الموضوع على الإطلاق».

«لن أقول إننّي مھووس».

«حسناً، ولكن یجب أن تعترف بأنھ لدیك افتتاناً غیر عادي بھذه المصائب».



قال إرلیندور: «ما یھمني ھو قصص الناجین. الأشخاص الذین نجوا بحیاتھم من المواقف
الخطرة في البریة الآیسلندیة. كیف یتكیفون؟ لماذا یعیش البعض بینما لا یعیش آخرون رغم أن
الظروف متشابھة؟ لماذا یتعرض البعض للمشاكل والبعض الآخر لا یحدث لھ ذلك؟ ما ھي الأخطاء

التي یرتكبھا الناس؟ كیف یمكن تجنبھا؟»

«أعتقد أن ھناك أسباباً أخرى».

«ما الذي تعنیھ؟».

«أشعر أن ھذه القصص لھا أھمیة شخصیة بالنسبة إلیك».

«لا. أنا...»

«ھل أنا مخطئ؟».

حدقّ إرلیندور في ماریون، وكأنھّ غیر متأكد من أنھ یمكنھ قول ما في قلبھ. «أعتقد أنھّ
لیس...لا یتعلق الأمر حقاً بالناس الذین یضیعون أو یموتون، ولكن...».

«بمن إذا؟ً».

«بالناس الذین ترُكوا، ظلوّا یصارعون الأسئلة التي أثارتھا تلك المصائب».

«ھل تعني أنك مھتم بالذین ظلوّا لیتكیفوا مع الحزن والخسارة؟».

قال إرلیندور: «نعم، ربما ھذا ھو الأمر، إنھم مھمون أیضاً. أسأل نفسي أحیاناً: (من أيٍّ
صنفٍ أنا؟ ھل أنا ممن یعیشون أو ممن یموتون؟)».

«ھل أنت من محبي شتاین شتاینر؟».

«أعتقد أن الأشخاص الذین یعانون من الحزن العمیق یشعرون كما لو أن جزءاً من أنفسھم
قد مات، وأنا أعتقد أنھّ یجسد ھذا بشكلٍ جیدٍ للغایة».

قرأ ماریون الرسالة مرة أخرى، وفكّر مرة أخرى في ھذه المحادثة التي أجراھا مع
إرلیندور والاقتباس الذي قالھ من قصیدة شتاینر «الوقت والماء».



أرُفقت قطعة صغیرة من الورق المطوي بالرسالة، عندما فتحھا، تبینّ أنھا تحتوي على
القلیل من رماد كاترین. لم تكن والدة كاترین نفسھا لتتوصل إلى فكرة إرسالھا. لا بدّ أنھّا قد فعلت
ذلك بناءً على طلب كاترین، بمثابة عربون وداعٍ أخیر بینھما. لم یقدر ماریون أن یفكر في نثر

الرماد في أي مكان أفضل من الجناح، فتح الورقة، وشاھد الغبار یتفرق تدریجیاً في مھب الریح.

أعاد ماریون طي الرسالة، ووضعھا في الظرف، ثمّ في جیبھ مرة أخرى، ثم حدق إلى
المكان الذي أصبح فیھ الرماد جزءاً لا یتجزأ من الظلام، وھو یفكر في لغز شتاین شتاینر الذي

یتناول الحیاة والموت حتى غمرت الدموع عینیھ الزرقاوین.

 



 



26

 

بعد یومین تلقى إرلیندور مكالمة ھاتفیة غیر متوقعة من كارولین. طلبت ماریون أولاً، ولكنھّ
كان في إجازة مرضیة وھذا قلیل الحدوث ومفاجئ للجمیع. عندما علمت أن ماریون لیس متوفراً،
طلبت كارولین التحدث إلى إرلیندور بدلاً من ذلك. فوجئ إرلیندور بذلك، لأنھ سمع أن اجتماعھا مع
ماریون لم یسر على ما یرام. كان جالساً في مكتبھ، یراجع الملفات القدیمة لقضیة داغبجورت مرة
أخرى. یعلم أنھ لا ینبغي أن یقضي وقتاً طویلاً في ذلك الآن، لأن التحقیق في وفاة كریستفن یحتل
أعلى قائمة أولویاتھ. لكن داغبجورت لم تتركھ وشأنھ، خاصة أنھ تأكد من أن الرجل نفسھ لا یزال

یعیش في الجوار.

سبب اتصال كارولین بسیطٌ. لقد تمكنت من تعقب المرأة التي كانت على علاقة غیر شرعیة
مع كریستفن.

سألھا إرلیندور: «ھل أنت متأكدة؟».

قالت كارولین بصبر نافد: «بالطبع أنا متأكدة، وإلا لما اتصلت. تستطیعان مقابلتھا إذا
أردتما. إنھا على استعداد لإخباركما بكل ما تعرفھ شریطة ألا نكشف عن علاقتھا، إن أمكن ذلك».

«ھذه مشكلتھا، ألیس كذلك؟».

«لم أعدھا بأي شيء».

قال إرلیندور: «ماریون لیس ھنا الیوم. ولكن یمكنني أن أكون معك في غضون ساعة».

قالت كارولین: «انطلق إذاً»، وأعطتھ توجیھات موجزة قبل أن تودعھ ببھجة. في وقت
لاحق أوضحت لإرلیندور كیف بدأت في التعرف إلى المرأة بعد لقائھا مع ماریون في صالة
البولینج. اتضح أنھا تعیش في أحیاء المجندین التي زاروھا قبل بضعة أیام. لقد أقلقت تفكیر كارولین
بسبب طریقة تصرفھا أثناء المقابلات الأصلیة؛ القلق الذي حاولت إخفاءه أثناء وقوفھا على باب
شقتھا حیث أجابت عن أسئلة الشرطة الآیسلندیة حول ما إذا كانت تعرف كریستفن. كانت المرأة
لوحدھا في المنزل، وشعرت كارولین بشكلٍ فطري أنھا تخفي شیئاً. لذا ذھبت إلى المتجر العسكري



حیث تعمل المرأة، وأجرت محادثة معھا، وسألتھا بمزید من التفصیل عن التویوتا كورولا الرمادیة
وكریستفن. التزمت المرأة بقصتھا، وأعربت عن دھشتھا بسبب الأسئلة وكررت أنھا لا تعرف

الآیسلندي.

في ذلك المساء، تحدثت معھا كارولین مرة أخرى. أصرت المرأة على أنھ لیس لدیھا ما
تقولھ لھا، لكن أعصابھا انھارت عندما ھددت كارولین بجرھا للاستجواب للاشتباه في تورطھا في
قتل كریستفن. أقسمت المرأة على أنّ لا علاقة لھا بذلك، ولكن في النھایة اعترفت على مضض أن
ً تماماً عنھا. اعترفت كذلك بأنھا خائفة من زوجھا، ولم تعرف ما قد یفعلھ إذا كریستفن لیس غریبا
اكتشف أنھا خانتھ، خصوصاً مع رجل آیسلندي، حیث كان رأیھ سیئّاً بشأن السكان المحلیین. سألتھا
كارولین عما إذا كانت ھناك أي فرصة لأن یكون زوجھا یعلم بالفعل عن علاقتھا وتصرف تجاه
ذلك، لكن المرأة قالت إن الأمر غیر وارد. كانت وكریستفن حذرین للغایة، وھي متأكدة من أن

زوجھا لم یعلم شیئاً عن خیانتھا.

طلبت كارولین من إرلیندور أن یقابلھما وراء المتجر العسكري، وعندما وصل وجد
المرأتین تقفان ھناك بانتظاره. ركبتا السیارة، وأخبرتھ كارولین أن یقود سیارتھ إلى محطة الركاب
الدولیة. توقف في موقف السیارات كما لو كانوا مواطنین عادیین ینتظرون بعض الأصدقاء أو

الأقارب لیأخذوھم من المطار.

جلست كارولین في المقعد الخلفي مع المرأة التي تدعى جوان، وھي امرأة ممتلئة وشقراء
ً مساءً بدلاً عن صدیقتھا التي تعمل وترتسم على محیاھا تعابیر اللطف. أوضحت أنھا تعمل أحیانا
نادلة في نادي أنیمال لوكر والمعروف أیضاً باسم نادي حدیقة الحیوان. ھناك التقت كریستفن للمرة
الأولى. كان ھناك مع اثنین من أصدقائھ، تعتقد أنھما میكانیكیا طیران أیضاً. جلسا یتحدثان عند
ً ما. المشرب، أخبرھا أنھ یحب الولایات المتحدة، وقد تدرّب فیھا ولن یمانع في العیش ھناك یوما
یمكنھ العمل في أي مكان في العالم بفضل مؤھلاتھ، ویعتقد أنھ لن یواجھ مشكلة في العثور على
وظیفة في أرض الأحلام، وقد قد عُرضت علیھ بعض المناصب من قبل بعض شركات الطیران
الكبرى، عندما أنھى تدریبھ ولدیھ خطط كبیرة للمستقبل. من الواضح أنھ یتباھى، ویغازل النادلة في

نادي الأنیمال لوكر.

سألت كارولین: «ھل بدأتما المواعدة بعد ذلك؟».



قالت جوان بصوت رخیم ربطھ إرلیندور بأصوات الناس في الجنوب الأقصى: «لقد وعدت
بأن ھذا لن یتطور إلى ما ھو أبعد من ذلك».

كانت تدخن عندما دخلت السیارة، والآن ھا ھي تشُعل السیجارة التالیة.

«حسناً، سننظر في ذلك».

«لا، لقد وعدتني».

قالت كارولین: «أنت تعلمین أنني لا أستطیع أن أعد بشيء من ھذا القبیل. لست متأكدةً من
أنك تقدرین جدیة ھذا الأمر...».

«لقد وعدتني...».

«لم أعد بشيء. دعینا نسمع ما لدیك، ثم سیكون لدینا فكرة أفضل عن الموقف. أنا متأكدة من
أن الشرطة الآیسلندیة ممتنة للغایة لتعاونك».

أومأ إرلیندور برأسھ إیجاباً. وسألھا: «ماذا حدث بعد لقائكما في أنیمال لوكر؟».

قالت جوان: «لم یعلم أنني متزوجة. لم أخبره. لم أخبره في الحال. التقینا ثلاث مرات تقریباً.
مرة واحدة في الفندق بالقرب من ھنا في المدینة التي لا یمكنني تذكر اسمھا أبداً».

«كیفلافیك؟»

«ھذه ھي. ثم مرتین في شقتي عندما سافر إیرل إلى جرینلاند».

ثمّ شرحت لإرلیندور: «إیرل ھو زوجي».

قالت كارولین بصراحة: «لم تكن ھذه ھي المرة الأولى التي تخونین فیھا زوجك، ألیس
كذلك؟».

سألت جوان وتعابیر الحزن تھبط على وجھھا: «لماذا تقولین ذلك؟».

قالت كارولین: «مجرد حدس».

«لن أسمح لك بأن تحكمي عليّ... أنا لا أعرف ما الذي...»



«أنا لا أحكم علیك. أنا بعیدة كل البعد عن ھذا».

«إنّ إیرل...» صمتت جوان وشعر إرلیندور بأنھا تجابھ غضبھا.

ً لك أن تتحدثي معي بھذا الشكل قبل ثمّ صاحت باشمئزاز: «أیتھا اللعینة! لم یكن مسموحا
عشر سنوات».

«ماذا قلت؟ بماذا تدعینني؟».

«لقد سمعتني».

«ھل تتحدثین بھذا الشكل لأننّي سوداء؟ ھَلْ ھذا ما تعنینھ؟».

قالت جوان: «لا تتحدثي معي بھذه الطریقة». أطفأت سیجارتھا في منفضة السجائر المعلقّة
بباب السیارة، وأخرجت واحدة أخرى من العلبة وأشعلتھا وأكملت: «لا أسمح لأي زنجي بالتحدث

معي بھذا الأسلوب».

قالت كارولین بغضب: «سأتحدث إلیك بالأسلوب الذي یعجبني. أیتھا النفایة البیضاء! علیك
أن تكوني ممتنةً لأنني لن أزجك في السجن بسبب عدم احترام ضابط شرطة».

«یجب أن تسمعي كیف یتحدث إیرل عن أمثالك. إنھّ یكرھكم».

«أمثالك؟».

«نعم، أمثالك».

تدخل إرلیندور على عجل قائلاً: «كنت على وشك أن تقولي شیئاً عن زوجك».

أطلقت جوان نظرة ملیئة بالكره على كارولین قبل أن تتوجھ إلى إرلیندور وتقول بصوتٍ
یتخللھ الألم: «إیرل لا ینظر إليّ. ولا یعیرني أي اھتمام. لا یوجد حب في داخلھ ولا مودة. أبذل
قصارى جھدي ولكنھ دائماً ما یكون بارداً جداً، ولا نقضي أي وقت معاً. فدائماً ما یسافر إلى مكان
ما. لقد كانت الأمور على ھذه الحال منذ فترة طویلة وھذا شيء سیئ جداً. إنھ یعبث بزواج المرء

ویفسده».

شعر إرلیندور بالقلیل من الأسف تجاھھا، بالرغم من أنھ كان لدیھ انطباع بأنھا قالت ھذا
الكلام من قبل. ربما قالتھ على مسامع كریستفن.



قالت كارولین: «ھل یجعل ھذا من التلاعب مع رجال آخرین أمراً عادیا؟ً».

صرخت: «اخرسي أنت!»

ثمّ قالت وھي تتطلع إلى إرلیندور لعلھّ یتفھمھا: «إن الأمر لیس كذلك. أنا لا أعبث معھم».

قالت كارولین: «انتظري قلیلاً. ھل تقولین إنكّ لم ترغبي بممارسة العلاقات الجنسیة مع
رفاق زوجك الجنود لذلك لجأت إلى أحد السكان المحلیین مثل كریستفن بدلاً من ذلك؟ لجأت إلى

الآیسلندیین الذین یأتون إلى نادي أنیمال لوكر لقضاء وقت سعید؟».

تجاھلتھا جوان.

سأل إرلیندور، وھو یعبس في كارولین لحملھا على ترك جوان وشأنھا: «حسناً، ألم یكن
زوجك في البلد في آخر مرة رأیت فیھا كریستفن؟ ھل ھذا صحیح؟».

«لا، لم یكن ھنا. لا یزال مسافراً. لكنني أتوقع عودتھ قریباً إلى المنزل».

سأل إرلیندور كارولین: «ھل یمكننا الحصول على تأكید على ذلك؟».

قالت كارولین: «أوه، یمكنك أن تتأكد من أنني سأتذكر التحقق منھ».

قال إرلیندور: «سافر كریستفن بسیارتھ لرؤیتك في آخر مرة التقیتما، ألیس كذلك؟».

ً لبضع ساعات. أعتقد أنھ غادر منزلي في «نعم، ركنھا خارج المبنى المجاور، وبقینا معا
حوالي الحادیة عشرة».

«ھل أراد الذھاب إلى المنزل بعد أن غادرك؟».

«أعتقد ذلك، أنا لا أعرف. لم یذكر خلاف ذلك».

«ھل كنت تعلمین إن إطارات سیارتھ مثقوبة؟».

ً عن ذلك، لذا أعتقد أن ھذا حدث أثناء وجوده معي. قالت جوان: «لا. لم أكن أعرف شیئا
اسمعا، یجب أن أعود إلى المتجر العسكري. كدت أصاب بنوبة قلبیة عندما طرقتما بابي، وبدأتما

تسألان عن كریس، وقد شعرت بالغضب الشدید عندما سمعت...».

قاطعتھا كارولین: «أوه، بحقّ الله، لا تدعي أنك أحببتھ».



قالت جوان: «اخرسي! یجب أن لا تدوسي على مشاعر الآخرین. أنت لا تعرفینني. لا
تعرفین شیئاً عني».

«بالطبع لا أعرفك».

قال إرلیندور: «ھل تعرفین كیف توصل كریستفن إلى الحصول على الماریجوانا؟».

قالت جوان: «لا».

«ھل أنت متأكدة؟».

«لیس لديّ أي فكرة عن كیفیة حصولھ علیھا».

«ھل كنت على علم بأنھ یتعاطى المخدرات؟».

«لا».

قالت كارولین: «وبالطبع لم ترَي شیئاً منھا».

قالت جوان: «اخرسي، أنا لا أوجھ الكلام إلیك».

سألھا إرلیندور وھو یشغلّ محرك السیارة: «كیف دخل إلى ھذا النادي، ھل كان اسمھ أنیمل
لوكر؟». كان حریصاً على إعادة جوان إلى العمل قبل اندلاع معركة في المقعد الخلفي.

«ما الذي تعنیھ؟».

«ألا یحتاج الآیسلندیون إلى شخص ما من القاعدة لیضمنھم عندما یذھبون إلى أماكن كھذه؟
ماذا یسمى؟».

«تقصد الراعي؟».

«نعم. من كان راعیھ في أول مرة التقیتما فیھا؟».

قالت جوان وھي تمتص سیجارتھا: «لم أكن أعرفھ، أعتقد أنھ قد نقُل إلى ھنا منذ وقت
قصیر. وأعتقد أن كریس قال إنّ اسمھ (وو). ھذا كل ما أعرفھ. أعتقد أنھ أطلق علیھ اسم (وو)

وحسب».



«(وو)، ھل ھذا ھو كل شيء؟».

«أجل، لیس لديّ أي فكرة عن كیفیة تعارفھما. لم أره أبداً. أعتقد أنھ كان قد غادر بحلول
الوقت الذي ارتبطنا فیھ أنا وكریس».

«ھل قال لك أي شيء عن ھذا الشخص؟».

قالت جوان: «لا. أنا لا أعرف ھویتھ. لیس لديّ أي فكرة عن ذلك».

«ھل ھو جندي؟».

«لا أعرف، لیس ھناك داعٍ لتسألني. لا أعرف شیئاً عن الرجل».

«ما ھو نوع ھذا النادي المسمى أنیمال لوكر؟».

«ما ھو نوعھ؟ حسناً، نادي الضباط ھو الأرقى، وھو مخصص لأعلى الرتب. إنّ نادي
أنیمال لوكر مختلف كلّ الاختلاف عن ذلك. إنھ نادي الجنود وھناك سبب لیسموه «حدیقة الحیوان».
تحدث الكثیر من المشاكل فیھ، والمشاحنات أمرٌ مستمر ھناك. یقدمون الخمور في أكواب بلاستیكیة

في الوقت الحاضر لأن الزجاج أصبح خطراً للغایة. إنھ یشبھ حدیقة الحیوان».

ثمّ قالت مشیرة إلى كارولین: «اسألھا، إنھا تأتي إلیھ في بعض الأحیان».
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ترجلت جوان من السیارة بجانب المدخل الخلفي للمتجر العسكري من دون أن تودعھما،
تاركة كارولین وإرلیندور جالسین في دخانھا الفاسد. بینما كانت تتجھ إلى المتجر، التفتت ووجھت
إلیھما حركة نابیة، ثم اندفعت إلى الداخل، وأغلقت الباب خلفھا. افترض إرلیندور أن ھذه الإیماءة
كانت موجھة إلى كارولین التي انتقلت الآن للانضمام إلیھ في المقعد الأمامي. یبدو أنھا تعتقد ذلك

أیضاً.

قالت: «تباً لك أیتھا العاھرة».

سأل إرلیندور وھو یفكر في أخت كریستفن: «ھل كانت تضع شعراً مستعارا؟ً»

«نعم، تبدو وكأنھا نسخة بشعة من دوللي بارتون».

«ھل تعتقدین أنھا یمكن أن تكون مریضة؟».

«لابدّ من أنھّا كذلك بسبب ذلك الشعر المستعار الذي یغطي رأسھا».

قال إرلیندور: «یجب أن تراقبیھا. أنا أشك في أنكّ تستطیعین تصدیق كلمة واحدة مما
قالتھ».

وافقتھ كارولین: «لا أصدق ولا كلمة، إنھا على الأرجح آخر شخص رأى رجلك على قید
الحیاة. ما عدا... سأتحقق من زوجھا لمعرفة ما إذا كانت تكذب بشأنھ».

«ألن نعتقلھا إذا؟ً».

قالت كارولین: «لا، دعنا نتركھا تنتظر بخوف قلیلاً. سأستمر في مراقبتھا، أنت على حق،
لا یمكن الوثوق بھا. لا أعرف من أصدق».

«ھل تأتین أحیاناً إلى ھذا المكان؟».



قالت كارولین: «بین الحین والآخر، لقد رأیت جوان ھنا عدة مرات، كانت تغازل الزبائن.
إنھّا عاھرة».

«ألا تتذكرین رؤیة كریستفن ھناك؟».

رمتھ كارولین بنظرةٍ غاضبة: «لو رأیتھ لكنت أخبرك، لقد أریتني صورةً لھ، ألا تذكر؟».

«ماذا عن السید (وو)؟»

أجابت كارولین بشكلٍ قاطع: «لا».

قال إرلیندور: «أخبرني ماریون أنك لا تریدین مساعدتنا».

«أجل، ھذا صحیح».

«ھل تسمحین لي بسؤالك؟ ما الذي غیرّ رأیك؟».

«لا أعرف، في البدایة اعتقدت أن ماریون طلب مني التجسس على أصدقائي، ولكن عندما
فكّرت في الأمر، أدركت أنني مخطئةً. أیاً یكن الأمر، الأمور ھادئة للغایة ھنا، إنّ ھذا یحُدث تغییراً

لطیفاً. وكان لديّ حدس حول تلك الحمقاء».

«جوان؟».

«كان لديّ شعور غریزي بأنھا متوترة وتخفي شیئاً عندما زرناھا في الثكنات. بعد أن تحدث
معي ماریون تذكرتھا وفكرت في أنني سأزورھا مرة أخرى وأضغط علیھا، فخضعت بسھولة. لا

أعرف إن كنت أساعدكما بالضبط بفعل ذلك. أردت فقط أن أعرف ما إذا كانت تكذب علینا».

«ھل تعرفین بحالات أخرى كھذه حیث تسعى زوجات الجنود وراء الرجال الآیسلندیین؟».

قالت كارولین: «عادة ما یكون الأمر عكس ذلك. جوان مفاجئة في ھذه الناحیة».

«ألیست كذلك من النواحي الأخرى؟».

قالت كارولین وھي تضحك ویلمع ومیض أسنانھا البیضاء: «لا، الباقي ھو بالضبط ما كنت
أتوقعھ».



«إذا كانت تقول الحقیقة، ترك كریستفن منزلھا في ذلك المساء، فوجد سیارتھ مثقوبة
الإطارات، ولكنھ لم یعد إلى منزلھا. وماذا بعد ذلك؟».

«أنا أظن أنھ قابل شخصاً ما».

ً لھ؟ إلى أین أراد الذھاب؟ ھل كان ھناك شخص في «بالصدفة؟ ھَلْ كان لقاءً مُخَطَّطا
انتظاره عندما غادر منزل جوان؟ ھل ھو الشخص نفسھ الذي جرّب إطاراتھ؟».

حدقت كارولین من النافذة.

سألھا إرلیندور: «ھل یمكنك تتبع السید (وو) من أجلنا؟ ھل ھناك أي طریقة لمعرفة
ھویتھ؟».

«أستطیع المحاولة. لم أسمع بأي شخص یدعى (وو) ھنا، لكن ھذا لا یعني شیئاً. لا بدّ أنھّ
من الممكن البحث عن أسماء موظفي القاعدة انطلاقاً من ذلك الحرف».

قال إرلیندور بعد توقف: «آمل ألا تعرضي نفسك للشبھة».

«كلا، یجب أن أكون بخیر. الرجال المتمركزون ھنا ھم حفنة من محبي السلام بغض النظر
عما قد تظنھ بھم».

«لم أقل إنھم لیسوا كذلك».

«أخبرني ماریون أنك تعارض وجود الجیش ھنا».

«ھذا مختلف تماماً. لیس لديّ مشكلة شخصیة ضد الناس أنفسھم».

قالت كارولین: «لابدّ أننّي أسأت الفھم إذاً. أتعلم؟ ظننت أننا نحارب عدواً مشتركاً ھنا».

«من ھو ھذا العدو المفترض؟».

«ألا تعتبر الروس عدوا؟ً حسناً إذاً، وماذا عن نزاع الصید الذي حدث قبل بضع سنوات؟ ألم
یمتلئ البحر ھنا بالسفن الحربیة البریطانیة؟ ألم یكونوا عدوا؟ً الطریقة التي فھمت الموضوع بھا ھي
أنھّ توجب على الحكومة الأمیركیة التدخل وإقناع البریطانیین بالتراجع. فأنتم لیس لدیكم جیش

خاص بكم».



قال إرلیندور: «ھذا ما أقصده».

«ماذا؟».

«في رأیي، كان من الأفضل لو تعاملنا مع مشكلاتنا بدلاً من الانقیاد وراء القوى العسكریة
مثل دولتك. ھذا ما أعتقده».

«أنتم بحاجةٍ إلى جیش إذاً».

«لا، نحن لسنا بحاجة إلى جیش. لم نكن أبداً بحاجة إلى جیش. سنخسر كل حروبنا ولكن
على الأقل سنخسرھا بشرف».

قالت كارولین: «أنت غریب، مع فائق الاحترام».

قال إرلیندور: «ربما أنت على حق».

«ألا تعتقد أنكّم أفضل منا؟».

«أفضل؟ لا، كیف خطرت ببالك ھذه الفكرة؟».

قالت كارولین: «أنتم لستم ملائكة. أنتم مشغولون بتھریب المخدرات إلى القاعدة كما یھربھا
الجنود إلى خارجھا. تبادلون المخدرات بالبیرة والمشروبات الكحولیة والسجائر. تأخذون منا حتى

لحم الدیك الرومي ولحم الخنزیر! لقد عرفنا ذلك لفترة طویلة».

«نعم، وقد عرفنا ذلك أیضاً. أنا لا أحكم على أي أحد».

«ھل أنت متأكد أنك ترید مني مساعدتكم؟».

«بالطبع، موقفي الشخصي تجاه القاعدة لا یھم».

قالت كارولین: «حسناً، ربما كان الأمر مھماً بالنسبة إلي».

أدرك إرلیندور أنھ قد أغضبھا.

«ربما كان لديّ شيء لأقولھ عن ذلك. لست متأكدةً من رغبتي في الوصول إلى ما ھو أعمق
مما وصلت إلیھ بالفعل، واسمح لي بأن أخبرك بأنني انتھیت تماماً من كل ھذا القرف الخفي. انتھیت

تماماً! لا أعرف كیف أقنعتني بفعل ھذا. أنا فقط لا أسَتطیع فھم ذلك».



فتحت كارولین الباب، ووقفت على الرصیف، وصفقت الباب حتى اھتزت السیارة بأكملھا.
مشت غاضبة.

عاد إرلیندور إلى ریكجافیك وھو یفكر بعمق، یناقش مع نفسھ ما إذا كان من الأفضل في
ھذه المرحلة تنبیھ سلطات القاعدة إلى ما كشف عنھ التحقیق، وطلب مساعدتھم مرة أخرى. وبالأخذ
بالاعتبار ما حدث سابقاً، لم یكن من العدل أن یتوقعوا أن تتحمل كارولین وطأة التحقیق الذي تجریھ
ً كبیراً، وألقت الضوء على معلومات كان الشرطة الآیسلندیة. لكنھا مع ذلك، أحرزت بالفعل تقدما
ً الآیسلندیون بلا شك سیجدون صعوبة في الحصول علیھا، ھذا ما لم یكن ذلك مستحیلاً. كانت وسیطا
ضروریاً. قلق إرلیندور بشكلٍ رئیسي من أنھم قد یعرضونھا للخطر، وھو لا یمتلك أي فكرة عن
نوع الخطر الذي قد تواجھھ لأنھ لیس لدیھ معاییر لیستند في حكمھ علیھا. لم یعرف أبداً ما حدث
خلف القضبان في میدنیشیدي. كل ما یعرفھ ھو أن معظم الموظفین، إن لم یكن جمیعھم، مسلحون،

في حین أن ضباط الشرطة الآیسلندیین من أمثالھ لم یسُمح لھم بحمل السلاح.

وجد نفسھ ینتقل على الفور إلى عالم مختلف ویعرفھ بشكلٍ أفضل عند تشغیل الأخبار
الإذاعیة. لا یزال المتطوعون ینتظرون أن ینظموا البحث عن الرجلین المفقودین في مستنقعات
إیفیندارستادر. العاصفة الثلجیة القویة في أوجھا في تلك المنطقة. ھناك مقابلة أجُریت مع مزارع
عجوز یعرف المستنقعات جیداً ولم یحاول رسم صورة متفائلة للوضع. وأوضح أنھ في مثل ھذه
الظروف القاسیة، فإن الفرصة الوحیدة للرجلین تكمن في البحث عن ملجأ في أحد أكواخ الرعاة
التي تنتشر في المرتفعات. أطفأ إرلیندور الرادیو، وسرت رجفة مألوفة في جسده كلھ وھو یفكر في

الرجلین اللذین یقاتلان من أجل حیاتھما في المستنقعات.
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فتح الباب بعد فاصل زمني طویل وحدق الرجل إلى إرلیندور وكأنھّ غیر معتاد أبداً على
توافد الزائرین. كان إرلیندور قد طرق ثلاث مرات وعلى وشك الابتعاد عندما فتُح الباب أخیراً

مصدراً صریراً طفیفاً، وظھر الرجل ونظر إلى زائره دون أن یتحدث.

مرت ثوانٍ من الصمت حتى لم یعد یتحملھ إرلیندور فكسره قائلاً: «ھل أنت راسموس؟».

«من... ما الذي تریده؟».

«أبحث عن معلومات عن جارة قدیمة لك، فتاة تدعى داغبجورت».

استمر الرجل في التحدیق إلیھ من دون أن یقول كلمة واحدة. لم یكن للمنزل رقم على الباب
أو لوحة اسمیة لتخبر الزائرین بھویة من یعیش فیھ. ھناك مرآب مبني بالقرب منھ، ولكن لا توجد
علامة على وجود سیارة. الحدیقة الصغیرة الموجودة في المقدمة موحشة ومھملةَ مثل القسم الخلفي
ً إلى المبنى ذي الطابقین، الذي رآه إرلیندور من نافذة غرفة داغبجورت. امتد جو الإھمال أیضا
والذي لم یشھد أي إصلاحات لسنوات. أصاب الصدأ الناتج عن السور الحدیدي لشرفة الطابق
العلوي الجدار، وھناك بقع صدأ أخرى تحت النوافذ، كما انتشرت الأعشاب الضارة من المزاریب
المسدودة. یستحیل رؤیة ما یوجد داخل المنزل لأن الستائر الثقیلة حجبت جمیع النوافذ القاتمة.
اكتشف إرلیندور أنھ كان ھناك في السابق مالكان مسجلان لھذا المنزل، امرأة دنماركیة تدعى
مارجیت كروس، وقد توفیت قبل ربع قرن تقریباً، وابنھا راسموس. لقد أصبح الآن المالك الوحید،

وعاش ھنا بمفرده، وھو غیر متزوج ومن دون أطفال.

في النھایة، قال الرجل كما لو أنھّ تذكر الاسم بشكل خافت ویحاول أن یتذكره بشكل أفضل:
«داغبجورت؟».

قال إرلیندور: «عاشت بجوارك وفقدت في العام 1953. وكنت تعیش ھنا في ذلك الوقت،
ألیس كذلك؟ في عام 1953؟».



لم یجب الرجل، وفكّر إرلیندور أنھ ربما یتخیل كیفیة التخلص من ھذا الغریب بأقل جھد.
ً أو غیر طبیعي. فمن الشائع أن یرغب الانطوائیون مثل ً مشبوھا وھذا لیس بالضرورة سلوكا

راسموس بأن یتُركوا وشأنھم. كان إرلیندور یتعاطف معھم بعض الشيء.

سألھ: «ھل تتذكرھا؟».

«من أنت؟ ولماذا ترید أن تعرف ذلك؟».

أوضح إرلیندور بإیجاز أن عمة داغبجورت، أرسلت إلیھ طالبةً منھ محاولة حل لغز اختفاء
ابنة أخیھا. درس إرلیندور راسموس عن كثب بینما كان یتحدث. إنھّ في منتصف الخمسینات من
عمره، وھو أكبر بعشر سنوات مما ستكون داغبجورت علیھ الیوم إن كانت حیة. یلتصق شعره الذي
اكتسحھ الشیب بجمجمتھ بسبب الشحوم. ھناك شحوب أبیض یغطي وجھھ النحیل، وشفتاه رقیقتان
وتكادان تختفیان، تحیطان بفم أنثوي صغیر. بالكاد تحركتا عندما تكلم، بالرغم من أنھما في بعض
الأحیان افترقتا بما یكفي للكشف عن أسنان صفراء اللون. كان یرتدي بنطالاً أسود بالیاً، لامعاً عند
ً في قدمیھ. رغم أنّ العینین ً بأحزمة فوق قمیص بني مجعد. وینتعل حذاء قدیما الركبتین، ومثبتا
الكبیرتین اللتین انتفختا من وجھھ الأبیض ھما الأبرز من ذلك كلھ، كانتا قاسیتین ومتلألئتین ككرتین
زجاجیتین. تساءل إرلیندور عما إذا كانت ھاتان العینان البراقتان اللتان تتفحصانھ الآن ھما نفسھما

تانك العینین اللتین نظرتا ذات مرة عبر الحدیقة الخلفیة إلى نافذة داغبجورت.

ً یكن الأمر، ربما یمكننا التحدث لبعض الوقت. لقد كنتما أنھى إرلیندور كلامھ قائلاً: «أیا
جارین...».

قال راسموس: «لا، لا أعتقد ذلك. أخشى أننّي لن أستطیع مساعدتك. مع السلامة».

أغلق الباب، وظل إرلیندور واقفاً ھناك للحظة، متسائلاً ما إذا كان سیطرق مرة أخرى، ثم
قرر الرحیل. سیتعین علیھ استخدام طرق أخرى إذا أراد حثّ ھذا الرجل على التحدث إلیھ. بدلاً من
العودة إلى الشارع، دخل إرلیندور إلى الحدیقة ووقف في مكانٍ یمكنھ فیھ رؤیة نافذة داغبجورت
عبر أشجار التنوب. لا یرُى من مكانھ على الأرض من الغرفة شيء سوى سقفھا. استدار إرلیندور
ونظر إلى منزل راسموس. للمنزل نافذتان كبیرتان في الطابق العلوي على الجانب المقابل لمنزل
داغبجورت. یسھل النظر إلى غرفة نومھا من ھناك وخصوصاً عندما كانت أشجار التنوب أصغر.
لاحظ إرلیندور الستائر تتحرك في الطابق السفلي. كان راسموس یراقبھ، مستعداً على ما یبدو
للسماح بوقوع ھذا التعدي الوقح غیر المشروع دون اعتراض. أخرج إرلیندور صفحات الیومیات.



وقرأ مرة أخرى الحیرة في تعلیقات الفتاة حول السلوك الغریب للجار الذي یتربص بھا في الظلام،
ویتجسس علیھا. اختبأ ھناك في الظل بینما كانت تستعد للنوم. قرأ مرة أخرى السؤال الذي كتبتھ

وأخفتھ في ذلك المكان السري بغرفتھا: ما الذي یفعلھ؟

«ھل تمانع الخروج من حدیقتي؟ أنت تتعدى على ممتلكاتي».

نظر إلى الأعلى ورأى أن راسموس قد فتح الباب الخلفي.

قال إرلیندور: «لا بدّ من أنك عرفت داغبجورت».

قال راسموس: «ھذا لیس من شأنك. اخرج من حدیقتي. انصرف قبل أن أتصل
بالشـــرطة».

قال إرلیندور: «أنا من الشرطة».

«ماذا؟».

«أنا مُحقق. كل ما أریده ھو التحدث إلیك حول داغبجورت، رغم أنني یجب أن أقول إنّ
موقفك غریب جداً».

«ما الغریب فیھ؟».

«أو ربما یجب أن أعود مع المساندة، وبأمر من المحكمة ومذكرة اعتقال».

«مذكرة اعتقال؟ ما الذي تعنیھ؟ مذكرة اعتقال من أجلي؟ المساندة؟».

أومأ إرلیندور برأسھ، وشعر بالخجل من نفسھ. من السھل جداً استغلال مخاوف الأشخاص
الانطوائیین، واستغلال الضعف الذي اكتشفھ في عیني الرجل المنتفختین ووجھھ المسطح والھامد؛

استغلال العزلة التي لم یقوَ على انتھاكھا.

قال إرلیندور: «كنت جار داغبجورت. نافذة غرفة نومھا تواجھ منزلك. أمكنك مشاھدة جمیع
تحركاتھا».

تراجع راسموس إلى المنزل مرة أخرى.

سألھ إرلیندور: «ھل كنتَ تعرفھا جیدا؟ً».



من دون كلمة أخرى، أغلق راسموس كروز الباب الخلفي وسحب الستارة. بقي إرلیندور في
المكان، ولم یظھر أي علامة على أنھّ سیغادر. مرت دقائق قبل أن یرى الستائر تتحرك مجدداً، ثم

فتح الباب وظھر رأس راسموس.

قال: «قلت لك أن تخرج من حدیقتي. اخرج من ھنا، ابتعد من ھنا».

وقف إرلیندور بثبات.

بكى راسموس قائلاً: «لن تدخل المنزل».

فقال إرلیندور، محاولاً أن یبدو ودوداً: «یمكننا التحدث بسھولة ھنا في الحدیقة. لا أمانع
ذلك. أرید فقط أن أطرح علیك بعض الأسئلة، ھذا كل شيء. لا أعرف لماذا تتصرف بھذا الشكل».

قال راسموس وھو أقل توتراً الآن: «لست معتاداً على الزیارات».

«ھذا واضح. وأنا أتفھم ذلك».

«ھلا رحلت من فضلك إذا؟ً لا أعتقد أنني أستطیع مساعدتك».

«ھل تتذكر داغبجورت جیدا؟ً».

«نعم، أتذكّرھا».

سألھ إرلیندور: «ألا یمكن أن أتحدث معك عنھا للحظة؟ لن یستغرق ھذا وقتاً طویلاً».

ً من أي وقت مضى. لم یملك وقف راسموس في المدخل یفكر في الأمر، وبدا أكثر شحوبا
إرلیندور أي فكرة عما عاشھ ھذا الرجل، ولكن إذا حكمنا من خلال مظھره وحالة المنزل، فإنھ لا

یمكن أن یكون في وضع جید.

«ما الذي ترید معرفتھ؟».

«أي شيء یمكنك أن تخبرني بھ».

فكّر راسموس مرة أخرى ثمّ قال: «لقد لاحظتھا حالما انتقلتُ وأمي إلى ھنا. كان ذلك قبل
عامین من...».

أكمل إرلیندور كلامھ: «من اختفائھا».



أومأ راسموس برأسھ.

ً محاطةً بالحیاة. كان لدیھا كثیر من الصدیقات اللواتي اعتدن عزف الموسیقى «كانت دائما
والخروج وإقامة الحفلات والمناسبات. كُنّ یحظین بالكثیر من المرح ولكن أمي... قالت والدتي

إنھن...».

توقف شاعراً على ما یبدو بأنھ قد قال الكثیر.

«ماذا قالت والدتك؟».

«لا یھم».

«ألم توافق على تصرفات داغبجورت؟».

أجابھ راسموس: «لم تعجبھا المتعة التي حظیت بھا والألعاب التي كانت تمارسھا. ھذا ما
كانت علیھ الأمور. لم یكن لدى أمي السیدة كروز وقت لھذا النوع من الألعاب، ولم تحبذ خروج
الفتیات الصغیرات إلى المدینة كثیراً. كما ترى لم تكن ھي من ھذا النوع. رأت الأشیاء بطریقة

مختلفة إلى حدّ ما».

سألھ إرلیندور: «لكن داغبجورت وصدیقاتھا لم یكنّ صغیرات السن إلى ھذه الدرجة، ألیس
كذلك؟».

«اعتقدت أمي أنھنّ كنّ كذلك. قالت إنھنّ وقحات وفاسقات ومنعتني من التعاطي معھنّ».

«وھل تعاطیت معھنّ؟».

قال راسموس بشكل قاطع: «لا، أبداً. لم أفعل ذلك إطلاقاً».

«ألم یكن لكما أي اتصال على الإطلاق مع جیرانكما؟».

«بلى. كنا نلقي التحیات علیھم، ولكن والدتي لم ترد الكثیر من التواصل معھم. فضلت أمي
أن تبقى وحیدة».

«ألم تتحدث مع داغبجورت؟».

«لا، في أغلب الأحیان لم أفعل».



«ھل كنت ووالدتك الوحیدین اللذین عاشا في ھذا المنزل في ذلك الوقت؟».

«نعم».

«أنت ووالدتك فقط؟».

«نعم. ولكن والدتي توفیت قبل ستة أشھر من اختفاء الفتاة».

«وھل عشت بمفردك ھنا منذ ذلك الحین؟».

«نعم».

«ماذا عن والدك؟».

«انفصل والداي عندما كنت طفلاً. لا أستطیع تذكر والدي إلا بصفتھ ضیفاً في منزل أمي. ثم
لم نعد نسمع عنھ. أخبرتني أمي أنھ انتقل إلى الخارج».

«ھل ھو على قید الحیاة؟»

«ھذا محتمل جداً، لا أعرف».

«ألا تھمك معرفة ذلك؟»

«لا، أبداً. ھل انتھیت؟».

قال إرلیندور: «نعم، تقریباً. ھل كنت في المنزل في صباح اختفاء داغبجورت؟».

قال راسموس ببطء: «نعم».

«ھل رأیتھا تغادر إلى المدرسة؟».

«لا».

«ھل أنت متأكد؟».

«نعم».

«رأیتھا تغادر إلى المدرسة في بعض الأحیان، ألیس كذلك؟».



«نعم، أحیاناً».

«لكنك لم ترھا ذلك الصباح؟»

«لا».

«ھل ذاكرتك جیدة إلى ھذه الدرجة؟ لقد مضى وقت طویل».

«نعم. لیس من السھل نسیان الأحداث عندما یختفي الناس ھكذا».

«ھل تعلم إذا كان لدیھا حبیب؟».

«حبیب؟ لا».

«ھل رأیت أي شخص یتجول خارج منزلھا ویراقبھ مساءً؟».

«لا. لم أرَ أي شخص. لماذا تعتقد... ھل كان ھناك من یراقب المنزل؟ لم ألاحظ ذلك
مطلقاً».

«ھل سبق لك أن رأیت أیاً من شباب مخیم نوكس یتسكّع في الشارع ھنا؟».

«لا، لم أرَ أي شخص. لم ألاحظ، ...لقد مضى زمن طویل... إن المرء ینسى... كما أننّي لم
أعرف أي شباب من مخیم نوكس. لم تكن أمي لتسمح بذلك. قالت إنھّم لیسوا أفضل من الحثالة».

«ماذا عنك؟».

«أنا؟».

«ھل كنت مھتماً بداغبجورت؟».

«أنا؟ لا! أبداً، على الإطلاق».

«ھل راقبت ما تفعلھ مساءً؟».

«مساءً؟».

«ھل راقبتھا في بعض الأحیان في المساء؟».



«لا. أنا... لم أكن مھتماً بھا».

«ھل راقبتھا في بعض الأحیان عندما كانت بمفردھا في غرفتھا مساءً؟».

بدا راسموس مستاءً من السؤال.

سألھ إرلیندور: «ھل تعتقد أنھّا قد رأتك؟ ھل تعتقد أنھّا رأت ما تفعلھ؟».

واجھ راسموس صعوبةً في إخفاء استیائھ عندما انھالت علیھ فجأةً ھذه الأسئلة التي تقود إلى
مكانٍ واحدٍ. جحظت عیناه البارزتان أكثر، وامتقع وجھھ المذعور بالدھشة والخوف. تراجع إلى
داخل المنزل. سمعھ إرلیندور یتمتم بصوتٍ خفیضٍ بینما كان یغلق الباب: «لم یكن لديّ الوقت لھذا.

من فضلك، اذھب بعیداً ولا تعد أبداً».

بعد ذلك بوقت قصیر، وقف إرلیندور على الرصیف بالقرب من سیاجٍ خشبيٍ عالٍ، وھو
ینظر إلى الملعب ویشاھد الناس وھم یأتون لأخذ أطفالھم. كانت الجدات یرتدین معاطفھنّ وأغطیة
الرأس، ویحملن حقائب الید. بینما كانت الأمھات یرتدین المعاطف المطریة والبلوزات الزاھیة.
أطلن البقاء بعض الشيء، ربما لیدخنّ سیجارة. ھناك أیضاً ذلك الأب الغریب. بعض الأطفال كانوا
یلعبون مع المساعدین المراھقین الذین انضموا إلیھم في صنادیق الرمال أو على الأراجیح، مدركین
أنّ وقت الإغلاق سیحلّ قریباً وسیصبحون قادرین على الذھاب إلى منازلھم. سمع أصوات الأمھات
وصراخ الأطفال، وشاھد المرأة المسؤولة وھي تواسي طفلة كانت قد جرحت نفسھا عندما سقطت
عن الأرجوحة. نفضت المرأة الأوساخ عن بنطال الفتاة الأحمر المقاوم للماء وأخبرتھا بأنھا على ما
یرام، ثم أخذتھا إلى صندوق الرمل وشجّعتھا على اللعب مع الأطفال الذین كانوا یبنون قلعة رملیة
ھناك. نسیت الفتاة الصغیرة التي كانت في الخامسة من عمرھا على الفور مشاكلھا، وبدأت وضع
الرمال في دلو من البلاستیك الأخضر. رأى أن المرأة المسؤولة تراقبھا كما لو أنھا لا ترید أن تھُمل

الفتاة من قبل الأطفال. لاحظ إرلیندور أن لدیھا میلاً للتجول بمفردھا.

راقبھا وھي تتجول ببطء في الحفرة الرملیة لفترة من الوقت، ثم مشت بعیداً بقلبٍ منكسرٍ.
یعرف الفتاة الصغیرة جیداً، ولكنھ یعتقد أنھا ربما بدأت تنساه. إنھّ یلوم نفسھ. أمل في أحد الأیام أن
یكونا صدیقین، لكیلا یضطر إلى مشاھدتھا من بعید كأنھ منبوذ. توقف ھنا في كثیر من الأحیان، كما
ھو الحال الآن، لكنھ لم یتحدث إلى أي شخص، لا سیما إلى الفتاة الصغیرة، لأنھ لا یرید أن یسبب

أي مشكلة. لم یكن یبقى لوقتٍ طویل، خوفاً من أن یخطئ الناس الظنّ بھ ویحسبوه منحرفاً من نوعٍ
ما.



ھزّ إرلیندور كتفیھ بسبب البرد، وعاد إلى سیارتھ، وھو یفكر في الفتاة الصغیرة، وفي نفسھ،
وفي الفوضى التي أحدثھا. یأمل أن تتاح لھ الفرصة في أحد الأیام لیشرح لابنتھ من ھو ولماذا

اضطر لأن یغادر.

عندما عاد إرلیندور إلى المكتب في كوبافوغور، أبُلغ أن ماریون یرید رؤیتھ. لا یزال
ً طریح الفراش، واضطر إرلیندور إلى الحصول على توجیھات لیصل إلى منزلھ ماریون مریضا
لأنھ لم یزره من قبل. لم تكن الدعوات شیئاً عادیاً ھنا. على الأقل، كانت ھذه ھي المرة الأولى التي
یسمع فیھا إرلیندور بحدوث ذلك ولا یعرف ما یمكن توقعھ. دائماً ما شعر بأن ماریون مثلھ، یفضل

الحفاظ على حیاتھ الخاصة وعملھ منفصلین.

یقترب الوقت من وقت العشاء، وإرلیندور یتضور جوعاً، لأنھ لم یتناول طعام الغداء، لذا
قبل أن یتوجھ إلى منزل ماریون، مرّ بمطعم سكولاكافي واشترى وجبة جاھزة من لحم الحمل
المملح مع البطاطا. عندما عاد إلى سیارتھ خطر لھ أن ماریون قد یرغب في أن یأكل شیئاً ما أیضاً،

لذلك عاد وطلب شطیرة. یبدو أن ھذه المبادرة قد لاقت موافقة ماریون.

قال ماریون وھو یأخذ علبة الشطیرة: «شكراً لك. ما كان علیك أن تزعج نفسك بھذا».

قال إرلیندور: «اعتقدت أنك قد ترغب في تناول شيء ما. السندویشات الوحیدة التي
یقدمونھا ھي سندویشات الروبیان».

جال بعینیھ في الشقة، ولاحظ زجاجة نبیذ مفتوحة على الطاولة.

«ھل تشعر بأنكّ أفضل؟».

«تقریباً».

یتضح من رفوف الكتب، أنّ ماریون قارئٌ نھم. كُلّ حائط مبطّن بالكتب، من الأعمال
الأجنبیة الكبیرة بمجلداتھا السمیكة إلى المجموعات الرفیعة من الكتب الآیسلندیة التي برزت ھنا
وھناك بسبب أغلفتھا الورقیة القدیمة. تمتلئ الملاحم الآیسلندیة بقصص الحب، ویختلط الفولكلور
الآیسلندي مع السیر الذاتیة الأجنبیة وقصص الجرائم المترجمة وكتب التاریخ الطبیعي وكتب عن
كل نوع من أنواع الفن، من البالیة إلى الموسیقى الباروكیة. رُتب كل شيء بدقة على الرفوف،
وتشھد الصفوف المثالیة المتساویة التي تسعد العین على حقیقة أن ماریون عمل في مكتبة المدینة.
أغنت التماثیل الصغیرة التي لا تعُد ولا تحُصى والمرتبة أمام الكتب الجو العام للمكتبة. كان بعضھا



مصنوعاً من البورسلین المطلي، وبعضھا الآخر من الفخار أو الخشب المنحوت، أدى ذلك كلھّ إلى
أن تصبح المجموعة شدیدة التنوع. لاحظ ماریون أن نظرة إرلیندور توقفت عند ھذه التحف
الصغیرة، فقال: «أرسلت إليّ صدیقة قدیمة كانت تسافر كثیراً ھذه التحف على مر السنین. لا یوجد

اثنتان منھا متشابھتان أو من المكان نفسھ».

«كانت تسافر؟ ھل استقرت الآن؟».

قال ماریون: «تلقیتُ خطاباً أول أمس أبُلغتُ فیھ بأنھا ماتت. لقد كان ھذا صدمة كبیرة. أنا...
لم أتوقع ذلك».

قال إرلیندور: «أفھم الآن، لا یمكنك أن تشعر برغبة بالذھاب إلى العمل بعد ھذا الخبر».

وقع نظره على صورة رجل عجوز یرتدي بذلة سوداء، موضوعة على طاولة. بجانبھا
تحترق شمعة في حامل صغیر مصنوع من الحمم البركانیة.

قال ماریون: «إنھّ صدیقي. یعُرف باسم أثناسیوس الغریب. لقد مات منذ سنوات. ھل رأیت
كارولین؟ سمعت أنك ذھبت إلى القاعدة».

أومأ إرلیندور برأسھ، وأخبر ماریون عن لقائھ مع كارولین ونادلة الكوكتیل جوان وعلاقتھا
بكریستفن وحقیقة أن كریستفن كان معھا على الأرجح في الأمسیة التي توفي فیھا. لم یقدر على
استخدام سیارة الكورولا، لذلك اضطر لأن یسیر وربما ھوجم من قبل الأفراد أنفسھم الذین خرّبوا
سیارتھ. اعترف إرلیندور أنھ وكارولین اختلفا في الرأي حول وجود الجیش وأنھ غیر متأكد من أنھا

ستقدم لھما أي مساعدة إضافیة.

ً قال ماریون: «إنھّ لمن الذكاء أن تجد تلك المرأة (جوان) بھذه السرعة. لقد قدمّت لنا شیئا
جیداً. یجب أن نحاول أن نجعلھا سعیدة. حاول ألا تتشاجر معھا بلا داع».

«بالطبع، لم أحاول القیام بذلك، ولكنھا حادة الطباع وعنیدة. آمل أن تتحقق من اسم رجل من
أجلنا، اسم الرجل الذي ذكرتھ جوان والذي كان في أنیمال لوكر مع كریستفن. أشار إلیھ كریستفن

باسم (وو)».

«(وو)؟»



قال إرلیندور: «ھذا كل ما لدینا. قالت كارولین إنھ لیس ھناك الكثیر لنستمر من خلالھ،
ولكن ھناك احتمال بأن یكون عضواً في قوات الدفاع أو على الأقل مرتبطاً بھا».

«ألم یكن زوج جوان في البلاد؟».

«ھذا ما تدعیھ. ستتحقق كارولین من ذلك أیضاً. اسمھ إیرل جونز، وإذا صدقت جوان فھو
لا یولیھا الكثیر من الاھتمام. إنھا صریحة جداً».

قال ماریون: «مثل كثیر من الأمیركیین».

قال إرلیندور: «ربما عنصریة أیضاً، إذا حكمنا على الطریقة التي ھاجمت فیھا كارولین».

«حقا؟ً».

«كادتا تتعاركان. ظنت جوان أنّ كارولین قللت من احترامھا».

قال ماریون: «لابدّ من أنّ كارولین قد انشغلت بكما أنتما الاثنین. أشعر بالأسف علیھا».

«حسناً! ھل تعتقد أن كریستفن كان مراقباً في القاعدة؟ ألا تعتقد أن الناس علموا بتحركاتھ؟
ألا تعتقد أنھّم عرفوا جوان؟».

«لقد كنت أفكر في ما قالھ لنا ذلك المعتوه رودولف. ماذا لو كان كریستفن قد اكتشف أدلة
تتعلق بشحنات الأسلحة في تلك الحظیرة؟ شيء عظیم الشأن قد یسبب ضجة إذا تسرب. ماذا لو لفت
الانتباه إلى نفسھ بسبب طرح الأسئلة؟ ھل یمكن أن تكون المعلومات المتعلقة بالشحنات حساسة

لدرجة أنھم كانوا مستعدین لقتل كریستفن لإسكاتھ؟».

قال إرلیندور: «إن میدنیشیدي تشبھ بلداً مختلفاً تماماً. ماذا نعرف عن كیفیة قیامھم بالأشیاء؟
على سبیل المثال انظر إلى فیتنام أو ووترغیت. ما الذي یفُترض أن نفكر فیھ؟».

قال ماریون وھو یسكب كوباً آخر: «ھل تشرب النبیذ؟ إنھّ كل ما لديّ».

«لا، شكراً».

«لقد أوصلوا رجلاً إلى القمر».

«بالتأكید، أنا لا أتحدث عن إنجازاتھم».



یحب إرلیندور ماریون كثیراً، رغم أنھ لم یعترف بھذا كثیراً من قبل. منذ انضمامھ إلى إدارة
البحث الجنائي، مُنح قدراً عالیاً من الحریة، بالرغم من أن ماریون راقب ما یفعلھ وانتقد في بعض
ً في الأحیان عملھ بطریقة وجدھا إرلیندور متحذلقة وقاسیة تماماً. لذلك فوجئ بأن یجد نفسھ جالسا

غرفة معیشة ماریون فجأةً. لم یعلم ما الذي فعلھ لكسب ھذا الشرف ولم یستفسر عن ذلك.

سأل ماریون: «كیف تتقدم قضیتك الأخرى؟».

«أتقصد قضیة داغبجورت؟».

«نعم».

بحث إرلیندور في جیبھ عن الصفحات التي وجدھا في غرفة نوم الفتاة وسلمھا إلى ماریون.

«لقد وجدت ھذه الصفحات مخبأة في غرفتھا. المنزل معروض للبیع، وسمحوا لي بإلقاء
نظرة علیھ. لا یزال الجار الذي یبدو أنھا تشیر إلیھ یعیش في الجوار. وھو غریب بعض الشيء. نشأ

وحیداً مع والدتھ التي یدعوھا السیدة كروز».

قرأ ماریون الصفحات مرتین.

«ھل ھو مختلس النظر؟».

أجاب إرلیندور: «لقد سألتھ مباشرةً، وأغلق الباب في وجھي. اسمھ راسموس. راسموس
كروس. أمھ دنماركیة. لیس لدیھ سجل جنائي، وھذا لا یخبرنا بالكثیر. أرید أن أمنحھ بعض الوقت

للتفكیر قبل أن أزوره مرة أخرى».

قال ماریون وھو ینظر إلى الصفحات: «لقد خافت منھ، لكنھا لم ترغب في إخبار أي
شخص».

«لابد وأنھا كانت محرجة من ذلك».

«من الواضح أنھا كانت بریئة. تبدو محتارة للغایة».

«نعم. لا تفھم ما یفعلھ. ضع في اعتبارك أن تعلیقاً موجزاً كھذا لا یقدم لنا الكثیر لنستمر من
خلالھ».

«ألم یعرف أحد بھذا إذا؟ً ألم یعرف أحد أن ھذا الرجل یتجسس علیھا؟».



قال إرلیندور: «لا، أنا أشك في ذلك، أظن أن داغبجورت لم تخبر أبویھا أو أصدقاءھا أبداً.
ولا یظھر اسم الرجل في أي مكان في ملفات القضیة. لا یبدو أن أحداً قد قابلھ، ولیس ھناك أي

ملاحظة عنھ، إذا كانوا قد قابلوه فعلاً».

«بالطبع، لا یمكنك مقابلة الجمیع».

«أجل، صحیح».

قال ماریون وھو یعید الصفحات: «ھذا اكتشاف مھم للغایة. ھل أخبرت عمتھا؟».

«لا، لیس بعد. أرید أن أبحث في الأمر قلیلاً، قبل أن أبدأ في إثارة أي آمال خاطئة».

قال ماریون متأملاً التماثیل الصغیرة الموجودة على رفوف الكتب: «أنت على حق. لیس من
العدل إعطاؤھا آمالاً زائفة».
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بدا أن لا جدوى من احتجاز إلیرت وفیغنر لفترة أطول. رغم نفیھما المستمر ارتكابھما أي
مخالفات. سیتُھمان، لذا لم تكن ھناك أسباب أخرى لإبقائھما محبوسین. وسیوضعان تحت حظر
السفر حتى یتم عرض قضیتھما على المحكمة. ابتسما بنزق عند مرورھما بإرلیندور أثناء
خروجھما من سجن سیدوملي، وكأنھما قد حققا فوزاً كبیراً على الشرطة. كان إرلیندور سعیداً جداً

برؤیتھما یرحلان.

عندما عاد إلى كوبافوغور، تلقىّ رسالة تخبره بالاتصال بكارولین. إنھ یعرف رقم مكان
عملھا، ولكنھ لم یتعرف إلى الرقم الذي قدمتھ ھذه المرة. اتضح أنھ رقم ھاتفھا في المنزل. أجابت

عند أول اتصال منھ.

قالت حالما سمعت صوت إرلیندور: «ما ھذا الجحیم الذي أوقعتني فیھ؟».

«لماذا، ما المشكلة؟».

«أحتاج إلى رؤیتك. لیس ھنا في القاعدة. بل في القریة!».

«القریة؟ أتقصدین كیفلافیك؟».

«نعم، كیفلافیك. ألا تعرف المكان؟».

اعترف إرلیندور: «لا أعرفھ جیداً».

قالت كارولین: «قابلني بالقرب من ملعب كرة القدم. في موقف السیارات، یجب أن تكون
قادراً على العثور على ھذا المكان. انطلق الآن».

أنھت المكالمة، وتركت إرلیندور مصعوقاً یحدق إلى السماعة. بدت كارولین قلقة جداً وھي
تبصق الكلمات في ھمس محموم. لقد ظن أنھ اكتشف خوفاً حقیقیاً في صوتھا.



حصل ھذا في الیوم الذي تلى زیارتھ لماریون الذي لم یشعر بعد برغبةٍ في الذھاب إلى
المكتب، لذلك خرج إرلیندور إلى كیفلافیك وحده متجاھلاً الحد الأقصى للسرعة. لم یكذب عندما قال
إنھّ لا یعرف البلدة، لذلك بعد أن قاد السیارة على غیر ھدى إلى أعلى وأسفل الشارع الرئیسي،
أوقف أحد المارة، فوجھھ إلى ملعب كرة القدم. عندما وصل، لم یكن ھناك سوى عدد قلیل من
السیارات في موقف السیارات ورأى كارولین تخرج من إحداھا وتمشي نحوه. فتحت الباب وركبت

السیارة.

قالت: «قدُ إلى مكان ما خارج المدینة».

«ما الذي یجري؟ ممّ أنت خائفة؟».

«قدُ وحسب».

ترتدي كارولین سترة عسكریة، وتضع قبعتھا فوق رأسھا. كان لھذه القبعة فروة أخفت
وجھھا بالكامل تقریباً. لم ینبس أي منھما ببنت شفة بینما وجد إرلیندور طریقاً یؤدي غرباً إلى خارج
المدینة، في النھایة وصل إلى شاخصة تشیر إلى منطقتي ساندجیردي وجاردور. اختار جاردور
وقاد بصمتٍ متوترٍ حتى أوقف السیارة أخیراً بجانب منارة غاردسكاجي. تتحطم الأمواج الھائجة
بعدھا على الصخور مصدرةً الزبد الأبیض، بإمكانھما سماع صوت ارتطام الأمواج التي تتكسر

على الشاطئ.

بمجرد إطفاء المحرك، سأل إرلیندور بقلق: «ھل كل شيء على ما یرام؟».

قالت كارولین: «لم یتوجب عليّ أن أتورط».

«بماذا؟».

«بقضیتك، بماذا برأیك؟ كان حریاً بي ألاّ أتدخل».

«ما الذي یحصل؟».

قالت كارولین، وھي وتتحرك في مقعدھا لتتفرج على الزجاج الخلفي، لترى ما إن كان قد
تبعھما أحد: «لقد وقع الأسوأ، ھذا ما یحصل».

لقد فعلت ھذا عدة مرات في الطریق.



قالت موضّحة: «لديّ صدیق في الاستخبارات العسكریة في واشنطن. اتصلت بھ لأنھ
صدیق قدیم لي ولأننّي أثق بھ، وعلى أي حال لم أعتقد أن المعلومات التي أطلبھا خاصة. لكنھ شعر
بصدمة حقیقیة، وبدأ یطالب بمعرفة سبب اتصالي بھ من آیسلندا للاستفسار عن شركة طیران تدعى
شركة نقل البضائع الشمالیة. أراد أن یعرف من أین جئت بالاسم، ولماذا كنت أسأل عنھ، وما الذي
كنت أنوي فعلھ بالمعلومات وما إذا كان ضباطنا الأعلى على علم باستفساراتي. الضباط الأعلى

رتبة! وھو صدیقي! سألت عما إذا كان سیبلغّ عني. أوقفھ ھذا في مكانھ».

سألھا إرلیندور: «ھل علم فوراً بالذي كنت تتحدثین عنھ؟».

«حالاً. إنھ ذو رتبة عالیة جداً، وقد أخبرني من قبل أنھ قادرٌ على الوصول إلى جمیع أنواع
المعلومات. أراد أن یعرف ما إذا كنت في المكتب وعندما قلت إننّي كذلك قال لي أن أعود إلى
المنزل. أخذ رقم ھاتفي، وقال إنھّ سیتصل بي ھناك. ھل ترى ما أعنیھ؟ إنھ ھذا النوع من المواقف.
كان علینا تغییر الھاتفین اللذین نستخدمھما. كان قلقاً بشأن التنصت على المكالمات الھاتفیة، بالرغم

من أنّ كل ما فعلتھ ھو ذكر اسم شركة الطیران ھذه».

«ھل اتصلت بمكان عملھ؟».

«لا، اتصلت بمنزلھ. كان على وشك الذھاب إلى المكتب».

«وھل عاود الاتصال؟».

أومأت كارولین برأسھا، وضبطت مرآة الرؤیة الخلفیة حتى تتمكن من رؤیة ما وراء
السیارة.

«نعم، اتصل عندما وصل إلى المكتب. أخبرتھ أنّ...».

سألھا إرلیندور: «انتظري لحظة، ھل تعتقدین أنك قد تكونین بالفعل في خطر ما؟».

«لا أعرف، أخبرني أن أحذر، وأن أبتعد عنكما. وأن أنسى شركة نقل البضائع الشمالیة وكل
ذلك الھراء».

«ھل ھو حبیبك؟».

قالت كارولین: «إنھ لیس حبیبي. إنھّ حبیبي السابق. حاول أن تركز في ما أقول».



«من ھم الأشخاص الذین یفترض أن یتبعوك؟».

«كنت حریصةً جداً. لم أخبر أحداً بأننّي أساعدكما باستثناء صدیقي في واشنطن ھذا
الصباح. لم أخبر حتى ضابطي الأعلى رتبة مني. أخبرني صدیقي أن أبقي الأمر على ھذا النحو،
وأن أتوقف عن مساعدتكما في الحال. وأن جمیع الھواتف محفوفة بالمخاطر. لم أكن أعرف ذلك. لقد
فككت ھاتفي، ولكن لم أتمكن من العثور على أي شيء، ولكن ھذا لا یعني الكثیر، لأني لا أعرف ما
الذي أبحث عنھ. لست متأكدةً من ھاتفي في العمل. فلم أتحقق منھ بعد. یجب أن تتوقفا عن الاتصال

بي. لا یمكننا التحدث على الھاتف بعد الآن».

«بماذا أخبرت رجلك في واشنطن؟».

«أخبرتھ أن مدنیاً آیسلندیاً قد قتُل، وأنّ الحادثة على الأرجح جریمة قتل، وأنكم تعتقدون أنھا
حدثت في إحدى حظائرنا. أخبرتھ أن الرجل كان میكانیكي طیران یمكنھ الوصول بشكل مؤقت إلى
الحظیرة 885 حیث یسمح لشركة الطیران الآیسلندیة باستخدام المنشآت من وقت إلى آخر. لقد
شارك في إصلاح طائرة ھرقل من طراز C-130 تابعة لشركة تدعى شركة نقل البضائع الشمالیة،
واكتشف أنھا تحمل أسلحة. ووجد أنھ من الغریب أن یكون ھناك شركة مدنیة متورطة في شحنات
الأسلحة، لذا بدأ یطرح الأسئلة حول الشركة، كما أخبرتھ أنكم تعتقدون أن ھذا قد كلفھ حیاتھ، وأنھ

دفُع من منصة في الحظیرة، وبعد ذلك أخُرج جسده من القاعدة، وألقي في حقل الحمم البركانیة».

«ماذا قال؟».

«سألني كیف انجرفت في ھذه القضیة. فأخبرتھ أنني قد أمُرت بمساعدتكم وأنكم طلبتم مني
إجراء بعض الفحوصات لتوفیر الوقت والأعمال الورقیة وتجنب المتاعب السیاسیة غیر الضروریة
أو أيّ من تلك الأسباب التي أقنعتموني بھا. قال إنكّم تستخدمونني فقط، ویجب ألا أفعل ھذا، ویجب

أن أتوقف في الحال».

«ھل لمّح إلى أنكّ قد تخسرین وظیفتك؟».

«أعتقد ھذا. أعتقد أنھّ لمّح إلى أمور أسوأ من ھذا. في الواقع أظن أنھّ كان یتحدث عن
الخیانة والمحكمة العسكریة وكل ذلك القرف».

«لكنك تمكنت من إقناعھ بمساعدتك بالرغم من ذلك؟».



«نعم، في النھایة. نحن... دعنا نقول إنھ قرر أن یقدم لي معروفاً».

«ماذا عن شركة نقل البضائع الشمالیة؟ ما الذي قالھ بشأنھا؟».

«قال إنھّا تدُار من قبل وكالة المخابرات المركزیة».

«ھل قلت وكالة المخابرات المركزیة؟».

«لقد سمعتني».

قال إرلیندور: «بالطبع، ھذا یفسر الكثیر».

«ماذا؟ ما الذي یفسره ھذا؟».

قال إرلیندور متذكراً المحادثة مع إینجلبرت رئیس كریستفن: «تستخدم الشركة إشارة النداء
نفسھا التي یستخدمھا سلاح الجو الأمیركي عندما تھبط طائراتھا في كیفلافیك. تھبط طائراتھا ھنا
تحت غطاء الجیش. عندما تدخل المجال الجوي الآیسلندي، لا یتم تمییزھا بأي شكل من الأشكال

عن الطائرات العسكریة. ھذه ھي الطریقة التي تدخل وتخرج من خلالھا من دون أن تكُتشف».

«ھذا بالضبط ما قالھ صدیقي. كیف عرفت ذلك؟».

«سمعت أن مراقبة الحركة الجویة الآیسلندیة قد لاحظت. لكنني لا أعتقد أنھا تدرك أن وكالة
المخابرات المركزیة تستخدم الشركة كواجھة للسفر تحت غطاء إشارات النداء العسكري. ستكون

ملزمة بالتبلیغ عن ذلك. خاصة إذا كانت شركة الطیران المدنیة محمیة من قبل الجیش».

«نعم، ھذا صحیح، ألیس كذلك؟».

قال إرلیندور، بخجل: «إلا أنني لا أستطیع أن أكون متأكداً. فعلاقتنا بالجیش غیر عادیة
بعض الشيء، كما كنا نحاول أن نوضح لك. إنھّا مرتبطة بالمال، وسیاسات الحرب الباردة، والكفاح

من أجل الاستقلال والجمیع یتصرفون بعدائیة».

حدقت كارولین إلى الأمواج المتكسرة عند المنارة، واستمعت إلى صوت ارتطامھا
وتراجعھا بینما تتدحرج إلى الشاطئ ثم تتراجع مرة أخرى. فتحت النافذة لتسمع الصوت بشكلٍ
أفضل بینما أكملت الأمواج إیقاعھا المنتظم كما لو كان البحر یتنفس. بدت أكثر ھدوءاً الآن، وتوقفت

عن تفحص مرآة الرؤیة الخلفیة.



في النھایة، قالت: «ولكنّ ھذا أقلّ ما في الأمر».

«ماذا؟».

قالت كارولین: «سمعت بعض الأخبار عن طائرة ھرقل توقفت ھنا في مرحلة عبور قبل
أسبوعین. اكتشفت أن ثلاثة رجال استقلوا الطائرة وسافروا إلى جرینلاند. بعد أن افترقنا بالأمس،
حاولت أن أعرف ما كان یجري، والمعلومات القلیلة المتوفرة. اتصلت ببعض الأشخاص الذین
أعرفھم. وحاولت ألا أبدو مھتمةً جداً. قلت إننّي قد تلقیت طلباً بشأن طرد للولایات المتحدة كان من

المفترض أن ینُقل عن طریق النقل العسكري».

قال إرلیندور «أنا آسف لأني أغضبتك. أعاني من عادة سیئة وھي أن أقول أشیاءً لا أعنیھا،
لكنني لم أقصد أن أجعلك تغضبین».

قالت كارولین بحیویة: «انسَ ذلك، تدُار تلك الطائرة من قبل شركة نقل البضائع الشمالیة،
ً لأحد زملائي. لم تفُتح مخازنھا مطلقاً. تزودت بالوقود على عجل، ، وفقا وعوملت بشكلٍ خاصٍّ
وعادت إلى الطیران خلال وقتٍ قصیرٍ جداً، متجھة إلى جرینلاند، وربما كانت في طریقھا إلى

الولایات المتحدة. لا أعرف ما ھي وجھتھا النھائیة. من الممكن أن تكون جرینلاند أیضاً».

«وھل تجدین ھذا مشبوھا؟ً ألیس ھذا أمراً عادیا؟ً».

«لیس لديّ أي تجربة حقیقیة في ھذا المجال، لكنك سألت عن شركة الطیران ھذه
وطائراتھا، لذلك شعرت بالفضول. خاصة بعد أن اكتشفت ھویة أحد الأشخاص الذین استقلوھا».

«أتقصدین أحد الركاب الثلاثة؟»

«نعم».

«من ھو؟».

«وجدت في قائمة الركاب المحظورة التي عُرضت عليّ اسم (وو كاین). وفكّرتُ أنھ یمكن
أن یكون نفسھ السید (وو) الذي أخبرتنا جوان أنھ رعى كریستفن في أنیمل لوكر. في ھذه الحالة

یشیر (وو) إلى ویلبر».

«ھل الرجل الذي أخبرتنا عنھ جوان ھو نفسھ ھذا الرجل المدعو ویلبر؟».



«لقد بحثت عنھ. اسم ویلبر لیس شائعاً. اتضح أن ھناك رجل واحد فقط یحمل ھذا الاسم في
القاعدة الجویة في الوقت الحالي».

«ویلبر كاین؟».

«أجل، أعطیت الاسم لصدیقي في واشنطن، لكنھ لم یتعرف إلیھ، وقال إنھّ سیتحقق منھ
عندما یصل إلى المكتب. اتصل بي لاحقاً. وتبین أن ویلبر كاین یعمل لدى المخابرات العسكریة.
أرُسل إلى آیسلندا منذ حوالي أربعة أشھر في مھمة، ولكن صدیقي لا یعرف أبعد من ذلك. أخبرني
أن أحذر في تعاملي معھ فھو السبب وراء محاولة صدیقي الآن للبحث في أمر ھذا الھراء الذي

یحدث ھنا. أخبرني أن أترك كل ھذه الاستفسارات، وأن أھدأ حتى أسمع خبراً منھ».

بدأت كارولین تشعر بالذعر مرة أخرى. حرّكت المرآة، وحدقت بتجھّم إلى الزجاج الخلفي.

«ویلبر كاین على الأرجح اسم مستعار. إنھّ عمیل متمرس، عمل على جمیع أنواع المھام
السریة للجیش، وھو خبیر في جعل الاغتیالات تبدو وكأنھا حوادث».

نظرت كارولین إلى إرلیندور وقالت: «أنا خائفة منھ».
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جلسا محتارین، یستمعان إلى قصف الأمواج تحت المنارة مع حلول الظلام الشتوي المبكر.
ألقى إرلیندور نظرة على المصباح الذي یضُيء وینطفئ بتواتر منتظم كتحذیر للبحارة. شعر وكأنھّ

غارق تماماً في بحر العجز.

سأل بعد توقف طویل: «ما الذي یفعلھ رجل مثلھ ھنا من بین كل الأماكن التي یمكن أن
یتواجد فیھا؟».

«لیس لديّ أي فكرة».

«وما الذي كان یفعلھ مع كریستفن في نادي أنیمال لوكر؟ كیف التقیا؟».

قالت كارولین: «لا أحد یعلم. ربما لفت كریستفن الانتباه إلى نفسھ من خلال طرح أسئلة
ً آخر، وتم تكلیف حول الطائرة ھرقل وشركة نقل البضائع الشمالیة. انتبھ شخص ما، ونبھّ شخصا

ویلبر كاین بإجراء تحریات حول الرجل».

ً لھذه القضایا الخطیرة. وقد قال إرلیندور: «لكنھ ذھب إلى النادي معھ. لا یعتبر ھذا كتمانا
علمت جوان أنّ اسمھ (وو). ھل عرف كریستفن اسمھ؟ ھل عرف إذا ما كان ھذا الرجل عمیلاً

للمخابرات العسكریة كما تقولین؟»

«أعتقد...».

«لیس لديّ فكرة عن كیفیة عمل ھؤلاء الأشخاص».

قالت كارولین: «من الواضح، أنھ مجرد واحد من الأسماء المستعارة الكثیرة التي
یستخدمھا. مثل برنامج (ویلبر كاین في برنامج ملاعب المنزل). لیس لدیھ أي سبب للتخفي عندما
یكون في القاعدة. یمكنھ مغادرة البلاد في غضون ساعة واحدة ویمكن للسلطات أن تنكر أن أي

شخص بھذا الاسم قد وضع قدمھ في آیسلندا على الإطلاق».



ً بما فیھ الكفایة، تكلمّ عن شحنات الأسلحة «لذلك من المحتمل أن كریستفن لم یكن حریصا
وشركات الطیران الخاصة، فأرُسل ویلبر كاین ھذا لمعرفة ما یخطط لفعلھ؟».

«ربما».

«یبدو أنھ سارع إلى إقامة علاقات الصداقة معھ».

«ألم یسعَ كریستفن وراء شيءٍ ما؟ الكحول مثلا؟ً أو السجائر؟».

«كان یسعى وراء الماریجوانا».

«لذلك لم یصعب على كاین أن یصاحبھ».

«ھل أنت متأكدة من أن ویلبر كاین ھو الرجل نفسھ الذي رعى كریستفن والذي یدعى
(وو)؟».

قالت كارولین: «لا أستطیع أن أكون متأكدة، ولكن یبدو ذلك مرجحاً. تعتبر شركة الطیران
ً رابطاً بینھما، فقد استفسر كریستفن عن طائرات شركة نقل البضائع الشمالیة، ونحن نعلم أن شخصا
ما یسمى (وو) كان في مقر شركة كریستفن مرة واحدة على الأقل. كاین ھو عضو في القوات
الخاصة، لذلك یجب أن یكون قد أرُسل الى ھنا في مھمة محددة. لا أعتقد أننا یجب أن نستبعد ھذا

الاحتمال».

جلس إرلیندور بصمت لفترة طویلة، ووجد نفسھ یقارن عن غیر قصد الحالتین اللتین تحتلان
كل أفكاره في الوقت الحالي. من ناحیة وفاة كریستفن التي ربما لعبت القوة العظمى فیھا دوراً من
خلال منشآتھا العسكریة ووكلاء القوات الخاصة، ومن ناحیة أخرى قضیة داغبجورت، حكایة فرد

وحید مفقود في جزیرة صغیرة نائیة في شمال الأطلسي.

سألت كارولین عما كان یفكر فیھ، وبدأ إرلیندور بإخبارھا عن الفتاة التي اختفت في طریقھا
إلى المدرسة في عام 1953، وعن البحث غیر الناجح عنھا، وكل السنوات التي مرت منذ ذلك
الحین دون أي أخبار عن مصیرھا. لم یكن ھناك أي طریقة لمعرفة ما إذا ارتكُبت جریمة بحقھا،

وربما لن یعرفوا أبداً. وقال إنّ قضیة كریستفن قدمت تناقضاً صارخاً.

أضاف إرلیندور: «الشيء الغریب ھو أن الحالتین لھما صلة بالاحتلال الأمیركي. كان
طریق الفتاة یمر بمخیم نوكس، وھو منطقة من الثكنات القدیمة التي بنتھا الحامیة الأمیركیة في



ریكجافیك. یشاع أنھا عرفت فتى یسكن ھناك».

«ھل ھو أمیركي؟»

«لا، لقد رحل الجنود منذ زمن طویل، وانتقلوا إلى میدنیشیدي. لا، إنھّ فتىً محلي. ما أحاول
الوصول إلیھ ھو أننا بصفتنا آیسلندیون لا نعرف كیف نتعامل مع ما یحدث في القاعدة».

قالت: «ولا أنا. یمكنك أن تعتبر ھذا من المسلمات».

«ما أعنیھ ھو أنّ ھذا ھو عالمك، ولكنھ عالم لا نفھمھ ببساطة. نحن كدولة نحاكي كل ما
تفعلونھ دون أن نعرف حقیقة السبب، وننسى أننا مجرد مجموعة من المزارعین الفقراء الذین
أجبرتھم الحیاة الحدیثة على العیش في كتل من الشقق. أنتم أغنى أمة على ھذا الكوكب. وأكبر قوة

عسكریة في التاریخ. أمّا بالنسبة إلى معظمنا، فإننا نخوض معركة خاسرة ضد المجاعة».

قالت كارولین ناسیةً قلقھا مؤقتاً: «ھذا سیئ. ماذا... لماذا؟».

«بسبب مزیجٍ من العوامل، مثل: الثورات البركانیة والھزّات الأرضیة والأوبئة في بعض
الأحیان. ولكن في الغالب، بسبب المواسم السیئة والفترات الطویلة من الظروف الجویة الباردة. في
بعض الأحیان تجتمع كل ھذه الأسباب مشكلةً مصیبة واحدة. لكن بالرغم من ذلك، تمكنا من
الخلوص إلى نوع من العیش الجید ھنا، وسیحصد جیلنا والأجیال القادمة الثمار التي زرعنا

بذورھا، وسیكونون في وضع أفضل مما سیدركون».

أخرج إرلیندور علبة سجائر، وأشعل سیجارة وعبّ الدخان. فتح نافذة باب السائق لیخرج
الدخان منھا، ثمّ تابع قائلاً: «ونتیجة لذلك تمیل جرائمنا إلى أن تكون بدائیة ومن الطراز القدیم. نادراً
ما تكون عملیات القتل مع سبق الإصرار، ولكن بالطبع لدینا نصیبنا من الحالات السیئة السمعة
وحالات الاختفاء الرھیبة، مثل أي دولة أخرى. ولكن ما أردت قولھ ھو أنھ نادراً ما یكون لھذه
الجرائم أي تأثیر دولي. ربما ھذا یتغیر الآن. بالطبع، ھناك حرب باردة تدور في العالم، وتؤثر علینا
ھنا بجواسیسھا وعملائھا السریین. نعلم أن السوفییت حاولوا تجنید الآیسلندیین، وكانت ھناك

حوادث مرتبطة بالسیاسة الدولیة، لكنني لا أعرف...».

سمحت كارولین لنفسھا بأن تبتسم ابتسامة باھتة وقالت: «لقد تغیر الزمن».

«نعم، لقد تغیر».



«أخبرني أحدھم أنھ یمكن للمرء القیادة حول الجزیرة بأكملھا في غضون 24 ساعة. ھل ھذا
صحیح؟»

«نعم، ھذا صحیح. لا یعیش ھنا سوى 230 ألف شخص وھم یتحدثون لغتنا المضحكة. نحن
أحفاد الفایكنج. ذات مرة، كانت أسوأ إھانة یمكن لأي شخص أن یتخیلھا في ھذا البلد ھو صفع

المرأة للرجل على وجھھ».

«والآن؟».

«الآن، دولتنا تشبھ الدول القزمة الأخرى، نحن في حاجة ماسة لأن یعُترف بأن لدینا شیئاً
لنقدمھ، محاولین إثبات أننا نستطیع اللعب مع الأولاد الكبار على المسرح العالمي. لھذا السبب لدینا
ھذه القاعدة البحریة العظیمة التي تتلاعب بنا ھنا. نتوق إلى أن نكون مھمین بطریقة ما. لكننا بالطبع

لسنا كذلك. نحن لسنا مھمین بالنسبة إلى أي شخص».

قالت كارولین وھي تبتسم: «كما كان حالي خلال المدرسة الثانویة. كنت دائماً غریبةً بعض
الشيء. لم أتمكن من الاندماج. والآن ھا أنا ذا، عالقة في وسط اللامكان».

«ھل أنت من واشنطن مثل صدیقك؟».

حدقّت كارولین إلى البحر المظلم.

«التقینا في المارینز. لم أكن أعرف ماذا سأفعل بعد المدرسة الثانویة، واقترح والدي أن
أجرّب الجیش. لقد قاتل في الحرب، وبقي في الجیش بعد ذلك، وأحبّ ھذا المجال جداً. قابلت براد
ھناك. بقینا معاً لعدة سنوات حتى لم یعد الأمر ملائماً. لقد كان... لا أعرف. تقدمت بطلب لنقلي إلى
أي مكان بعید. أردت الانسحاب خارج واشنطن في أسرع وقت ممكن. لأرى العالم. اعتقدت أن
آیسلندا ستكون مھمة سھلة. لم أعلم أنھا عبارة عن صخرة وسط شمال المحیط الأطلسي تھب علیھا
الریاح من كلّ حدب وصوب، وأنھ سینتھي بي المطاف أساعد الشرطة الآیسلندیة. لا تسئ فھمي،
لست تعیسةً ھنا. سافرت قلیلاً حول البلاد في الصیف الماضي. المناظر الطبیعیة لا تصُدق. وأنا
أحب شمس منتصف اللیل. عندما لا تغرب الشمس خلال الصیف، تصبح اللیالي مضیئة كما

النھار».

قال إرلیندور: «لا یحب الجمیع ذلك. إذاً، ألا تفكرین بآیسلندا على أنھّا مركز الصعوبات؟».



«مركز الصعوبات؟ لا، أنا لا أفكر بھا على ھذا النحو».

«على أي حال ماذا تریدین أن تفعلي الآن؟».

قالت كارولین: «أخبرني براد أن أختفي عن الأنظار قلیلاً إلى أن تتاح لھ الفرصة للنظر في
الأمر. لذلك ربما من الأفضل أن أھدأ حتى أسمع خبراً منھ مرة أخرى. كل ھذه الأشیاء التي قلتھا

عن المزارعین والمجاعة قد ھدأت أعصابي بعض الشيء».

ابتسم إرلیندور وقال: «ھل تثقین ببراد ھذا؟».

«أجل، براد شخص جید، لم یوقعني في المشاكل أبداً».

«ھل أخبرتھ عني وعن ماریون؟».

«بالتأكید. ألم یجدر بي فعل ذلك؟».

«نعم، بالطبع. انظري، ألیس من الأفضل لو ذھبت مباشرة إلى أسطول القیادة الجویة؟ ھل
ھناكَ أي سبب یدفعنا للانتظار؟ یمكن أن أذھب وماریون معك، إذا أردت».

قالت كارولین: «أخبرني براد ألا أثق بأحد وألا أتحدث إلى أي شخص حتى أسمع خبراً منھ.
سیحاول معرفة ما یرید ویلبر كاین فعلھ في آیسلندا. الاحتمال الأكبر ھو أنھ ھنا بعلم السلطات
العسكریة وبناءً على طلبھا. أخبرني براد أنھ عندما یحین الوقت، یجب أن أتوجھ مباشرة إلى عمید

القوات البحریة وأن آخذكما معي».

قال إرلیندور: «ھذا جید. في غضون ذلك، یمكنك أن تأتي معي إذا أردت. یمكن أن نضعك
في فندق في ریكجافیك أو...»

«لا، شكراً لك على كل شيء. كان من الجید التحدث إلیك! أشعر بتوتر أقل بعض الشيء.
سأكون بخیر. لديّ أصدقاء ھنا یمكنني أن ألجأ إلیھم».

«ھل أنت متأكدة؟».

«أجل».

«لن تعودي إلى شقتك، ألیس كذلك؟».



ً كبیراً ولا علاقة «لا، لن أعود قبل أن أسمع خبراً من براد. ربما یكون الأمر برمتھ خطأ
لویلبر كاین بموت كریستفن. ھذا ما قالھ براد. لكنني أعتقد أنھ كان یحاول جعلي مطمئنة فقط».

«ھل تثقین بھ؟».

ً إلى أي شخص قالت كارولین بحزم: «نعم، أنا أثق بھ، من الأفضل ألا تتحدثا أنتما أیضا
حول ھذا الأمر حتى تسمعا خبراً مني. أنت لا تعرف أبداً الطریقة التي قد تصل من خلالھا
المعلومات إلى القاعدة. إذا كان ھناك شيء ما یحدث ھنا ویكلف المدنیین الأبریاء أرواحھم، فقد

تكون الحكومة الآیسلندیة متورطة فیھ أیضاً. أخبرني براد ألا أثق بأحد. لا أحد على الإطلاق».

«لا أعتقد أن الحكومة الآیسلندیة یمكن أن تكون...»

«لكل شخص ثمنھ. وأنت الذي أخبرتني أن مسألة الدفاع ھنا تدور حول المال بشكل
أساسي».

قال إرلیندور: «حسناً، بالرغم من أنني آمل أن تثقي بي وبماریون حتىّ وإن لم تثقي بأي
شخص آخر».

«نعم، ربما أثق بكما أنتما الاثنین. ولكنني لا أثق بالكثیر من الأشخاص الآخرین».

نظرت كارولین بیأس إلى كآبة المشھد الذي أمامھا. شعر إرلیندور بأنھا لم تنتھ بعد. بقي
شيءٌ ما یجب أن یقُال. ترك الوقت یمر دون كسر الصمت بسبب عدم رغبتھ في الضغط علیھا.
قالت كارولین في النھایة: «طلب مني ماریون التحقق من ھویة الأشخاص الذین یحتمل وجودھم في

الحظیرة في اللیلة التي قتُل فیھا كریستفن».

«حقا؟ً».

«عُلقّ العمل في معظمھ بسبب البناء، ولكن الحظیرة تحُرس على مدار الساعة. اكتشفت أن
أحد حراس الأمن یدعى ماثیو برات. جندي خاص، صغیر في السن یبلغ من العمر اثنین وعشرین
ربیعاً. یعرفھ صدیق لي یعمل على بوابة المطار، لكنھ لم یتعرف إلى أسماء الحراس الآخرین. على

ما یبدو، ھناك العدید من الحراس، ویقومون بالحراسة بالتناوب».

«ھل تحدثت إلیھ؟».



«ھذا ھو الجزء الغریب».

«ما الذي تعنیھ؟».

قالت كارولین: «لا یمكنني تتبعھ. إنھ لیس في المنزل. لم یره جیرانھ لمدة ثمان وأربعین
ساعة. لم یؤد خدمتھ، وقیل لي إنھّ أبلغ أنھّ مریض قبل عدة أیام. لم یغادر القاعدة على حد علمي،

ولكن یبدو أنھ اختفى عن وجھ الأرض».
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لم یستطع إرلیندور إقناع كارولین بتغییر رأیھا بشأن العودة إلى القاعدة، لذا تركھا في
موقف السیارات بجوار ملعب كرة القدم في كیفلافیك. أعطتھ رقم ھاتف الأشخاص الذین ستلجأ
إلیھم، وقالت إنھّا ستتصل بھ قریباً. قال مودعاً: «كوني حذرة، كلما قل عدد الناس الذین تخبرینھم،

كان ذلك أفضل. ھل أنت متأكدة من أنك یمكن أن تثقي بھم؟»

قالت كارولین: «لا تقلق، إنھم من نوع الأصدقاء الذین یساعدونني من دون طرح أي
أسئلة». وضعت قبعتھا على رأسھا، وخرجت من السیارة.

عندما عاد إرلیندور على طول طریق كیفلافیك، نظر إلى أعمدة البخار المتموجة
المتصاعدة من سفارتسینجي وشعر كما لو أن أسابیع عدیدة قد مرت منذ أن رأى جثة كریستفن
ً على المحطة الجویة عائمة في البحیرة. منذ ذلك الحین، ركّز التحقیق في وفاتھ بالكامل تقریبا
البحریة في میدنیشیدي، والآن أصبحت كل من المخابرات المركزیة الأمیركیة والمخابرات
العسكریة متشابكتین في التحقیق. وجد إرلیندور أنھ من غیر المرجح أن یشكل شخص نكرة مثل
كریستفن شوكة خطیرة في خاصرة دولة قویة مثل الولایات المتحدة، ولكن ھا ھي كارولین تؤُذى
بوضوح ھي الأخرى، وربما كان لدى كریستفن فرصة كبیرة مثل أي شخص آخر في القاعدة تتیح
لھ التعثر بھذه المعلومات السریة. كان لدیھ حق الوصول إلى أكبر حظیرة في الموقع، لذلك كان

یمكن أن یشھد شیئاً لم یكن من المفترض أن یشھده.

بینما كان إرلیندور یتخبط في حلبة ھذا السؤال خلال طریق العودة إلى ریكجافیك، فكر
ً في ما قالھ لكارولین حول الفرق في الحجم بین بلدیھما. من ھناك، تحولت أفكاره إلى أیضا
داغبجورت وما أخبرتھ إیاه بالدفینا العجوز عن مخیم نوكس. أجرى إرلیندور تحقیقات غیر رسمیة
حول المكان الذي قد یجد فیھ ابنھا فیلھلم ھذه الأیام. كل ما علمھ ھو أنھ لا یزال حیاً وأحیاناً یظھر

في ملجأ مدمني الكحول والمشردین في ثینغھولت.

عندما عاد إرلیندور إلى المكتب، وجد ماریون جالساً على المنضدة، ویبدو أنھ تعافى بشكل
كافٍ للعودة إلى العمل. قدمّ إرلیندور سرداً مفصلاً عن اجتماعھ مع كارولین في غاردسكاجي،



وكیف أن تحقیقاتھا قد وضعتھا على درب ویلبر كاین الذي أخافھا.

قال ماریون بمجرد انتھاء إرلیندور: «لكنھا أصرت على العودة إلى القاعدة بالرغم من
ذلك؟».

«قالت إنھّا ستبقى مع أصدقائھا، وستتصل بنا عندما یصبح لدیھا المزید من المعلومات. دعنا
نأمل فقط أنھا تعرف ما تفعلھ. أخبرتھُا أننا مجموعة من الھواة الفاشلین عندما یتعلق الأمر بالعالم

الذي تتنقّل فیھ».

قال ماریون: «ربما ھذا لیس أمراً سیئاً في ھذه الظروف».

«أجل، صحیح».

سأل ماریون: «ماذا یمكننا أن نفعل من ناحیتنا لمساعدتھا؟ ھل ھنالك أي شيء عملي یمكننا
فعلھ؟».

«قالت إنھّا لا تثق بالحكومة الآیسلندیة أكثر مما تثق بالسلطات العسكریة. أحد خیاراتنا ھو
أن نصدر أمراً باعتقال ویلبر كاین، ولكن لا یمكننا تقدیم أي دلیل یدعم ھذا الأمر. قالت كارولین

إنھّم یمكن أن یخفوه بعیداً في غضون لحظة وأن یدعّوا جھلھم بوجوده».

«ما ھي فرص أن یكون قد قتل كریستفن؟».

قال إرلیندور: «لا أعرف. تعتقد كارولین أنھ من المحتمل أن یكون ویلبر قد عرفھ، وكان
معھ في نادي أنیمیل لوكر. جوان أخبرتنا بذلك. وأشارت إلى رفیق كریستفن باسم (وو). من المسلم
ً لتحفیز كارولین للتحدث إلى صدیقھا في بھ أنھ لا یشیر بالتأكید إلى «ویلبر»، ولكنھ كان كافیا

واشنطن الذي طلب منھا أن تحترس من كاین ھذا».

قال ماریون: «آمل ألا نعیش لنندم على حقیقة أننا أقنعناھا بمساعدتنا».

«تستطیع العنایة بنفسھا».

أعلن إرلیندور أن لدیھ مھمة قصیرة علیھ القیام بھا. ووعده ماریون بالبقاء بالقرب من
الھاتف في ھذه الأثناء لكي یكون موجوداً في حال اتصلت كارولین. غادر إرلیندور، وتوجھ إلى
ملجأ المشردین في ثینغھولت بعد أن قال إنھّ سیتصل بانتظام لمعرفة ما إذا كانت ھناك أي تطورات.



تحدث إلى السجان الذي یعرف فیلھلم جیداً وقال إنھ قضى اللیلة السابقة ھناك، لكنھ لم یعرف ما إذا
كان علیھ أن یتوقع عودتھ في ذلك المساء.

قال السجان: «إنّ ذلك الرجل الفقیر في حالة سیئة للغایة».

«بالطبع، إنھا حیاة سیئة تلك التي یعیشھا».

«یمكنك تجربة البحث عنھ في وسط المدینة، إنھم یجتمعون أحیاناً في میدان أوستورفولور
بالرغم من البرد القارص. أو یمكنك البحث في أرنارھول، أو بالقرب من محطة الحافلات في

ھلیمور».

قاد إرلیندور السیارة مروراً بوسط المدینة من دون رؤیة فیلھلم. خلال السنوات التي قضاھا
في الخدمة كشرطي طرقات، أصبح على درایة بالحیاة الیائسة التي یعیشھا المشردون في المدینة
ویعرف أسماء العدید من الرجال والنساء الذین تجولوا في الشوارع في حالات مختلفة من الثمالة.
من بین ھؤلاء امرأة تدعى ثوري، وقد رآھا الآن، واقفةً عند الزاویة بجوار مكتب البرید، مرتدیةً
ً وواضعةً اثنین من الأوشحة المعقودة بإحكام حول عنقھا وقبعة ممزقة على ً سمیكا ً مطریا معطفا
رأسھا، رأى غطائي الأذنین اللذین تضعھما یرفرفان بفعل الریح. تعرفت إلیھ على الفور عندما

أوقف السیارة بجانبھا. إنھّما صدیقان قدیمان.

قالت: «من الجمیل رؤیتك، یا صدیقي».

«أنا أبحث عن فیلھلم. أرأیتھ بالجوار؟».

أجابتھ ثوري: «لا. لماذا تبحث عنھ؟».

«ألدیك فكرة أین یمكنني أن أجده؟».

«ھل كان ولداً سیئا؟ً».

«لا، أنا فقط بحاجة إلى التحدث إلیھ».

«ھل أنت متأكد؟».

«نعم أنا متأكد».



«إنھ یتسكع في محطة الحافلات المركزیة في بعض الأحیان، لكنني لا أعرف ما إذا كان
ھناك الآن».

«سأتحقق. بالمناسبة كیف حالك؟».

قالت ثوري: «نفس القرف القدیم الذي تعرفھ».

لم یجد فیلھلم في محطة الحافلات. كان ھناك عربتان تنتظران على مدرج المطار خلف
المبنى، تحمل إحداھما علامة «أكوریري» والأخرى «ھوفن في ھورنفیوردور». یناول الركاب
حقائبھم للسائق لیضعھا في مقصورة الأمتعة. توقفت عربة ثالثة ونزل منھا الركاب، ومددوا
أطرافھم، ثم ذھبوا لاستعادة أمتعتھم. تسكع إرلیندور في الجوار، وراقب الأشخاص یدخلون
ویخرجون من مبنى المحطة. فتش مرحاض الرجال والمقھى ومنطقة الانتظار، ولفّ حول المبنى،

لكن فیلھلم لیس في أي مكان یمكن رؤیتھ.

عندما عثر على ھاتف عمومي، اتصل بماریون الذي لم یسمع خبراً من كارولین، وكان قلقھ
یتزاید.
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ً ینبش في عاد إرلیندور إلى سیارتھ، وكان یبتعد عن محطة الحافلات، عندما رأى شخصا
صنادیق القمامة في الطرف الشرقي للمبنى. رفع الرجل غطاء الحاویة، وفحص محتویاتھا، وبحث
في داخلھا، ثم أعاد وضع الغطاء، وانتقل إلى الحاویة التالیة. بعد فشلھ في إیجاد أي شيء ذي منفعة،

استدار لیغادر بینما سار إرلیندور باتجاھھ.

بعد أن تعرّف إلى المتشرد فوراً بسبب نظارتھ التي تطفو على أنفھ، وعدستیھا السمیكتین
اللتین تبدیان عینیھ الضخمتین، والإطار المكسور المثبت بالشریط اللاصق في مكانین، قال:

«مرحبا یا فیلھلم».

سأل فیلھلم: «من أنت؟».

«أنا إرلیندور».

قال فیلھلم كما لو كان مضطراً لشرح سبب بحثھ في صنادیق القمامة: «لقد فقدت قفازي،
ربما سقط في القمامة».

«لا أعتقد أنكّ تتذكرني، ولكننا تحدثنا قبل عدة سنوات عن رجل مشرد عُثر علیھ في حفر
السماد القدیمة في كرینغلومیري».

«حقا؟ً».

«نعم، ھل تذكر ھذا؟».

«أتقصد... ھانیبال؟».

«نعم. ھانیبال».

«ألم یغرقھ أحدٌ ما؟».



«نعم، ھذا صحیح. یا لھ من عمل قذر. أترغب ببعض القھوة أم تفضل تناول بعض الطعام
في الداخل؟ أترغب بأن تتدفأ قلیلا؟ً».

نظر فیلھلم إلى إرلیندور نظرة مرتابة ومتفحصة.

«ماذا... ما الذي تریده مني؟».

قال إرلیندور: «أرید التحدث إلیك بشأن الأیام الخوالي».

«الأیام الخوالي؟ ما الذي تعنیھ؟».

قال إرلیندور: «أرید أن أتحدث إلیك عن مخیم نوكس. أعلم أنك نشأت ھناك، وأرید طرح
بعض الأسئلة حول حي الثكنات القدیم».

قال فیلھلم: «ھراء! لا أحد یھتم بمخیم نوكس. من یھتم بمخیم نوكس ھذه الأیام؟».

«لقد أجریت محادثة مع والدتك بالدفینا منذ بضعة أیام. وأخبرتني عن الحیاة في المخیم.
قالت لي إن بإمكانك مساعدتي».

«ھل تكلمّت مع والدتي؟ لماذا فعلت ذلك؟ ما الذي تریده؟ ما ھو ھدفك؟».

«أنا أجمع المعلومات. لقد تحدثت إلیھا وإلى العدید من الأشخاص الآخرین، والآن أود
الجلوس والتحدث إلیك. لن یستغرق ھذا وقتاً طویلاً».

«لا أعرف، لا أمانع في تناول القھوة، لكنني أشك في أنني أستطیع مساعدتك في أي شيء
یتعلق بالمخیم. لقد نسیت كل ذلك، ولیس ھناك أي شيء لتذكره. لا یوجد شيء أرید أن أتذكره».

اصطحبھ إرلیندور إلى مقھى محطة الحافلات، واختار طاولة بعیدةً عن العملاء الآخرین
ً مشدوداً على ساقیھ، قدر الإمكان، لأن فیلھلم تفوح منھ رائحة كریھة. كان یرتدي بنطالاً مطاطیا
ً حولھ بحزام، وعدة طبقات من البلوزات. لقد قرأ إرلیندور أوصاف المتشردین ً مربوطا ومعطفا
ً ما القدامى الذین اعتادوا التجوّل في الریف الآیسلندي، والسفر من مزرعة إلى أخرى، وغالبا
یرُحب بھؤلاء الزائرین بسبب الأخبار التي حملوھا والتي أثارت رتابة الحیاة. ذكره فیلھلم بھؤلاء

السادة القدامى.



عندما عاد إرلیندور مع كوب كبیر من القھوة ومعجنات دنماركیة لذیذة وضعھا أمامھ، سألھ
فیلھلم: «كیف حالھا إذا؟ً».

أحضر إرلیندور أیضاً كوباً من مشروب برینیفین الكحولي كان قد طلبھ فیلھلم. شربھ فیلھلم
دفعةً واحدة ومسح فمھ بعدھا.

«من؟» .

«اعتقدت أنكّ قلت إنكّ تحدثت إلى أمي العجوز».

«نعم. حظیتُ بمحادثة جیدة معھا. إنھا امرأة عجوز قویة».

قال فیلھلم: «نعم، لطالما عرفت كیف تدافع عن نفسھا. لم... لم أذھب لرؤیتھا منذ وقتٍ
طویلٍ جداً».

قال إرلیندور: «علیك أن تذھب».

قال فیلھلم: «لقد تذكرت الآن. أنت شرطي، ألیس كذلك؟».

قال إرلیندور: «نعم، أجل، ھذا صحیح».

«ماذا یرید الشرطي من مخیم نوكس؟ ظننت أن الجمیع قد نسي ذلك المكان المقرف».

«لا أعلم إن كنت تتذكر، ولكن عندما كنت تعیش ھناك مع والدتك، فقُدت فتاة شابة وھي في
طریقھا إلى المدرسة، كانت تلمیذة في كلیة البنات. ولم یتم العثور علیھا. اسمھا داغبجورت. وعندما
تذھب في الصباح إلى المدرسة كانت تمر بالمخیم. كان ھناك شائعات، أنھا عرفت فتى یعیش في
الأكواخ، لكنھ لم یظھر وعلى الرغم من التحقیقات لم یعُثر علیھ. أخبرتني بالدفینا أنك قد تعرف عن

فتى خرج من المخیم في الوقت نفسھ تقریباً. والدتھ تسمى ستیلا».

احتسى فیلھلم قھوتھ الساخنة بلا مبالاة، بینما كان إرلیندور یتحدث. ثم أخذ قطعة قماش قذرة
من معطفھ، ولف المعجنات الدنماركیة فیھا، وأعادھا إلى جیبھ. لا شك في أنھّ سیحفظھا لوقت

لاحق.

قال فیلھلم: «وما الغریب في انتقالھ؟».

«ھل تعلم لماذا رحل؟».



ً أفضل، یمكنني أن أخبرك أنّ ھذا «لقد خرج الناس من مخیم نوكس، لأنھم وجدوا مكانا
مؤكد. فلا یمكنك الانتقال من المخیم إلا إلى مكان أفضل».

«ھل تتذكر اختفاء داغبجورت؟».

قال فیلھلم: «نعم، أنا أتذكره، كما حدث».

«وماذا عن ابن ستیلا؟».

قال فیلھلم وھو یمسح الكأس بیده: «كان لستیلا ثلاثة أبناء. غرق أولھم في
ً فقط. سقط في البحر. اسمھ توبي. كان فتىً جیداً. سكیرجافجوردور. كان عمره ثلاثة عشر عاما
ً كل الوقت. وكان بنفس عمري ولاعب كرة قدم. حدث ذلك قبل الحادث الذي اعتدنا اللعب معا
تتحدث عنھ. والثاني ھو ھارالدور، المعروف باسم ھالي. لستُ متأكداً، ولكنني أعتقد أنھ أصبح
ً سمیناً، كلما نظرت إلیھ رأیتھ خبازاً. على الأقل اعتاد أن یتحدث عن ذلك بشكل كافٍ وكان لقیطا
یحشو فمھ بالطعام، لم أعرف أي شخص یھتم بالسرقة من المخابز مثلھ. لم أره منذ سنوات طویلة.
وآخرھم ھو الأكبر. لم أعرفھ جیداً. كانوا یطلقون علیھ اسم سیلي، وأنت على حق تماماً، لقد انتقل

من المخیم. أعتقد أنھ انتقل إلى مكان ما خارج المدینة».

«ھل لدیك أي فكرة عن اسمھ الكامل؟».

«سیجورلاس».

«ھل كانوا إخوة أماً أشقاء؟ ھل تعرف من كان والدھم؟».

«كانت ستیلا أم عازبة. حسبما أتذكر، توبي وھالي شقیقان. كان سیلي أخوھما غیر الشقیق.
أباه مختلفٌ. إلا أننّي لا أعرف من كان».

«ألا تعرف ما حدث لسیلي؟ أو لماذا غادر مخیم نوكس في ذلك الوقت؟».

ً حریصین على الخروج من ھناك بأسرع ما «لا. لم أسمع بسببٍ معینٍ. كان الناس عموما
یمكن».

انزلقت النظارة الثقیلة إلى أنف فیلھلم، فدفعھا إلى الأعلى مرة أخرى، ونظر إلى إرلیندور.
«لماذا تسأل عن تلك الفتاة الآن؟».



«لا تزال عمتھا تبحث عنھا».

«ألیست قضیة خاسرة؟».

«إنھم یعلمون أنھ لا یمكن أن تكون على قید الحیاة، إذا كان ھذا ما تقصده. إنھم یریدون فقط
محاولة حل لغز اختفائھا».

«ولكن لماذا الآن؟ ھل یوجد أي دلیل جدید؟».

ً سیفوت الأوان. ما كان رأي سكان المخیم في البحث؟ ھل «لا، ولكنّ الوقت یمر وقریبا
عرفوا داغبجورت؟ ھل عرفوا الفتى الذي كان من المفترض أنھا تقابلھ؟».

«أتذكر أن كثیرین منھم شاركوا في البحث، وتحدثوا عنھ في ذلك الوقت، لكنني لا أعتقد أن
الناس في المخیم شعروا أن لھ علاقة بھم. ولا أعتقد أن أحدھم قد آذاھا. على الأقل لا أتذكر شیئاً ذا

صلة بالأمر. لست متأكداً من أن أي شخص عرفھا».

«ھل كان من المعتاد أن یرتبط فتى من المخیم مع فتاة من الخارج؟».

قال فیلھلم: «كیف لي أن أعلم؟ لم نكن أسوأ من أي شخص آخر. لا تفكر بھذا. التحیز ھو
التحیز، كیفما نظرت إلیھ سیبقى تحیزاً. حسناً، كان ھناك عدد قلیل من الأشخاص السیئین مثل أي
مكان آخر، وأنا لا أحاول تقدیم أعذار لذلك، ولكن بشكل عام لم نكن أسوأ من الآخرین. لم أعرف

امرأة تعمل بجد أكثر من والدتي».

دفع فیلھلم الكأس الزجاجیة باتجاه إرلیندور بحركة ذات معنى خفي. «كیف حالھا،
بالمناسبة؟».

«قالت إنّ الكثیر من الناس أساؤوا التصرف، لكن الأطفال ھم أسوأ من تأثر بالعیش في
المخیم».

سأل فیلھلم: «ھل تحدثت عني؟ ھل ذكرت اسمي؟ لم أرھا منذ وقت طویلٍ جداً».

قال إرلیندور بعنایة، وھو یمسك الكأس: «لديّ انطباع بأنھا كانت تتحدث عنك».

نظر فیلھلم إلى إرلیندور مطولاً، ثم وقف قائلاً إنھّ لم یعد بإمكانھ البقاء لفترة أطول، وأنّ
علیھ الذھاب. وأضاف أنھ آسف لعدم قدرتھ على المساعدة، ثم أحكم إغلاق معطفھ حول نفسھ وودع



إرلیندور.

تبعھ إرلیندور إلى باب المقھى وقال: «شكراً لموافقتك على التحدث إليّ».

«لا توجد مشكلة».

«عذراً، لم أقصد إھانتك».

«إھانتي؟ أنا لست متضایقاً. لا أعرف ما تعنیھ. وداعاً».

«انتظر دقیقة واحدة فقط یا فیلھلم، ھناك شيء أخیر. ھل تعلم أین عاشت داغبجورت؟»

«أین عاشت؟ نعم، سرعان ما انتشرت الأخبار لأن الجمیع كانوا یتحدثون عنھا. كنت
أعرف بالضبط المكان الذي تعیش فیھ».

«ھل كان شارعھا مألوفاً بالنسبة إلیك؟ وھل كان جیرانھا كذلك؟».

فكّر فیلھلم في ھذا.

«لا، لا أستطیع أن أقول إنھّ كان مألوفاً».

«ألا تتذكر رجلاً نصف دنماركي یدعى راسموس كروز عاش بجوار داغبجورت؟ عاش
مع والدتھ، وقد توفیت في ذلك الوقت أیضاً. وھو غریب بعض الشيء، لیس من نوع الأشخاص

الذین یحبون الخروج ومقابلة الأشخاص الآخرین على الأقل».

قال فیلھلم: «أتذكر راسموس جیداً. لم أكن أعرفھ لدرجة أن أتحدث إلیھ ولكني أتذكر رؤیتھ
في الأرجاء. وأتذكر والدتھ أیضاً. تلك الحیزبون كرھت أطفال المخیم بشدة. كنا كالقذارة في عینیھا.
أعتقد أنھا كانت تقود سیارة شیفرولیھ كبیرة وبراقة وخضراء. تصرفت وكأنھا سیدة حقیقیة. كانوا

یضربون راسموس كثیراً. كان یطلقون علیھ لقب أرسیموس».

«ما الذي تعنیھ؟ من كان یضربھ؟».

«لا أعرف، بعض الفتیان».

«متى؟».

«أفترض أن ذلك حدث بعد سنوات قلیلة من اختفاء تلك الفتاة».



«لماذا؟ ھل كان لھذا علاقة بھا؟».

«لا أعتقد ذلك. ضربوه لأنھم ظنوا أنھ مثلي».

بعدھا خرج فیلھلم من الباب، وشاھده إرلیندور وھو یخطو باتجاه وسط المدینة، مدركاً أنھ
لن یحصل على شيء آخر منھ في الوقت الحالي.

 



 



34

 

عاد إرلیندور إلى الھاتف العمومي، واتصل بماریون الذي لم یسمع شیئاً من كارولین بعد.

نصحھ إرلیندور بالصبر، لكن ماریون أراد التوجھ إلى كیفلافیك لمعرفة ما إذا كانت على ما یرام.
بعد مناقشة وجیزة، اتفقا على منحھا المزید من الوقت قبل اتخاذ أي إجراء.

أشار إرلیندور: «لدینا رقم ھاتف صدیقاتھا، إذا لم نسمع خبراً منھا عما قریب، یمكننا أن
نتصل و...».

قاطعھ ماریون: «لقد جرّبت ذلك بالفعل».

«ماذا فعلت؟».

«اتصلت بالرقم. رد أحد الموظفین في سینما أندروز. لم یسمع قط بامرأة تدعى كارولین».

عند سماع إشارة الھاتف إلى انتھاء وقت المكالمة، وضع إرلیندور على عجل المزید من
العملات المعدنیة في الفتحة.

«ھل أعطتنا رقماً خاطئا؟ً».

«یبدو الأمر كذلك».

«لماذا؟ ھل تحاول خداعنا؟».

ً لطمأنتك فقط. لا أعرف. ربما لم تعد تثق بنا. ربما لا تثق بأي «ربما قد أعطتك رقما
شخص».

«ھذا ما قالتھ. قالت إنھّا لا تثق بأي شخص، لكنني اعتقدت أنھا استثنتنا. لماذا تتلاعب بنا
بحق الجحیم؟».

قال ماریون: «ربما لیس لدیھا أي أصدقاء ھناك».



«أو ربما أخافھا صدیقھا الذي یسكن في واشنطن، وأخبرھا ألا تعمل معنا بعد الآن».

«في ھذه الحالة، لماذا التقت بك بعد ذلك؟».

قال إرلیندور: «لا أعرف. ھل فعلت ذلك لتطلعنا على ما یحصل؟ بعد كل شيء، یمكن أن
تجبر على مغادرة البلاد على وجھ السرعة. اسمع، لقد نفدت مني العملات المعدنیة. سأتصل بك

لاحقاً. یجب أن أذھب إلى مكانٍ ما الآن».

ً من وضع السماعة، وأفسح المجال لرجل سمین یحمل حقیبتین كبیرتین، وصل حدیثا
ً فیلھلم وھو الریف، وكان ینتظر بفارغ الصبر لاستخدام الھاتف. عاد إرلیندور إلى سیارتھ، مراقبا
یقود سیارتھ بعیداً عن محطة الحافلات، متجھاً غرباً باتجاه منزل راسموس كروس. دخل بعد وقتٍ
قصیر الشارع الذي عاشت فیھ داغبجورت وحیث ضبطت جارھا یتجسس علیھا مساءً. توقف أمام
منزل راسموس، ومشى حتى الباب الأمامي وطرقھ. اعتقد أنھ رأى الستائر تتحرك في الطابق
العلوي، لكن من الممكن أن یكون الأمر خدعة من الضوء. طرق مجدداً بشكل أقوى ھذه المرة. لم
یرد أن ینبھ الرجل، لأنھّ یدرك سلوكھ الخائف والمرتعب الذي لمسھ في اجتماعھما السابق. لم
یعرف ما إذا كان سیفتح الباب لھ أم لا بعد أن عرف من ھو ولماذا جاء. طرق إرلیندور مرة أخرى،
وصاح باسم الرجل مرتین، ثم وضع أذنھ على الباب. لم یكن ھناك حركة. كأنّ المنزل یلفھّ الصمت.
لا تصل إلیھ الأصوات الخارجیة. ولا شيء یمكن أن یسمع من الداخل. كان یبتعد عن الباب عندما

فتُح من خلفھ أخیراً وأطلّ الوجھ الأبیض اللون.

قال راسموس بصوت مرتفع رفیع ناظراً إلیھ بعینیھ المنتفختین: «لقد طلبت منك عدم
العودة». ذكّرت عیناه إرلیندور بنظارة فیلھلم السمیكة.

قال إرلیندور: «نعم، أنا آسف، لكنني أخشى أنني سأضطر إلى إزعاجك مرة أخرى. سأكون
ممتناً لو استطعنا التحدث، حتى لو كان ذلك لبضع دقائق».

حدق راسموس كروز إلى إرلیندور لبرھة، من الواضح أنھ لا یزال یحاول معرفة كیفیة
إبقائھ بعیداً.

«لیس لديّ ما أقولھ لك».

قال إرلیندور: «سأحكم على ذلك. قد یكون من الجید فعلاً بالنسبة إلیك التحدث إلى شخص
ما».



قال راسموس: «الحدیث إلیك لن ینفعني. أرجوك اذھب بعیداً ولا تعد أبداً».

«لماذا لا ترغب في التحدث إليّ؟ ما الذي یخیفك؟ أعلم أنك تعرف داغبجورت. ھذا واضح.
فقد كنت تعیش في البیت المجاور لبیتھا. ذلك لیس بسرٍ. أعلم أنك شاھدت ما كان یحدث في الشارع
ورأیت الكثیر. أعتقد أنك اعتدت أن تقف عند النافذة التي تواجھ منزلھا وأن تنظر إلیھا. قالت ذلك

في رسالة صادفتھا مؤخراً».

«أيّ رسالة؟».

«إنھا في الواقع صفحة من مذكراتھا».

«مذكراتھا».

«أرجو أن تسمح لي...»

تمتم راسموس بھدوء لدرجة أن إرلیندور بالكاد سمعھ: «لا، أنا آسف، لا أستطیع التحدث
إلیك. لیس ھنالك من شيء لأقولھ».

أراد إغلاق الباب، ولكنّ إرلیندور تقدمّ ومنعھ.

قال راسموس باكیاً: «ابتعد عن الباب، اذھب».

تفجرت الكلمات من بین شفتیھ النحیلتین اللتین بالكاد تتحركان، وتورّم وجھھ بسبب كل
التوتر الذي یسببھ تحملھ لوزن إرلیندور. لكنّ إرلیندور لم یرغب في أن یتركھ یغیب عن ناظره ھذه
المرة. تبین أنّ راسموس غیر قادر على تحمل الكثیر من المقاومة وبعد لحظات كان إرلیندور یقف

في المدخل وقد أغلق الباب خلفھ.

صرخ راسموس: «اخرج! لیس لدیك الحق في الدخول إلى ھنا».

«سأذھب خلال دقیقة واحدة. أحتاج لمعرفة ما رأیتھ. أحتاج أن أطرح علیك بعض الأسئلة،
ثم سأخرج من ھنا. أعدك. بعض الأسئلة، ھذا كل شيء».

«لا، أریدك أن تذھب!»

«الأمر متروك لك، كلما أسرعنا بإجراء محادثة متحضرة، أذھب بشكلٍ أسرع. ھل تفھمني؟
لن أذھب إلى أي مكان حتى تجیب عن أسئلتي».



لم یستطع إرلیندور رؤیة الكثیر من المنزل من المدخل، بالرغم من أنھ لاحظ وجود درج.
أتى ضوء خافت من الطابق العلوي، وعدا عنھ كان الظلام یكتنف المنزل. كان ھناك رائحة عفنٍ
قویة. ربما تسرّبت المیاه من السقف أو من أنبوب المیاه في الماضي. استطاع أن یرى الأشكال التي
تركتھا اللوحات على الجدران وجزءاً من الطریق إلى ما بدا وكأنھ مكتب بالقرب من الدرج. بمجرد
ً من أن تكیفت عیناه مع الظلام، أدرك أن ھناك ثریا كبیرة معلقة فوق الدرج. بدا المنزل كئیبا
ً جداً من الداخل. كان راسموس یراقبھ، واستمرت المواجھة حتى أشاح الشارع، ولكنھّ بدا مریبا
ً راسموس أخیراً بنظره بعیداً. ھدأ التوتر الذي كان یأكل جسده، وارتخت كتفاه، وأصبح وجھھ فارغا

مجدداً وتنھد بألم، كما لو أنھ استسلم أمام ھذا الغزو المریض.

قال: «لن تقترب أكثر من ذلك».

قال إرلیندور: «حسناً، لم أرُد التطفل بھذا الشكل، ولكن...»

قال راسموس: «لیس لديّ ما أقدمھ لك. لیس لديّ أي قھوة أو كعك. أنا لم أخرج من المنزل
مؤخراً».

قال إرلیندور: «لا تقلق بشأن ذلك».

«لم أكن أتوقع أي زائرین».

«أنا على علم بذلك».

تابع راسموس: « لو علمت بقدومك لاتخذت الترتیبات اللازمة».

مرة أخرى، أخبره إرلیندور بألا یقلق، وھو محتار من تحول راسموس المفاجئ إلى مضیف
محرَج. قد یعتقد المرء أن أكبر مصدر قلق عنده ھو عدم القدرة على الترفیھ عن ضیفھ بشكل لائق.

ربما كان ھذا عادة دنماركیة غرستھا والدتھ في أعماقھ.

قال إرلیندور: «كان ینبغي عليّ أن أخبرك بأنني قادم».

إنھّ یشارك في التظاھر الاجتماعي، رغم أنھ یعلم أن توجیھھ تحذیراً مسبقاً لن یحدث فرقاً.

«ھل یمكن أن تخبرني عن آخر مرة شاھدت فیھا داغبجورت؟».



قال راسموس بفمٍ بالكاد یتحرك وبشفتین تطبقان على بعضھما كما لو كانتا مترددتین في
ترك الكلمات تفلت: «لا أعرف... لقد مر وقت طویل. ظننت أنھا قد نسُیت منذ سنوات، ولكنك بدأت
في الظھور، وبدأت في التصرف بوقاحة مخزیة لم أواجھھا من قبل، وبدأت في استجوابي عنھا.

إنھا... إنھا بمثابة صدمة في الحقیقة».

قال إرلیندور: «لقد كنت تعیش ھنا قبل عامین من اختفاء داغبجورت، ھل كنت تشاھدھا من
نافذتك طوال الوقت؟».

«لا، لم یكن الأمر كذلك. لا تحاول أن تجعل الأمر یبدو سیئاً. لم یكن الأمر ھكذا».

«یبدو لي أنھّا خافت منك. لابدّ أنھّا وجدت الأمر محرجاً للغایة، وإلا لأخبرت والدیھا على
الفور، أو أصدقاءھا. بالكاد تجرأت على كتابة ذلك في مذكراتھا. لقد مزقت الصفحات وأخفتھا».

نظر إلیھ راسموس من دون أن یظھر على وجھھ أي تعبیر.

«لا شك في أنھا كانت ستشتكیك لو اكتشفت تجسسك علیھا في وقت سابق، ولكن كان ذلك
قبل أسبوعین فقط من اختفائھا. أرید أن أعرف ما الذي حصل وقتھا».

لم یرد راسموس.

«ھل تحدثت إلیك؟».

ھز رأسھ نافیاً.

«ھل لاحظت أنھا أمسكت بك تتجسس علیھا؟ ھل اكتشفت أنك تختبئ ھنا في الظلام؟ ھل
تتذكر؟».

قال راسموس بعد وقفة طویلة: «رأتني، نعم، لقد رأتني في إحدى اللیالي وانتھى كل شيء
ً للغایة. لم یكن من المفترض أن تكتشف ذلك أبداً. بعد ذلك بعدھا. لم أشاھدھا مجدداً. كنتُ نادما

أصبحت تسدل الستائر. وھذا كل ما حدث».

«كیف لاحظتك؟».

ً لھا، أجاب راسموس: «بسبب حماقتي، اقتربت جداً من النافذة، وأصبحتُ فجأةً مرئیا
وأدركت أنھّا اشتبھت في أن ھذه لیست المرة الأولى التي... راقبتھا فیھا. اكتشُفت وافترضت أن



والدیھا سیكونان في طریقھما إلى منزلنا، وأنھا ستأتي معھما وتوجھ إصبع الاتھام إليّ وسیغضبان
لأن ما فعلتھ كان قبیحاً. قبیحاً لدرجة أنھّ كان یجب أن أزُجّ في السجن بسببھ. ولكن لم یحدث شيء

من ھذا. لم یأت أحد حتى ظھرت على بابي بعد كل ھذه السنوات. لم تخبر أحداً».

تلاشى كلامھ حتىّ أصبح ھمساً.

«ما الذي جعلك تتصرف على ھذا النحو؟».

قال راسموس: «أنا لا أعرف، لم یكن لديّ العدید من الأصدقاء و...».

«بالتأكید لم تعتقد أنھا ترید أن تصبح صدیقتك، ألیس كذلك؟».

«لا، لا، أنا لم أحلم بذلك. أحببت حقاً أن أتعرف إلیھا، حقاً، ولكن ذلك من المستحیل. إنھّ من
المحال».

«قلت إنكّ لم تتحدث أبداً إلى داغبجورت، ھل ھذا صحیح؟».

قال راسموس بعد أن تردد للحظة: «نعم».

«أجد أنھ من الصعب أن نصدق أنك عشت في جوارھا لمدة عامین من دون تبادلھا كلمة
واحدة على الإطلاق».

«لا. ربما ما قلتھ لك آخر مرة لیس دقیقاً جداً، ولكن لم أعتقد أنھّ یھم. لقد تحدثت إلیھا بضع
مرات، ولكن لم نتحدث عن أي شيء مھم. أشعر بأنك تحاول تحریف كل شيء أقولھ لجعلھ یبدو
مریباً، لذا أنا أسف إذا كنت حذراً. مررت بھا مرةً في متجرٍ كان موجوداً بالقرب من ھنا، ولكنھ

أغلق منذ سنوات. كنا واقفین في الطابور، وكانت لطیفة بما فیھ الكفایة لتوجیھ بضع كلمات إليّ».

«ھل أظھرت لك بعض الاھتمام البسیط إذا؟ً ھل ھذا سبب وقوفك بالقرب من نافذتك،
وتجسسك علیھا، وحلمك بأن تكونا عاشقین؟».

ً وقال: «أنت تتعمد إساءة فھمي. وتحاول أن تورطني في المتاعب. قالت ھز رأسھ نافیا
السیدة كروز إنّ الفتیات لا یقدمن شیئاً سوى المتاعب، وأنني یجب أن أحذر منھنّ، ولكن عرفت أنھّا

كذبت. كانت امرأة أنانیة. وحاقدة. لم تكن داغبجورت كما قالت».

«ھل عرفت السیدة كروز بما فعلتھ؟».



اتسعت عینا راسموس وقال: «لا أستطیع إخبارك بأيّ شيء آخر. لا یجب أن تسألني مثل
ھذا السؤال. لا تسألني أي أسئلة إضافیة».

«ھل قبضت السیدة كروز علیك تختلس النظر؟».

قال راسموس، وھو یھز رأسھ باھتیاجٍ واضح: «لا، لا تسألني عن ذلك. لا حقّ لك بھذا.
لیس لدیك الحق في الحكم عليّ. لستُ وحشاً. أرید فقط أن أترك بمفردي. لا أسَتطیع مساعَدتك أكثر
من ھذا. لا أعرف ما حدث لداغبجورت. لم أكن لأؤذیھا أبداً. مطلقاً. والآن أطلب منك أن تغادر. لا

یمكنك البقاء ھنا لأكثر من ذلك».

«ولكن كنت خائفاً من أن تكُتشف، ألیس كذلك؟».

«لقد كان...».

أكمل إرلیندور، وھو یقترب من راسموس: «كنت خائفاً من أن تبلغ عنك داغبجورت، كنت
ً من أن تخبر والدیھا. ألیس ھذا ما حدث؟ لم تتمكن من تحمل التفكیر بأن یعرفا ما فعلتھ مرعوبا

وحدك في المساء بینما كنت تراقب ابنتھما تخلع ملابسھا....»

«توقف! لا تقل ذلك! لا تقلھ. لا تعرف ما الذي تتحدث عنھ، كیف تقول شیئاً كھذا؟».

«ولكن ھذه ھي الحقیقة، ألیس كذلك؟».

«لا! لا! أنتَ مخطئ!».

«ھل أنت متأكد؟».

صاح راسموس بصوتٍ متھدجٍ، متراجعاً عن إرلیندور إلى داخل المنزل: «لم أكن لأؤذیھا
أبداً، مطلقاً. اعتدت أن أنتبھ إلیھا كي لا یصیبھا مكروه. كنت مثل الملاك الحارس لھا، أحرسھا بینما
تغفو. لم أكن لأؤذیھا أبداً. كنتُ أعبدھا». وتابع بأنین مكتوم: «یجب أن تصدقني، علیك أن تصدقني
أرجوك. لقد شاركت في البحث أیضاً، وصلیت إلى الله كل مساء أن نجدھا. لم أكن لأؤذیھا أبداً. لم

أكن لأتمكن أبداً من إیذاء شعرة من شعرات رأسھا».
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تراجع راسموس إلى أسفل القاعة نحو الدرج حتى تعثر بالدرجة السفلیة. وصعد الدرج بعد
أن استعاد توازنھ، وتوقف ھناك. تمكن إرلیندور أن یرى في الظلام بشكلٍ أفضل الآن، وأصبح
قادراً على تمییز المكتب وغرفة الطعام والمطبخ إلى جانبھ. على طول الجدران، وقفت حزم من
الصحف، مربوطة ببعضھا بواسطة خیطان. وتناثرت على الأرضیة أكیاس القمامة البلاستیكیة.
أمكنھ أن یرى الرفوف القاتمة، والأثاث القدیم، واللوحات على الجدران. كانت ھناك صنادیق من
الورق المقوى والحزم على الأرض والأسطح. واجھ إرلیندور من كل جانب فوضى الرجل الذي

كان یحاول إبقاء العالم على مسافةٍ آمنةٍ عن طریق تحویل ھذا البیت المظلم إلى ملجأ.

قال إرلیندور وشعور الشفقة على الرجل المنعزل یعتریھ: «أنا آسف إذا تجاوزت حدودي،
لا أقصد مضایقتك. أنا لم أقصد إخافتك».

كان راسموس ینظر إلیھ متشككاً.

«لديّ بعض الأسئلة القلیلة فقط، ثم سأذھب».

ً وغاضباً: «لا یمكنك الدخول إلى ھنا عنوةً والتحدث قال راسموس الذي لا یزال منزعجا
معي بھذا الشكل».

«أعرف ھذا لقد تخطیت الخطوط الحمراء. لن یحدث ھذا مجدداً. فقط القلیل من الأسئلة ثم
سأرحل. متى تحدثّتَ إلیھا لآخر مرّة؟».

«ما الذي تعنیھ؟».

«لقد قلت إنك تحدثت مع داغبجورت عدة مرات. مرة عندما قابلتھا في المتجر. متى كانت
آخر مرة تحدثت فیھا إلیھا؟».

«قبل اختفائھا بقلیل. كان ذلك ھنا في الشارع، إلى الأسفل قلیلاً. كانت ستقیم حفلة في ذلك
المساء، وأرادت أن تعتذر مقدماً في حال أصبح أصدقاؤھا صاخبین جداً. أخبرتھا ألا تقلق. عرفت



من خلال النظر إلى وجھھا كم كانت تتطلع إلى تلك الحفلة».

«ھل تتذكر المواضیع الأخرى التي تحدثت عنھا؟».

«نعم. أتذكر ذلك جیداً. أتذكر كل التفاصیل. وكل كلمة قالتھا. قالت لي إنھم یملكون
ً أي أسطوانات لائقة. وسألت إذا كان بإمكاني إقراضھا ً جیداً ولكنھم لا یملكون تقریبا جرامافونا
أسطوانة. قلت إننّي لم أمتلك أي أسطوانات. الموسیقى الوحیدة التي استمعت إلیھا كانت على
الرادیو. فقالت إنھّم لا یبثون أيّ شيء مناسب للشباب ووافقتھا. ولا تبث الإذاعة الحكومیة سوى

السیمفونیات. لا یزالون كذلك».

حاول راسموس أن یبتسم، ولكن محاولتھ لم تثمر إلا عن ھزات طفیفة من شفتیھ اللتین كشفتا
قلیلاً من أسنانھ. تعافت رزانتھ بعد ھذا الغزو الفظ على ممتلكاتھ. لقد نجح إرلیندور في تھدئتھ.

سألھ إرلیندور: «ھل ھذا كل شيء؟ ھل تحدثتما عن الموسیقى فقط؟»

«نعم، كان ذلك كل شيء».

«ھل ما سمعتھ صحیح؟ أنكّ كنت ضحیة للاعتداءات لعدة سنوات بعد اختفاء
داغبجورت؟».

سأل راسموس: «أین سمعت ذلك؟».

أجابھ إرلیندور: «من رجل أعرفھ كان یعیش في مخیم نوكس».

قال راسموس بتردد: «لست متأكداً من أننّي أرید أن أتحدث عن ذلك».

«حسناً».

إرلیندور حریصٌ على عدم إلقاء الكثیر من الضغط على كاھل الرجل.

«لقد كانت تجربة غیر سارة».

«بإمكاني تصدیق ذلك».

«كنت أسیر إلى المنزل من البلدة، وتبعني بعض المشاغبین الذین سئموا من المخیم كما لو
كنت غریباً من نوعٍ ما. وبدأوا بإھانتي. لم أرھم من قبل، لكنھم كانوا یعرفون كل شيء عني. علموا



أننّي أعیش مع أمي، وكل ھذه الأمور. وأنھّا میتة. توسلت إلیھم أن یتركوني وشأني، ولكنھم لم
یستمعوا إليّ. دفعوني إلى زقاق وضربوني. سرقوا حقیبتي. ثم ھربوا. تركوني مستلقیاً على الأرض

ھناك، مغطى بالدم، ولكنني تمكنت من العودة إلى المنزل بطریقھ أو بأخرى».

«ھل قبضت الشرطة علیھم؟».

«الشرطة؟ لم أزعج الشرطة. كانت أمي ستقول إنھّ لا یوجد داعٍ لإثارة الضجة حول شيء
صغیر كھذا. الناس فقط یغارون منا، كما ترى».

«قل لي المزید عن محادثتك مع داغبجورت. لقد ناقشتما الحفلة التي كانت ستقیمھا تلك اللیلة
والموسیقى. ھل ھذا كل شيء؟».

«أتذكر ذلك بشكلٍ جیدٍ جدا؛ً أرادت أن تحصل على بعض الأسطوانات الجدیدة، لم یكن
ھناك العدید من الأسطوانات الأجنبیة وقتھا. لیس مثل الآن، لم یكن ھناك كل ھذه الضجة الرھیبة».

«وكیف كانت تخطط للحصول علیھا؟».

«أملت أن تجلب لھا صدیقتھا بعض الأسطوانات الجدیدة من أمیركا. حصلت الفتاة علیھا من
خلال ابن عمھا الذي عمل في القاعدة. أرادت داغبجورت منھ شراء بعضھا لھا أیضاً».

«عمل في القاعدة، ألیس كذلك؟».

«نعم. ھذا ما قالتھ».

«ھل عاش ھناك أیضا؟ً».

«لم تقل».

«ھل تعرف اسمھ؟».

«لا، كل ما عرفتھ ھو أنھ ابن عم إحدى صدیقاتھا».

«ألم تذكر ھذا للشرطة بعد أن فقدت داغبجورت؟».

«الشرطة؟».

«ھل اعتقدت أنك امتلكت معلومة مھمة؟».



سأل راسموس بارتباك: «أي معلومة؟».

«لا أعتقد أنّ ھذا قد قیل من قبل. إنھا ربما رغبت في لقاء ھذا الرجل».

«لم أكن لأعرف».

«ألم یخطر ذلك في ذھنك بعد أن اختفت؟».

«لا، لم یحدث ھذا. لابد أنھا ذكرت ذلك للآخرین أیضاً، إذا كانت تنوي شراء الأسطوانات
من ھذا الرجل. ما المھم في ذلك؟ لم یكن سراً».

ً قال إرلیندور: «أنت محق. لم یتم الإبلاغ عن كل شيء في الملفات. ربما لم یكن شیئا
مھماً».

قال راسموس: «لم أعتقد أنھّ مھم».

«ھل شاھدت داغبجورت وصدیقاتھا خلال حفلتھنّ؟ من بیتك؟».

أومأ راسموس برأسھ.

«وعندما انتھت الحفلة وغادرت صدیقاتھا، صعدت داغبجورت إلى غرفتھا للاستعداد للنوم،
ورأتك تختلس النظر من خلال الستائر، وتراقبھا وھي تخلع ملابسھا؟».

اعترف على مضض: «نعم».

 

قال إرلیندور محاولاً النظر بعمقٍ في عیني راسموس البشعتین وقراءة الحقیقة منھما: «أنت
لا تحب الزوار كثیراً، لا سیما الشرطة. لم تبلغّ عن حادثة تعرضك للضرب، وتحدثت إلى

داغبجورت قبل فترة قصیرة من اختفائھا، ولكنك لم تخبر أحداً. ھل خفت من أن ینكشف سرك؟».

«سري؟».

«بعد كل شيء، إذا تبینّ أنك اعتدت التجسس علیھا في الأمسیات، فمن المحتمل أن یشكوا
ً من شيء في أنك فعلت أسوأ من ذلك بكثیر بعد أن فقُدت. لم تستطع المخاطرة، إلا إذا كنت خائفا

مختلف تماماً. ھل لدیك أسرار أخرى یا راسموس؟ ھل تخبئ شیئاً ما ھنا في منزلك؟».



احتج راسموس قائلاً: «لم ألمسھا، لم أكن لأؤذیھا أبداً. علیك أن تفھم ذلك. لم أؤذھا أبداً».
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لم تكن كارولین قد تواصلت معھما بعد بحلول الوقت الذي عاد فیھ إرلیندور إلى مقر إدارة
البحث الجنائي. جلس ماریون بالقرب من الھاتف، لكنھ قال إنھّ من غیر المرجح أن یسمعا خبراً
منھا قریباً، لأنھا غشّتھما عندما أعطتھما رقماً غیر صحیح، لا یعرفان بماذا تفكر أو ما ھي خطوتھا
ً لماریون أنھا لا ترید أي تعامل آخر مع الشرطة الآیسلندیة في الوقت الحالي، التالیة. بدا واضحا
وأنھا ستتواصل معھما عندما تشعر بالحاجة إلى ذلك. وردّ إرلیندور بأنھا قد تكون في خطر حقیقي
إذا كانت وفاة كریستفن مرتبطة بویلبر كاین وطائرات النقل التابعة لوكالة الاستخبارات المركزیة

وتجارة الأسلحة.

قال إرلیندور: «ألیس من الأفضل أن نعود إلى ھناك؟ ألیس من الأفضل أن نفعل شیئا؟ً».

أجاب ماریون: «أنت على حق».

«من المستحیل أن أجلس ھنا وأنتظر تواصلھا معنا إذا كان ھناك ولو فرصة ضئیلة لأن
تكون في خطر».

«ولكن السؤال الذي یطرح نفسھ ھو: ھل یجب أن أذھب وحدي ھذه المرة؟».

«حسناً، بعد إعادة التفكیر، لست متأكداً من أنھا ترید ذلك. أنا متأكدٌ من أنھا ستخبرنا إذا ما
اكتشفت شیئاً مھماً».

قال ماریون وھو یقف: «ومع ذلك، لن یضرنا القیام برحلة إلى ھناك. سأحاول أن أكون
حذراً. انتظر أنت بالقرب من الھاتف، وتحدث معھا إذا اتصلت. ماذا كنت تفعل، بالمناسبة؟ اتصلت

بي من الھاتف العمومي، ھل كنت تتجول في أرجاء المدینة؟».

قال إرلیندور: «داغبجورت».

«ھل أحرزت تقدما؟ً».

«لستُ واثقاً. ھذا ممكن».



أوجز إرلیندور ما اكتشفھ منذ أن وجد صفحات الیومیات في غرفة داغبجورت. ووصف
زیارتھ إلى راسموس كروز الذي اعترف بالتجسس على داغبجورت عبر الحدیقة في المساء،
ومقابلتھ مع فیلھلم في محطة الحافلات، والأخبار عن ابن عم صدیقتھا الذي عمل في القاعدة
وزودھا بآخر الأسطوانات الأمیركیة وربما بمجموعة متنوعة من المواد المطلوبة الأخرى التي

طمعت الفتیات المراھقات بالحصول علیھا في سنوات ما بعد الحرب.

«ھل تقصد أن ابن العم ربما استخدم ذلك كطعم؟»

«لقد خطر ذلك ببالي».

قال ماریون: «بالطبع لم یكن ھناك شيء في المتاجر بعد الحرب. لقد عانینا من القیود
المفروضة على الاستیراد ونقصاً حاداً لسنواتٍ حتىّ وقت قریب من اختفاء فتاتك».

كان إرلیندور مدركاً لقیود الاستیراد في تلك الأیام. تطُلب الأمر تراخیص خاصة لشحن أي
ً استیراد جورب ما لم یوافق موظف الحصص التموینیة نوع من البضائع إلى البلاد. لم یكن متاحا
على الطلب، وكانت الطوابیر الطویلة تتشكل إذا شعر الناس بوصول بعض المنتجات الجدیدة إلى
المتاجر؛ فقد كانوا على استعداد للتخییم خارج المتجر طوال اللیل إذا لزم الأمر، منتظرین فتح
الأبواب. وكان ھناك سوق سوداء مزدھرة للغایة، وكان الفساد متفشیاً. ولدّت القیود جمیع أنواع

التھریب والتجارة السوداء.

قال إرلیندور: «لقد كان الربح من الجیش في ذروتھ».

«أنت على حق!».

«ھناك إشارة عابرة إلى تسجیلات الجرامافون في الملفات التي تحتوي على مقابلات مع
الفتیات اللواتي كن في حفلة داغبجورت، لكن الشرطة لم تجد أي جدوى من متابعتھا. لم یربطوا أبداً
بین ھذا الرجل وداغبجورت، ربما لسبب وجیھ. ربما لم یعرفا أحدھما الآخر ولم یلتقیا أبداً. ولكن

سیكون من المثیر للاھتمام التحدث إلیھ، إنْ كان لا یزال حیاًّ».

قال ماریون: «یجب أن تحاول أن تتعقبھ. في ھذه الأثناء، سأزور القاعدة، وسأرى ما إذا
كان بإمكاني الاتصال بكارولین».



غادر ماریون، وأمسك إرلیندور ھاتفھ، وطلب رقم سیلجا صدیقة داغبجورت. عندما ردت
ً من صدیقات داغبجورت كان لدیھا في نھایة المطاف، سألھا إرلیندور مباشرة إن كانت تعرف أیا

ابن عم یؤمن آخر الأسطوانات الأمیركیة من القاعدة.

قالت سیلجا غیر المستعدة للسؤال: «المعذرة؟».

فكّر إرلیندور متأخراً أنھ ربما قاطع عشاءھا.

«ذھبت وصدیقاتك إلى حفلة في منزل داغبجورت قبل اختفائھا بفترة قصیرة. حصلت إحدى
الفتیات على بعض الأسطوانات الجدیدة. لقد حصلت علیھا من ابن عمھا الذي كان یعمل في قاعدة

سلاح الجو في كیفلافیك. أرید أن أعرف من كانت تلك الصدیقة».

«لقد نسیت تماماً».

«ھل تقدرین على معرفة ذلك من أجلي؟»

قالت سیلجا: «یمكن أن أحاول، لماذا ھو مھم؟».

«لا أستطیع أن أخبرك الآن، ولكن أود أن أعرف من كان ھذا الرجل».

«ما ھو المثیر للاھتمام في ھذا الرجل؟ ھل اكتشفت شیئا؟ً».

قال إرلیندور، لثنیھا عن التفكیر في الأمر: «لا. أنا لست قریباً من الحقیقة. أرید أن أعرف
ھویتھ فقط».

قالت سیلجا، وآثار المفاجأة لا تزال بادیة في صوتھا: «عقلي فارغ. تسجیلات من
القاعدة؟».

قال إرلیندور: «ربما عاش ھناك في ذلك الوقت. ھل یمكنك تتبع ھذه الصدیقة من أجلي؟».

«سأحاول».

«ھذا جید. شكراً. سأبقى على تواصل معك».

حركة المرور خفیفة في الطریق إلى كیفلافیك. الطقس ساكنٌ والقمر البدر یلقي الضوء
البارد على حقل الحمم المحیط بالطریق وعلى جبل كیلیر ھرمي الشكل. عند البوابة أعطي ماریون



الإرشادات للوصول إلى مقر الشرطة العسكریة، وبعد بضع دقائق توقف أمام المبنى. كانت ھناك
سیارات جیب رمادیة متوقفة في الخارج. الشرطة مسؤولة عن القیام بدوریات في السیاج المحیطي
وردع المتسللین، بالإضافة إلى الحفاظ على القانون والنظام بین أفراد قوات الدفاع. دخل ماریون
واقترب من مكتب الاستقبال. سألھ الشاب الذي یقف خلف المكتب كیف یمكنھ أن یساعده. أوضح
ماریون أن الشرطة الآیسلندیة تلقت مؤخراً مساعدة من ضابط الاتصال، الرقیب كارولین میرفي،

و...

قاطعھ الشاب: «ھل أنت من الشرطة الآیسلندیة؟».

قال ماریون مبتسماً: «نعم، ألم أذكر ذلك؟ أردت فقط أن أشكرھا على مساعدتھا».

قال الشاب وھو یقلب الصفحات التي أمامھ: «أخشى أن تكون كارولین قد أخذت إجازة
لبضعة أیام. لكنني سأخبرھا بمرورك».

قال ماریون: «شكراً لك، لكنني لن أعود من ھذه الطریق في أي وقت قریب. ھل یمكنك أن
ً تخبرني أین تسكن؟ أرید فقط أن ألقي علیھا التحیة بسرعة. لن یستغرق ھذا وقتاً طویلاً. كانت حقا

مفیدة للغایة».

لا یبلغ ھذا الرجل العشرین من عمره، شعره أحمر وكذلك بشرتھ ویغطي النمش وجھھ،
ً مع جوه العام من وھناك غمازة على خده. لاحظ ماریون أن زیھ الرسمي مجعدّ، بدا ھذا متسقا

اللامبالاة بما یتعلق بوظیفتھ وبمساعدة أولئك الذین جاؤوا إلى المحطة.

سأل بینما كان یبحث ببطء عن العنوان: «ھل لي أن أرى بطاقتك؟».

قال ماریون وھو یسلمھ البطاقة: «بالطبع».

بعد أن نظر إلیھا نظرة جانبیة، قرأ الشاب عنوان كارولین.

شكره ماریون بحرارة على مساعدتھ، ثم ركب السیارة مرة أخرى، وبعد دقائق توقف أمام
ثكنة من طابقین. كان موقف السیارات ممتلئاً بالسیارات والشاحنات التي امتدت إلى الشارع أیضاً.
رن ماریون عدة مرات بعد عثوره على اسم كارولین على جرس في البھو دون أن یأتیھ أي رد.
ً وھناك آلة لبیع السجائر بجانب الحائط وأخرى لبیع المشروبات الغازیة كان باب الدرج مفتوحا

والبیرة. دخل ماریون وصعد الدرج إلى الطابق الأول.



فكّر في نفسھ، وھو یمشي باتجاه باب على الجھة الیمنى لا یوجد علیھ اسم، أنھّ الباب
المطلوب. انتظر ماریون، وطرق مرة أخرى، لم یحظَ بأي جواب، ثم بدأ یطرقھ بقوة، وینادي باسم

كارولین. وكانت النتیجة الوحیدة أن باب الشقة المقابلة فتح وظھر رجل في الممر.

سألھ: «ھل یتوجب علیك إصدار كل ھذه الضجة اللعینة؟».

تراجع ماریون وقال: «أنا آسف، كنت أبحث عن كارولین. ھل لدیك أي فكرة أین یمكن أن
تكون؟».

سأل الرجل، الذي یرتدي بنطلون جینز وسترة طویلة الكمین ویمسك بیرة في یده: «من
أنت؟».

أطلت امرأة بفضول من خلفھ.

قال ماریون: «أردت فقط أن ألقي التحیة علیھا، لقد عملنا سویاً مؤخراً وكانت... تباً... خذني
إلى نادي الضباط».

«ھل أنت آیسلندي؟».

«نعم».

«ھل أنت ھنا لشراء شيء ما؟».

«ماذا؟ لا».

«إذاً ألم تسمح لنفسك بأخذ علب السجائر من الطابق السفلي؟».

قال ماریون: «لا، لم آخذ علب السجائر».

سأل الرجل وھو یلوح بعلبة البیرة: «أترغب بتناول البیرة؟».

قال ماریون: «لا، شكراً لك».

«ھل أنت من یفرغ الآلات دائماً في الطابق السفلي؟».

قال ماریون: «لم ألمسھا أبداً. أنا لم آت إلى ھنا من قبل».



«أنتم الآیسلندیون متشابھون. إنكّم طفیلیات لعینة».

«حسناً...».

«لم نرَ كارولین الیوم. لو كانت في المنزل لأجابت بحلول ھذا الوقت، لذلك یمكنك التوقف
عن الطرق على بابھا».

تراجعت المرأة التي خلف الرجل. وسمع ماریون رنین الھاتف في الداخل.

«ھل تعلم أین یمكن أن تكون؟».

ً إلى نادي أنیمیل لوكر في المساء. ولكنھا لا تذھب إلى نادي قال الرجل: «تذھب أحیانا
الضباط. ألا تذھب إلى ھناك معك؟ ھل ھي كفیلتك؟».

قال ماریون: «أنیمیل لوكر؟» متذكراً أن ھذا ھو المكان الذي ذكره إرلیندور عندما تكلمّ عن
جوان؛ إنھّ المكان الذي تعمل فیھ.

ذھب كریستفن إلى ھناك مع الكفیل الذي یحتمل أنّ اسمھ ھو ویلبر كاین، وھو المكان الذي
تریح فیھ كارولین نفسھا في بعض الأحیان.

«ألیس... ھل ھو...»

قال الرجل: «إنھ بار».

«ھل ھذا المكان معروف باسم حدیقة الحیوان؟».

«نعم».

قال ماریون: «أوه، ھذا ھو المكان الذي یفترض أن نلتقي فیھ. لا بدّ أنھا موجودة ھناك
بالفعل. أنا آسف على كل الضوضاء. لم أقصد إزعاجك».

قال الرجل: «كان یجدر بك أن تتذكر أن أنُاساً آخرین یعیشون ھنا أیضاً». وأخذ رشفةً من
البیرة.

ابتسم ماریون معتذراً، وودعّ الرجل وتوجھ إلى الطابق السفلي، ثم إلى السیارة وقاد بعیداً.
قال في نفسھ: «یبدو الأمر وكأنك أجنبي في بلدك». بعد بضع دقائق، أوقف ماریون جندیاً ماراً بھ،



وطلب منھ أن یدلھ على الطریق إلى أنیمیل لوكر.
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سمع إرلیندور رنین الھاتف في المكتب. كان قد خرج لیحضر القھوة، فأسرع بالعودة،
والتقط الھاتف.

«كارولین؟».

«لا. من أنت؟ ھل إرلیندور موجود؟».

تعرّف إلى صوت سیلجا.

«نعم، آسف، مرحباً مرة أخرى، أنا إرلیندور. كنت أتوقع مكالمة أخرى».

«اكتشفت من كان لدیھا ابن عم یجلب لھا الأسطوانات. ھل ترغب بأخذ رقمھا؟».

قال إرلیندور، وھو یمسك بقلم وورقة: «نعم، من فضلك، سیكون ھذا رائعاً».

قالت سیلجا: «إنھا روزانا». وأعطتھ الرقم.

«اتصل بھا وحسب، إنھا تتوقع اتصالك. لقد دھشت من سؤالنا لھا عن الأسطوانات، كما
یمكنك أن تتخیل. بالطبع كل ما أمكنني قولھ لھا ھو أنك تحاول الوصول إلى حقیقة القضیة. ھل

أحرزت تقدما؟ً».

قال إرلیندور وھو یحتسي قھوتھ: «لیس فعلیاً».

لم یظن أن أنشطة تجسس راسموس تستحق الإبلاغ في ھذه المرحلة.

«حسناً، أخبرني إذا كان بإمكاني تقدیم المزید من المساعدة».

«شكراً جزیلاً».

أنھت سیلجا المكالمة.



اتصل إرلیندور ھاتفیاً مع سفافا، عمة داغبجورت، وسألھا عما إذا كانت تتذكر جیران أخیھا
ً لكنھ لم یعش المجاورین: المرأة الدنماركیة وابنھا راسموس نصف الدنماركي. كان والده آیسلندیا

معھم.

سألھا إرلیندور: «ھل تتذكرینھما؟ توفیت الأم قبل سنوات، ولكن الابن لا یزال یعیش
ھناك».

قالت سفافا: «أتذكرھما، حسبما أعرف، فقد بقیت الأم وابنھا منعزلین، ولم یكن لأخي علاقة
كبیرة بھما».

«ألم تسمعیھ یشكو منھما؟».

«لا أستطیع أن أتذكر ذلك».

«ألم یشتك من ذلك الرجل راسموس؟».

قالت سفافا: «لا. اعتقد أخي أنھما لم یعتنیا بالحدیقة بشكل صحیح. لم یھتما بھا على
الإطلاق، بل تركاھا بوراً. ربما كانت الأم غریبة بعض الشيء. لا أرید الحكم على أي شخص.

ولكن الآن بما أنكّ ذكرت ذلك...».

«ما الأمر؟».

«تعارك أخي معھا ذات مرة، لأنھا ادعت أنھ قتل قطتھا. كان ھذا ھراءً، بالطبع. لم یكن
لیضرّ ذبابة. لم یستطع تحمل رؤیة أي شيء یعاني. من الواضح أن المرأة عشقت القطة لأنھا

اتصلت بالشرطة بالفعل وأرسلتھم إلى أخي. أمضى وقتاً مریعاً مع تلك المرأة العجوز».

«ماذا حدث للقطة؟ ھل ظھرت بعد ذلك؟».

«نعم، لقد ظھرت. قال أخي إنھّا ربما احتاجت إلى استراحة منھا. لماذا تسألني عنھما؟».

قال إرلیندور لإبعاد الشكوك عن راسموس: «لا یوجد سبب حقیقي، كنت أبحث عمن عاش
في المنزل المجاور في ذلك الوقت، وتساءلت عن ھذین الشخصین. ھذا كل ما في الأمر. ھل

تتذكرین الجیران الآخرین؟».



«لا، لا أتذكر أحداً على وجھ الخصوص. كانت منطقة جیدة. لم یكن ھناك خطب بھا. بقدر
ما أعرف، كان الناس الذین عاشوا ھناك من نوعیاتٍ لائقة».

بعد ذلك، أنھیا الحدیث بسرعة، ثم طلب إرلیندور الرقم الذي أعطتھ إیاه سیلجا. بعد عدة
رنات، رد على الھاتف فتى مراھق، كما اعتقد إرلیندور. قدم نفسھ وطلب التحدث إلى والدة الصبي،
روزانا. سمعھ إرلیندور ینادیھا فالتقطت الھاتف فوراً، قدمّ نفسھ مرة أخرى، وكانت سیلجا على

حق، كانت تتوقع أن تسمع خبراً منھ.

قالت والاستغراب بادٍ في صوتھا: «ھذا بشأن داغبجورت، ألیس كذلك؟».

«أجل، ھذا صحیح».

«أما زلتم تحققون في قضیتھا؟».

«لا، لا یوجد تحقیق حقیقي، أنا فقط ألقي نظرة على القضیة من أجل عمة داغبجورت».

«لقد مضت على قصتھا خمس وعشرون أو ست وعشرون سنة؟».

«نعم. سمعت أن لدیك - أو كان لدیك - ابن عم یعمل في القاعدة في تلك الأیام، ویمكنھ توفیر
الأنواع المختلفة من الأسطوانات الموسیقیة على سبیل المثال».

«ماذا بھ؟».

«ھل صحیح أنھ اعتاد أن یساعد في ھذا النوع من الأشیاء؟».

قالت روزانا: «حسناً... أنا... أنا غیر مرتاحة قلیلاً بمناقشة ھذا عبر الھاتف، تستطیع القدوم،
ألیس كذلك؟ الوقت لیس متأخراً».

قال إرلیندور وھو یفكر في كارولین: «أخشى أنني مشغول إلى حدّ ما».

لقد كان بحاجة إلى البقاء بالقرب من الھاتف في حال اتصلت كارولین أو ماریون.

قالت روزانا: «حسناً، ماذا عن الغد إذا؟ً لا، بعد التفكیر في الأمر، أنا مشغولة جداً غداً،
یصادف عید میلاد ابني بعد الغد».



فقال إرلیندور غیر راغبٍ في فقدان ھذه الفرصة: «سوف آتي الآن، إذا كان لا بأس بھذا. لن
یستغرق ھذا وقتاً طویلاً».

قالت روزانا: «حسناً، ھذا جید». وأعطتھ العنوان.

«أراك قریباً».

تصرّف إرلیندور بسرعة، وأخبر مكتب الاستقبال أنھ یتوقع مكالمة ھاتفیة ویرید توجیھھا
إلى المكان الذي كان ذاھباً إلیھ. كانت مكالمة مھمة للغایة. ركض على السلالم، غارقاً بالتفكیر في
ھذا اللقاء مع الماضي، كان الماضي یغرس براثنھ في جسده بإحكام لدرجة أن كل شيء آخر یجب

أن یحتل المرتبة الثانیة.
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تفحّص ماریون الحانة المعروفة باسم حدیقة الحیوان. الأمور بطیئةٌ بشكلٍ غیر اعتیادي لا
یتلاءم مع الاسم المستعار. یشغل الجنود بلباسھم العسكري والمدنیون بلباسھم المدني عدداً قلیلاً من
الطاولات ومقاعد الحانة، بعضھم یضع كأساً من البیرة أمامھ، والبعض الآخر یضع مشروباً أقوى.
كانت الموسیقى الریفیة تصدر بھدوء من مكبرات الصوت غیر المرئیة. ویتصاعد دخان السجائر
من الطاولات. بدا جمیع الزبائن أمیركیین لماریون. حتى أن أحدھم اعتمر قبعة رعاة البقر. المرأتان
ً الوحیدتان الموجودتان ھما النادلتان، واحدة شقراء والأخرى سمراء تتحدث إلى الرجل الأكبر سنا
خلف البار. ألقى نكتةً فضحكتا بصوتٍ عالٍ، ثم تفحصتا القاعة في حال احتاج أي شخص إلى

الشراب.

شرب ماریون البیرة التي بدا طعمھا كالجعة المخففة. إما أن سیاسة الدخول كانت متساھلة
بشكل غیر عادي أو أنھم لم یأخذوا الحاجة للمرافق الأمیركي بجدیة ھنا. على الأقل لم یكن ھناك
بواب ولم یسأل أحد عن الكفیل. ربما افترض النادل أنّ ماریون ینتمي إلى حشد المقاولین المدنیین،
والمفتشین، والمھندسین، والفنیین الذین عملوا لصالح الجیش وعاشوا في القاعدة لفترة من الوقت.
على الأرجح، لم یزعج نفسھ بالاستفسار وحسب، بالرغم من أنھ لا یمكن لأحد أن یفشل في ملاحظة
أن ماریون یختلف عن جمیع الأشخاص الموجودین ھنا. سأل ماریون النادلة الشقراء عن جوان،
وعلم أنھ یوم عطلتھا. تبین أن المرأة تعرفت إلى كارولین أیضاً، وقالت إنھّا ترددت إلى ھنا من
وقت إلى آخر. یبدو أنھّا لاعبة بولینغ ماھرة، وتنتمي إلى الفریق الأول في القاعدة. فسّر ھذا
اختیارھا لمكان لقائھا مع ماریون في ذلك الیوم. تمكنت النادلة أیضاً من توفیر معلومات، أفادت بأن

كارولین عازبة، ولیست منفتحة جداً، ولا تحب التحدث، بالإضافة إلى أنھا منعزلة قلیلاً.

قام رجل عن إحدى الطاولات وتوجھ إلى البار، وألقى نظرة على ماریون. كان سمیناً،
ویرتدي قمیص العمل وبنطالاً وینتعل حذاءً ریاضیاً، وقد أعطاه شعره الداكن وبشرتھ مظھراً

لاتینیاً. ابتسم ابتسامة عریضة للنادلة الشقراء، ثم اقترب من الطاولة التي یجلس إلیھا ماریون.

«ھل أنت آیسلندي؟».



اعترف ماریون بذلك.

سأل: «أتمانع إن جلست؟». وسحب كرسیاً من دون انتظار الدعوة.

«لم أرك ھنا من قبل. ھل تعمل في القاعدة؟».

قال ماریون: «أنا في انتظار صدیق».

«أتقصد كارولین؟».

«نعم».

قال الرجل وھو یبتسم: «أعرف كارولین. اسمي مارتینیز، كارلوس مارتینیز، من نیو
مكسیكو. نلعب أنا وكارولین البولینغ معاً. أخبروني في الحانة أنك تسأل عنھا. من أین كارولین؟ إذا

كنت لا تمانع السؤال؟».

قال ماریون: «لقد ساعدتنا في تحقیقنا بشأن رجل اعتاد العمل ھنا. أنا من الشرطة
الآیسلندیة».

«إنھا لا تتحدث عن العمل كثیراً. سمعنا عن الوفاة، وعن أنكّ تعتقد أن الرجل الآیسلندي
الذي عثر على جثتھ في حقل الحمم قد قتل ھنا في القاعدة. ھل ھذا صحیح؟».

«المسألة قید التحقیق ولا یمكننا...».

«لا، بالتأكید. أتفھّم ذلك. ھل جئت إلى ھنا من قبل؟».

«لا».

«ما رأیك بالمكان؟»

أجاب ماریون: «أشعر وكأنني في تكساس. رغم أنني على بعد خمسین كیلومتراً فقط من
المنزل».

ضحك مارتینیز، ثمّ قال وھو یبتسم: «ھذا ھو البار الأكثر حیویة». بدا رجلاً ثرثاراً وحسن
الطباع. «أنا لا أذھب إلى أي مكان آخر».

سأل ماریون: «ھل یأتي العدید من الآیسلندیین إلى ھنا؟».



«نعم، أحیاناً. أعرف القلیل منھم. عادةً ما یكونون ممتعین للغایة. إنھم رجالٌ نابضون
بالحیاة، ویجب أن أقول أن لدیكم بعض الفرق الجیدة التي تأتي وتعزف في الأندیة. إنھّم موسیقیون

جیدون جداً».

سرعان ما تبینّ أن مارتینیز كان في جولة عمل في الفلیبین قبل مجیئھ إلى كیفلافیك؛ عمل
في المارینز لمدة ثلاث سنوات، وأمضى ثمانیة أشھر منھا في آیسلندا. لا یعرف شیئاً عن البلد عدا
برودتھ وكآبتھ وبعده. لم یغامر بعد بالخروج من المنطقة العسكریة، ولم یكن متأكداً من أنھ یرید
ذلك. لقد كان سعیداً جداً في الفلبین، ولم یستطع تخیل بلدین أكثر اختلافاً من الفلبین وآیسلندا. الجو
حارٌ ومشمسٌ ھناك، الطقس جیدٌ كلّ یوم، والفتیات جمیلات، والسكان المحلیون ودودون. أمّا ھنا
فالجو متجمدٌ ومظلمٌ والریاح لا تتوقف عن العویل أبداً. بما أنّ مارتینیز نشأ في مكانٍ حار المناخ، لم

یتحمل درجات حرارة القطب الشمالي. ولم یكن الحضور إلى آیسلندا قراره، لقد نقُل إلى ھنا.

سأل: «أنتم لا تھتمون كثیراً لوجودنا ھنا، ألیس كذلك؟».

قال ماریون: «تعتمد الإجابة على من تسألھ».

ھزّ مارتینیز رأسھ، وقال إنھّ عندما وصل إلى ھنا للمرة الأولى، علم بسرعة أن العدید من
الآیسلندیین یعارضون الوجود الأمیركي في آیسلندا، وأن القضیة تقسم ھذه الأمة. المنطقة العسكریة
مسیجةٌ بشكلٍ آمنٍ، وأبُقیت الاتصالات مع السكان المحلیین عند حدھا الأدنى. لكن عدداً كبیراً من
المدنیین الآیسلندیین یعملون داخل المنطقة خلال النھار، لأن جمیع مشاریع البناء والصیانة في
الموقع، من بناء أماكن الإقامة أو حظائر الطائرات إلى صیانة الطرق، كانت في أیدي رجال
الأعمال الآیسلندیین الذین لم یمانعوا إثراء جیوبھم على حساب الجیش. قال مارتینیز إنھّ لا یستطیع

أن یتجاھل ھذه المعاییر المزدوجة.

قال وھو یشعل سیجارة: «الناس ھنا لا یوافقون على وجود الجیش، ویجدون كل شيء یفعلھ
خاطئاً، ولكن بطریقة أو بأخرى لا بأس بكسب المال منھ».

لم یملك ماریون إجابة على ھذا.

أضاف مارتینیز: «مھلاً، لم أقصد أن أبدو أحمق. أنا آسف. سأستقیل من المارینز عندما
أنھي جولتي ھنا. سأعود إلى وطني، إلى نیو مكسیكو. لقد حان الوقت. ھل ترید جعة أخرى؟ على

حسابي».



ذھب إلى البار قبل أن یتمكن ماریون من الرد، وعاد مع زجاجتین من البیرة.

ً یدعى كریستفن اعتاد أن یشرب ھنا؟ عمل في سأل ماریون: «ھل تعرف رجلاً آیسلندیا
القاعدة بصفتھ میكانیكي طیران».

«من ھو؟ أھو الرجل القتیل؟».

قال ماریون: «لا نعرف ما إذا كان قد قتُل. ھل تتذكر أنك رأیتھ ھنا؟ عُرف باسم كریس».

«كریس؟ لا، لا أتذكر أي شخص بھذا الاسم. كیف مات؟».

قال ماریون: «نحن لا نعرف الظروف التي رافقت موتھ، نحاول تجمیع قطع ھذه الأحجیة
ومعرفة ھویة الأشخاص الذین تواصل معھم في القاعدة، وما الذي كان یفعلھ ھنا، وما الذي عمل
علیھ قبل وفاتھ، ھذا مجرد جزء من تحقیقنا الروتیني. تعمل كارولین معنا لأن الشرطة العسكریة

یجب أن تبقى في الصورة».

«فھمت».

«ثمّة أمر آخر، لا أعرف كیف أصیغ ھذا الأمر، لذا سأسألك مباشرةً. إذا أردت الحصول
على الماریجوانا ھنا، فإلى أین عليّ أن أذھب؟».

كرر مارتینیز بحذر: «الماریجوانا؟».

«أنا لا أحاول التلمیح إلى مشاركتك أو مشاركة أي شخص آخر ھنا في بیع الماریجوانا».

«لا أعرف. ھل تورّط رجلك في ذلك؟».

«من المحتمل. ھذه ھي الأسئلة التي نتخبطّ في میدانھا، كما ترى، وبالكاد نعرف من أین
نبدأ. نحن نعرف القلیل عن النظام ھنا. إذا كنتُ آیسلندیاً أشتري المخدرات بانتظام من شخص ما في
القاعدة، فمن ھو الشخص الذي سأتعامل معھ؟ الرجال المجندون؟ الضباط؟ الطیارون؟ أین ستتم
الصفقة؟ في منازلھم؟ في مكان عام؟ لنقل إننّي مدین لشخص ما بالمال، وأنا في مشكلة لأنني لا

أستطیع الدفع. ھل لدیك أي فكرة عن ھویة الأشخاص الذین سیلاحقونني في مثل ھذا الموقف؟».

استمر ماریون بطرح الأسئلة، رغم أن مارتینیز شعر بالإحراج من ذلك بوضوح.

قال بحذر: «أنا لست الرجل المناسب لمساعدتك في ذلك. لستُ منخرطاً في ھذه الأمور».



سأل ماریون: «ماذا عن ویلبر كاین؟ ھل تعرفھ؟».

قال مارتینیز: «لم یسبق لي أن سمعت بھ. من ھو ویلبر كاین؟».

لم یقل ماریون سوى أن التحقیق یركز على ھذه الحانة، لأن الآیسلندي اعتاد أن یشرب ھنا،
وأن اسم ویلبر كاین قد ظھر في قضیة كریستفن، لكنھم فشلوا حتى الآن في تعقب الرجل. استمع
مارتینیز بانتباه، ثمّ تمتم بصوت منخفض: «ھناك امرأة تعمل ھنا، اسمھا جوان. ربما یجب أن

تسألھا عن المخدرات».

«جوان؟ المرأة التي تعمل ھنا؟».

سأل مارتینیز: «لا ینبغي أن... ھل كارولین في خطر ما؟».

قال ماریون الذي شعر بالقلق من أن یكون قد قال ووضح الكثیر من المعلومات في حانة
الجنود: «نأمل ألا تكون في خطر أكبر مما یتوقعھ من یعمل مثل عملھا».

قال مارتینیز: «المشكلة ھي أنھا لم تأت إلى تدریب البولینغ ھذا المساء. اتصلت بھا في
المنزل، ولكن أحداً لم یرد. ثم ظھرت، وقلت إنكّ تنتظرھا. أنا أشعر بنوع من القلق. ھذا كل ما في

الأمر».

«ماذا عن جوان؟ ھل یمكنھا توفیر المخدرات؟».

«أعرف أنّ زوجھا یفعل ذلك. لكنكّ لم تسمع ھذا منيّ».

«ھل یبیعھا للآیسلندیین؟».

«ھذا ما سمعتھ، إنھا تعمل ھنا، والناس یتحدثون عن بعضھم، أنت تعرف كیف تكون
الأمور. لا أحب نشر الشائعات، ولكن ما أقولھ قد یساعد كارولین».

قال ماریون: «لا تقلق بشأن كارولین. ھل لدیك أي فكرة عن المكان الذي قد أجدھا فیھ؟».

«لا، إنھا متحفظة، لا تتحدث عن نفسھا كثیراً».

«ھل ھي سعیدة ھنا؟».

«نعم، أظن ذلك، كثیر من الأشخاص سعداء ھنا. بالرغم من الطقس البارد».



ً ابتسم مارتینز قائلاً: «في الواقع، أخبرتني أنھا تذھب إلى السینما كثیراً. أعتقد أن ھناك شیئا
ما یحدث بینھا وبین بیل. أو ھذا ما أخبرني بھ طائر صغیر مؤخراً».

«من ھو بیل؟».

«الرجل الذي یدیر السینما».

«السینما؟ أتقصد سینما أندروز؟».

«نعم. إنھا السینما الوحیدة في القاعدة».

غادر ماریون الحانة، بعد أن شكر مارتینیز على البیرة، وركب سیارتھ مجدداً وتوجھ إلى
السینما. أخرج قصاصة الورق المكتوب علیھا رقم الھاتف الذي أعطتھ إیاه كارولین والذي اتضح
أنھ یخص سینما أندروز، وتساءل ماریون عما إذا كانت في الواقع توجھھم إلى ھناك طوال الوقت.
كانت الشكوك تعصف بماریون الآن بسبب خوفھ من أنھّ قد یكون كشف الكثیر في الحانة. ھل كان
ذكر اسم ویلبر كاین خطأ؟ً من ناحیة أخرى، لن یضرّ أن یكون وجودھم محسوساً وأن یھز الناس
قلیلاً. ربما ستصل أخبارٌ إلى كاین تفید بأن المحقق یسأل عنھ. كیف سیكون ردّ فعلھ؟ ھل سیھرب؟
ھل سیترك البلاد؟ یعتقد ماریون أن الشرطة الآیسلندیة عاجزةٌ عن منعھ. یمكن للأمیركیین أن یفعلوا

ما یحلو لھم في المنطقة العسكریة.

تمتم ماریون بصوت عالٍ في السیارة: «یستطیعون إبعادنا عن القاعدة في أيّ وقتٍ
یریدونھ». ثم لاحت أمامھ سینما أندروز.
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ً عزباء لثلاثة أطفال تعیش في شقة في الطابق السفلي في منطقة كانت روزانا أما
لوغارنیس. یؤدي الدرج الھابط إلى الباب الأمامي، عندما نزل إرلیندور الدرجة الأخیرة فتُح الباب
وظھر الصبي الأكبر، الذي أجاب على الھاتف في وقت سابق، ألقى نظرة على إرلیندور ونادى

والدتھ قائلاً: «الرجل العجوز ھنا». وانطلق صاعداً الدرجات مروراً بإرلیندور.

شعر إرلیندور بالإحباط، لم یسبق لأحد أن وصفھ بالعجوز؛ إنھّ في الثلاثین من عمره فقط.
راقب الصبي وھو یبتعد، وتساءل عما إذا كان ھذا ما بدا علیھ بالنسبة إلیھ. عندما استدار، كانت
روزانا قد أتت إلى الباب. كانت قصیرةً جداً، ومھمومة، وعندما نظرت إلى إرلیندور بدت متسائلة.

قالت: «توقعت أن تكون أكبر».

«ھل... ھل كان ذلك الصبي ابنك؟».

«ھل ھناك شخص آخر معك؟».

«ماذا؟ لا أنا لوحدي».

رأى أنھا تحاول كبت ابتسامتھا. دعتھ للدخول، معتذرةً عن الفوضى. إنھا تعمل حتىّ وقتٍ
متأخر، ولم یكن لدیھا وقت للعمل المنزلي طوال الأسبوع. أضافت: «الأطفال لا یفعلون شیئاً». قال
إرلیندور إنھّ یتفھم تماماً. وتحادثا لفترة من الوقت عن صدیقاتھا في كلیة البنات والحال الذي
أصبحن علیھ. دفعھا ھذا إلى التحدث عن نفسھا وما الذي فعلتھ في السنوات السابقة. لم تكن خجولة
على الإطلاق، تتبنى وجھة نظر واقعیة حول ظروفھا، ولا تشعر بأدنى شفقة على حالھا. تدیر
متجراً صغیراً بالقرب من سكولافوردستیجور حیث تخزن مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحیة،
إلا أنھا قالت إنّ الأعمال بطیئة. یھتم الآیسلندیون فقط باللحوم الحمراء والصلصات الحامضة لكنھا
راھنت على أن یصبح الغذاء الصحي غذاء المستقبل. اعترف إرلیندور بأنھ یأكل القلیل من الأطعمة
المختلفة من اللحوم المدھنة المطبوخة بالمرق والسمك المخمر مع الدھن الذائب، لكنھ تظاھر بأنھّ

مھتمٌ بتحسین نظامھ الغذائي. أثار ھذا ابتسامة أخرى.



قالت روزانا بتفاؤل: «أصبح الناس یھتمون بصحتھم أكثر من السابق». لم تحصل على
التعلیم العالي، بعد أن تركت المدرسة، بل التقت برجلٍ وتزوجت بدلاً من ذلك. أسس زوجھا شركة
صغیرة، وعملت معھ حتى ولد أطفالھما، وأصبحت أكثر انخراطاً في إدارة منزلھما. لكن مع مرور
الوقت بدأت الشركة في خسارة المال، وانتھى بھا الأمر مدینةً بالكثیر من الأموال. ثم مرض
زوجھا. تبین أنھ أصیب بسرطان البنكریاس، وتوفي في غضون عام. باعت الشركة والمنزل

وسیارتین، الأمر الذي تركھا مرتاحة من الدیون إلى حد كبیر، وانتقلت إلى ھذا القبو مع أطفالھا.

قالت وھي تفكر في الماضي: «لم أكن أكثر من عرفھا. ولكن بالطبع أتذكر صدمتنا نحن
فتیات صفھا عندما حدث الأمر. لم نستطع تصدیق ذلك. لقد اعتقدنا أنھا ذھبت إلى مكان ما دون
إخبار أي شخص وأنھا ستذھب إلى المدرسة في الیوم التالي، وقد یكون اختفاؤھا مجرد سوء فھم.

ولكن بالطبع، لم یحدث ذلك. لقد فوجئت بعض الشيء عندما اتصلتْ بي سیلجا ثم اتصلتَ بي».

قال إرلیندور: «لا توجد تطورات جدیدة. لا أعلم إذا أوضحت سیلجا ذلك، ولكن عمة
داغبجورت ترید معرفة إن كان بالإمكان التوصل إلى أي استنتاجات بالرغم من مرور كثیر من

الوقت، ووافقت على النظر في الأمر. أفترض أنھّا المحاولة الأخیرة».

«لا بدّ أن الأمر كان مدمراً للعائلة. لقد طرحت علینا الشرطة وقتھا كثیراً من الأسئلة، لكنني
لا أعرف ما إذا كان بإمكاني إضافة أي شيء، كما أننّي لا أفھم ما علاقة الأمر بابن عمي».

قال إرلیندور محاولاً طمأنة المرأة: «إنھ مجرد واحد من بین العدید من التفاصیل التي
ظھرت. كانت ھناك شائعات في ذلك الوقت تفید بأن داغبجورت كان لدیھا صدیق. أكنت على علمٍ

بھذا؟».

«أتقصد ذلك الفتى من مخیم نوكس؟ ألم یكن ذلك مجرد ثرثرة؟».

«ربما».

«أتذكر أنّ الناس تحدثوا عن ذلك، ولكن لا یمكنني القول لك ما إذا كان ھذا صحیحاً أم لا. لم
نھتم بالفتیان كثیراً في ذلك الوقت. ربما انخرطت فتاة أو فتاتان منا بعلاقات غرامیة لا یمكنني

تذكرھا الآن».

«ماذا عن مخیم نوكس؟ ھل تحدثت عنھ؟».



ً الآن. عشت على الجانب الآخر من «ربما، ولكن حتىّ لو تحدثت عنھ، لم أعد أذكر شیئا
المدینة، ولم أكن أعرف الطرف الغربي. إلا أننّي سمعت عن الحیاة في المخیمات بالطبع. بالتأكید لم

تكن سھلةً. عاشت إحدى خالاتي في مخیم مولي».

قال إرلیندور: «سمعت أنّ فتیات صفك لا یزلن على اتصال».

ً نخب داغبجورت، وأنا «نعم، نقوم بلم الشمل على الأقل مرة واحدة في السنة، نرفع دائما
أعلم أنھ فعلٌ كئیبٌ بعض الشيء. لم ننسھا أبداً. إننا نشغل الأغاني التي اشتھرت وقتھا. مثل أغاني

دین مارتن».

«ماذا عن دوریس داي؟».

قالت روزانا مبتسمة: «نعم، ودوریس داي».

«أعرف أنھ قد مضى زمن طویل، ولكن ھل سمعت داغبجورت تذكر جیرانھا؟».

«كلا، لا أذكر أیاًّ من ذلك».

«في الحقیقة، لقد تحدثت إلى أحدھم، وأخبرني أنھ التقى بداغبجورت قبل وقت قصیر من
اختفائھا، وأنھا تحدثت عن رغبتھا في الحصول على تسجیلات جدیدة من أمیركا. ذكرت ابن عمّك.
وقالت إنھّ عمل في القاعدة الجویة وزودك بآخر الأسطوانات الشھیرة مثل أسطوانات دوریس داي
وأمثالھا. كنت ستحضرین بعضھا إلى حفل عید میلادھا. ھل ھذا یحفزّ ذاكرتك؟ ھل تعرفین ما إذا

كانت داغبجورت قد تواصلت مع ابن عمك؟».

استمعت روزانا باھتمام، محاولةً أن تتذكر ما قیل وفعُل في الفترة التي سبقت الحدث
المأساوي.

سألھا إرلیندور: «إذا أرادتْ الاتصال بابن عمك، ألم یكن علیھا التواصل معھ من خلالك؟».

أجابت روزانا وھي تفكر بعمق: «لديّ ابن عم واحد یعمل في القاعدة، إنھ أكبر مني بعشر
سنوات تقریباً. اسمھ مینسالدر. أحاول أن أتذكر ما إن كانت داغبجورت قد سألتني عنھ، وھل
أعطیتھا رقمھ؟ لا أتذكر. على الأقل لم أعلم أنھما التقیا أو تحدثا إلى بعضھما. عاش مینسالدر في
كیفلافیك وعمل في الجیش، لطالما أحضر أشیاءً اشتراھا من ھناك أو أخذھا مجاناً. مثل: السجائر،
والدیك الرومي، وشرائح اللحم، والجینز. كانت تلك الأشیاء كمالیات حقیقیة في تلك الأیام، لأنھ



یستحیل الحصول علیھا في ریكجافیك. لقد كانت طریقتھ في كسب القلیل من المال الإضافي. لكنھ
ً الدولارات، وأحدث ً رمزیاً. امتلك دائما ً أو دفع والدي لھ مبلغا في الغالب قدمّ لنا الأشیاء مجانا
الأسطوانات الموسیقیة، وأتذكر بوضوح اقتراض ثلاثة أو أربعة منھا من أجل حفلة داغبجورت.
من الممكن بالطبع أننّي أعطیتھا رقمھ. أو ربما حصلت علیھ من شخص آخر. لكنني لم أسمع أبداً

أنھّا اتصلت بھ».

«حسناً، ألم تؤد دور الوسیط بینھما؟».

«لا. لم أطلب أي شيء لھا، إذا كان ھذا ما تقصده. ولكن...انتظر لحظة...»

«ماذا؟».

«أعتقد أنھ أخذھا بنفسھ».

«الأسطوانات؟».

«نعم، أخذھا من بیتھا في الیوم التالي. ھذا ما حدث. لقد تذكرت الآن. أعارني الأسطوانات،
وأراد أن أعیدھا مباشرةً لأنھ كان قد باعھا بالفعل إلى شخص آخر، لكنني نسیتھا في منزل
داغبجورت، ولم یكن لديّ وقت لإحضارھا، لذلك أخبرتھ بمكان سكنھا وكان سیمر بھا في طریقھ.

ھذا ما حدث، إن لم أكن مخطئة. كان مُستعجلاً بعض الشيء».

«لذلك لا بدّ أنھما قد التقیا؟».

«نعم، بالطبع».

«ومن المحتمل أنھا سألتھ إن كان یستطیع إحضار بعض الأشیاء لھا من القاعدة؟».

«نعم، ولكن انتظر لحظة، بالتأكید لا یوجد شيء مشبوه في ذلك؟ لا دخل لھ بما حدث
لداغبجورت؟».

«ماذا یعمل مینسالدر الآن؟».

أجابت روزانا: «آخر ما سمعتھ أنھّ یعمل في محطة بنزین».

«ھنا في ریكجافیك؟».



«نعم».

«ھَلْ ھو مُتزََوّج؟ ألدیھ أيّ أطفال؟».

أجابت روزانا: «لا، لم یتزوج ولم ینجب».

ً السبب الحقیقي الذي جعلھ یأتي إلى شقتھا فھم إرلیندور وھو یطرح الأسئلة علیھا تدریجیا
ھذا المساء لیسأل أسئلة حول داغبجورت، رغم أنھّ غریب تماماً.

قالت بتردد: «لطالما عاش مینسالدر لوحده. لماذا تجرّه إلى ھذا الأمر؟ ما الذي فعلھ؟».

لم یعرف إرلیندور بماذا یجیب.

ً إلى أن لھ علاقة «أنا لا أصدق...لا، مینسالدر غیر مؤذٍ تماماً. لا یمكنھ... ھل تشیر ضمنا
باختفاء داغبجورت؟ ھل ھذا ما ترمي إلیھ؟».

قال إرلیندور وھو یراقب قلق روزانا: «لیس لدي أي فكرة، أنا لا أعرف، بصراحة».
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ً للغایة. فیلم (نھایة العالم توقف ماریون أمام سینما أندروز. كان موقف السیارات مكتظّا
الآن) یعُرض حالیاً، ویبدو أنھّ مشھورٌ جداً. كانت المنطقة مضاءة بشكل سیئ. ركن ماریون السیارة
عند الجانب الأبعد من السینما، وكان یتساءل عن أفضل السبل لإجراء بحث غیر مزعج عن

كارولین داخل المبنى عندما فتُح الباب الخلفي للسیارة وركبتھا كارولین نفسھا.

التفت إلیھا ماریون.

سألت كارولین وھي تتفحص محیطھما بعصبیة: «لماذا لم تتصل لتقول إنكّ قادم؟ ھل تبعك
أحد؟».

«تبعني؟».

«ماذا؟».

قال ماریون: «لم ألاحظ ذلك». وشغلّ محرك السیارة، واستعد للخروج من المنطقة.

قالت كارولین: «لا، ابق ھنا، نحن بخیر ھنا في المرأب».

قال ماریون: «لقد اتصلنا بالرقم الذي أعطیتنا إیاه، واعتقدنا أنك كنت تحاولین خداعنا عندما
أجاب موظف السینما».

«خداعكم؟ لماذا أتیت إلى ھنا إذا ظننت أنني أحاول خداعك؟».

قال ماریون: «بعد ذلك سمعت عن بیل». وأوقف عمل المحرك مرة أخرى.

«من أخبرك عنھ؟».

«قابلت صدیقك، مارتینیز. إنھّ رجل ودود للغایة».

«كارلوس مارتینیز؟».



قال ماریون: «نعم، كان في حانة أنیمیل لوكر. اعتقدت أنھّ لن یتوقف عن الحدیث عن
نفسھ».

«بیل یعمل ھنا في السینما. إنھ مجرد صدیق. سمح لي باستخدام المكتب بعد أن یذھب إلى
المنزل. أجریتُ المكالمات طوال الیوم».

«ھل أنت بخیر؟».

«نعم، أنا بخیر، بالرغم من أن كل ھذه السریة تجعلني قلقة. ھل ذھبتَ إلى شقتي؟ لم أعد إلى
ھناك بعد».

«أجل، ذھبت».

«ھل لاحظت أنھّا مراقبة؟».

قال ماریون: «لم أرَ أحداً. لكن ذلك ممكنٌ. ھذا كلھ جدید بالنسبة إليّ».

ً حول عدم معرفتكم بكل ما یتعلق بھذا «نعم، نعم، لقد أعطاني إرلیندور بالفعل خطابا
ً علیكم وكل ھذا الھراء. تساءلت عما یتحدث عنھ بحق المكان، وأخبرني أنھّ عالم جدید تماما

الجحیم».

«قابلت جارك. لقد ذكر الحانة، وقد أخبرني إرلیندور بالفعل أنك تذھبین إلى ھناك أحیاناً.
ھل تدركین أنكّ فوّتي التمرین؟».

لاحظ ماریون ابتسامة كارولین في المرآة.

«أخبریني عن مارتینیز».

قالت كارولین: «لا أعرفھ جیداً. إنھ رقیب في المارینز. نلعب البولینغ معاً. لا بأس بھ، إنھّ
بارع في لعبة البولینغ أیضاً».

«سألتھ عن كریستفن، وإذا كان یعرف رجلاً یدعى ویلبر كاین».

«ماذا قال عن كاین؟».

«لم یتعرف إلى الاسم».



قالت كارولین: «سمعت في وقت سابق أن كاین قضى كثیراً من الوقت في غرینلاند قبل
مجیئھ إلى ھنا. لا یزال یذھب إلى ھناك في مھام منتظمة. وتتوقف طائرات شركة نقل البضائع
الشمالیة ھناك بشكل متكرر إلى حد ما في طریقھا من أوروبا إلى مناطق الغرب. تھبط الطائرات
ھنا في كیفلافیك للتزود بالوقود، وأحیاناً لأخذ البضائع، وینضم إلیھم كاین بین الحین والآخر للسفر

إلى غرینلاند والعودة».

«ماذا یوجد في غرینلاند؟».

قالت كارولین: «ثول، أكبر منشآتنا العسكریة في نصف الكرة الشمالي».

«كیف علمت ھذا؟».

«من الأقاویل التي أسمعھا ھنا وھناك، ومن صدیقي في واشنطن، وأیضاً من امرأة أعرفھا
جیداً تعمل في مجال مراقبة الحركة الجویة ھنا في القاعدة. ساعدتھُا مرةً. لقد اعتاد زوجھا على
ضربھا، فتركتھ وھما على وشك الطلاق الآن، ولكنھ لا یتمكن من تركھا وشأنھا، كلما تناول
ً بصرف النظر عن ذلك. مجرد شخص فاشل، مثل كثیر من ھؤلاء ً سیئا الكحول. لم یكن شخصا
الرجال. أیاً یكن الأمر، تحدثت مع بعض معارفي ذوي النفوذ، وطلبت منھم نقلھ حتى تتخلص منھ،

من دون معرفتھ. وعرف بالأمر عندما ھبط في محطتھ الجدیدة. وخمّن أین كانت؟».

«ثول؟».

«لقد فھمت الأمر. اتصلت بھ من أجلي. إنھ یعمل في مجال مراقبة الحركة الجویة أیضاً،
وحصلت منھ على معلومات عن شركة نقل البضائع الشمالیة، وھویة الأشخاص الذین یسافرون مع
ً بعد أن یضربھا، لذلك سیفعل أي شيء ً العودة إلیھا زاحفا الطائرات، وما إلى ذلك. لقد اعتاد دائما

من أجلھا الآن».

ً «ما الذي یحدث في غرینلاند؟ لماذا یجب على عمیل الاستخبارات العسكریة السفر ذھابا
وإیاباً بین كیفلافیك وثول؟».

«حتى الآن لم تتوفر لديّ أي معلومات».

«ھل تعتقدین أن كریستفن قد عرف؟».



أجابتھ: «لا أفھم كیف یمكن أن یحصل ذلك. ھذه رحلات سریة. مراقبة الحركة الجویة
الخاصة بكم لست على علم بھا. كان علیھ التحدث إلى شخص یعلم جیداً بھذه الأمور، والأكثر من

ذلك، إلى شخصٍ مستعدٍ للحدیث عنھا».

«مثل من؟».

«لا أعلم، تتوقف الطائرات عموماً لفترة وجیزة جداً ھنا، ولا تجذب أي اھتمام خاص».

قال ماریون: «لكن بعد ذلك تتعطل إحداھا، ویضطرون لاستدعاء المیكانیكیین، ویرى
أحدھم ما یكفي لیجعلھ فضولیاً، ویبدأ بطرح الأسئلة ثمّ یموت فجأةً. لقد أثبتنا أنھ توفي بسبب سقوطھ
من ارتفاع شاھق. وقد قیل لنا إن ھناك بعض منصات العمل العالیة جداً في الحظیرة 885. من

الممكن أنّ كریستفن تسلقھا وسقط عنھا».

«ھل تقصد أنھّ دفُع؟».

«لم نتمكن من الوصول إلى الحظیرة، أو أي شيء آخر. ھناك احتمال قوي أنھ لجأ إلى ھناك
أثناء محاولتھ الھرب، وتسلقّ إحدى السقالات وحوصر ھناك. ماذا تعرفین عن القاعدة الجویة في

ثول؟».

كل شيء ھادئ في المرأب، وتبدو سینما أندروز كدفعة من الضوء الساطع الذي یشق ظلام
فصل الشتاء. عرف ماریون أنھّا سُمّیت باسم جنرال أمیركي توفي في حادث تحطم طائرة بالقرب
من كیفلافیك خلال الحرب. عُلقت منشورات أحدث أفلام ھولیوود على جانبي المدخل، مثل: كرامر

ضد كرامر وإیلین وتشاینا سیندروم.

قالت كارولین: «لیس الكثیر، إنھا مھمة من الناحیة الاستراتیجیة كجزء من الخط الدفاعي
ضد الروس في نصف الكرة الشمالي. یمكن دخول المجال الجوي السوفیتي عبر سیبیریا من ھناك
حیث توجد دفاعات أقل بكثیر مما لو كنا نطیر من قواعدنا في أوروبا الغربیة عبر المناطق شدیدة
التحصین في أوروبا الشرقیة وروسیا. قاعدة ثول مھمة جداً في ھذا السیاق. أكثر أھمیة من ھذه

المنشأة الصغیرة».

قال ماریون: «في ما یخص الظروف الصعبة، لابدّ أن آیسلندا تبدو وكأنھا جنة استوائیة
مقارنةً بثول».



«بالطبع».

قال ماریون: «إن الدنماركیین سعداء بالقاعدة الموجودة في ثول كسعادتنا بمنشأتنا
الصغیرة».

واستمرّ في شرح أنھ كان ھناك نقاش كبیر في الدنمارك في السنوات الأخیرة حول مصیر
الإنویت في محیط ثول. عندما بنُیت القاعدة، اقتلعت مستوطنة الصید في غرینلاند، ونقُلت شمالاً

إلى مكان یطُلق علیھ اسم كاناك، دون الرجوع إلى رغباتھم، فنتجت عواقب غیر متوقعة.

قالت كارولین: «لا بدّ أنك تفكر في أننا وحوش».

صمت ماریون، فغضبت كارولین لأنھا اعتبرت ھذا بمثابة موافقة على كلامھا.

«یا إلھي، لا أعرف لماذا أفعل ھذا بحق الجحیم. أنت تكره حرفیاً كل ما أؤُیده. كل ما نفعلھ
یبدو مریباً بالنسبة إلیك».

احتج ماریون: «ھذا لیس صحیحاً، مساعدتك لا تقدر بثمن، ونحن ممتنون للغایة، حتى لو
كانت لدینا شكوكنا بشأن الأنشطة العسكریة لبلدك. لقد فعلت الكثیر من أجلنا أكثر مما كنا نتجرأ على

طلبھ، ولديّ انطباع بأنك أنت نفسك تریدین أن تعرفي ما یحدث ھنا».

لم تجُب.

ً فتُحت أبواب السینما، وبدأ الناس یتدفقون. تفرقت الحشود بسرعة إلى المنازل، بعضھا مشیا
على الأقدام، والبعض الآخر في السیارات. لم یمض سوى فاصل زمني قصیر قبل بدء العرض
التالي، واجتماع الجمھور الجدید بالفعل. امتلأ المكان بالصیحات العرضیة، وأصوات أبواق

السیارات، والضحكات.

قالت كارولین: «ثول ھي منشأة سریة للغایة، بالطبع».

انزلقت في مقعدھا، ونظرت من النافذة إلى رواد السینما كما لو كانوا ینتمون إلى عالم
مختلف أكثر لطفاً.

«لا یعرف الكثیر من الناس ھذا، ولكن قیل لي إنّ قاذفات بي 52 تبقى محلقة في حالة تأھب
في المنطقة في جمیع الأوقات، واحدة تلو الأخرى مباشرةً حتى لا یتم كسر السلسلة مطلقاً. وذلك



لضمان أسرع استجابة ممكنة في حالة حدوث ضربة سوفیتیة. لقد افترضوا أنھا ستكون واحدة من
أولى الأماكن التي ستقُصف بھجومٍ نووي. من خلال الاحتفاظ بالطائرات بي 52 في الجو، ضمنوا
أن تھرب واحدة على الأقل من الدمار الناجم عن الھجوم وأن تصل إلى الحدود السوفیاتیة بحمولتھا

من القنابل».

«أي نوع من القنابل؟».

«القنابل الھیدروجینیة. أربع على كل طائرة. كل واحدة أقوى مئة مرة من القنبلة الذریة التي
دمرت ھیروشیما».

قال ماریون: «ھل تقولین لي إن ھناك أسلحة نوویة في غرینلاند؟».

«یبدو أنھ قبل عقد من الزمن تحطمت قاذفة خلال إحدى العواصف الثلجیة العنیفة التي
تضرب المنطقة. عُثر على الحطام على بعد ستة أمیال من القاعدة وأزیلت القنابل. بعد ذلك تخلوا

عن سیاسة الحفاظ على طائرات بي 52. لكن الأسلحة لا تزال مخزنة في القاعدة».

ً وجود أسلحة نوویة في غرینلاند. إنھا قال ماریون: «لقد أنكرت الحكومة الدنماركیة دائما
قضیة مثیرة للجدل للغایة ھناك. ھل صدیقك في واشنطن ھو من أخبرك بھذا؟».

أومأت كارولین برأسھا وقالت بھدوء: «یشعر أنھ مدین لي».

«حقا؟ً».

«شقّ عليّ أن أتوجھ إلیھ طلباً للمساعدة، ولكنھ تصرف بشرف. لمْ أكن أعرف ما أفعلھ عدا
ذلك».

«ماذا... لماذا ھو مدینٌ لك؟».

«إنھ یشعر بالذنب».

«لماذا؟».

«امرأة أخرى».

«امرأة أخرى؟»



«أعرف أنّ الأمر لیس من شأنك».

«لا، من حقك إخباري».

قالت كارولین: «اعتقدت أنّ علاقتنا جیدة حتى بدأ بخیانتي. أعتقد أنھ لا یزال یحاول
تعویض ذلك. إنھ السبب الذي جعلني آتي إلى ھنا. كنت أرغب بالابتعاد عنھ قدر الإمكان، والآن

یعتقد أن تورطي في ھذا الھراء ھنا في أقاصي الأرض خطأه».

«ما علاقة كل ھذا بالحظیرة 885 وبویلبر كاین؟».

«لم یكن یفترض بي أن أخبرك، ولكن من المعقول أن نتصور أن طائرات من نوع ھرقل
ً تابعة إلى شركة نقل البضائع الشمالیة تنقل الأسلحة النوویة من ثول وتضعھا ھنا. من المعقول أیضا

أن الشخص المسؤول عن الأمور الأمنیة في ھذه العملیة لیس سوى صدیقنا كاین».

«ویلبر كاین؟».

«تماماً».
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كان ھناك رجلان في الخدمة في محطة البنزین، بدا أحدھما في أواخر الخمسینات من
عمره. یفُترض أنھّ ابن عم روزانا. جلس إرلیندور في سیارتھ، محاولاً أن یكون غیر واضح،
وراقب المحطة. تتوقف السیارات بالقرب من مضخات البنزین ویملأھا الرجال، ویجرون مھام
إضافیة صغیرة عند الحاجة مثل زیادة مانع التجمد أو تنظیف الزجاج الأمامي. یملأ الرجل الأكبر
ً وھو ابن عم روزانا السیارات بالبنزین، ویتبادل المجاملات مع الزبائن بینما یتولى الشخص سنا
الأصغر سناً المحاسبة. كان الطقس بارداً، كما ھو الحال منذ عدة أیام، ویرتدي عامل محطة البنزین
سترة وقبعة بیسبول، وكلاھما یحملان شعار محطة البنزین. لقد كان منحني الكتفین، ویتنقل بتأنٍ
وتؤدة كما كان شائعاً بین المھنیین من نفس عمره. یجلس على مقعد خلف المنضدة ویمضي بعض
الوقت بفعل أمور لم یستطع إرلیندور معرفتھا. عندما توجھت سیارة إلى الفناء، وقف الرجل الأكبر
ً وارتدى قفازاتھ. أخبرت روزانا إرلیندور أن مینسالدر یعمل في إحدى المحطات القلیلة في سنا
العاصمة التي تبقى مفتوحة حتىّ وقت متأخر. لم تعرف الكثیر عنھ لأنھما لم یتواصلا منذ سنوات.
بالرغم من أنھما أولاد عم، إلا أن عائلتیھما لم تتفقا لذلك لم یكونا قریبین. ذھب إرلیندور إلى شقتھ
أولاً، ولكنھ لم یجد أحداً، لذلك مرّ بالمحطة التي ذكرتھا روزانا. كانت راغبة بالمجيء، لكن
إرلیندور نھاھا عن ذلك، وأخبرھا بألاّ تقلق. كل ما كان یفعلھ ھو جمع المعلومات حول قضیة

داغبجورت وحقیقة أن ابن عمھا قد دخل إلى الصورة لم تكن مھمة بالضرورة.

تقع المحطة التي تعُد الأكبر في المدینة في الطرف الغربي منھا. بعد مشاھدة المكان من
مسافة آمنة لفترة من الوقت، قاد إرلیندور إلى واحدة من المضخات. دخل المتجر وسأل عن البنزین.
وقف الموظف الذي ظنھّ إرلیندور مینسالدر، فرأى إرلیندور أنھّ كان یلعب الورق. سأل مینسالدر إذا
كان علیھ أن یملأ السیارة بالوقود. عندما أجاب إرلیندور بالإیجاب، وضع الرجل قفازاتھ مرة
أخرى، وتوجھ إلى المضخة. تفحص إرلیندور المتجر الذي یبیع الصحف والمجلات ومجموعة
متنوعة من قطع السیارات مثل ماسحات الزجاج الأمامي وكاشطات الجلید فضلاً عن رفوف
السجائر والسیجار والحلویات. ثم خرج في أعقاب الموظف الذي بدأ یملأ السیارة. وصلت إلى



أسماعھما أصوات حركة المرور القادمة من الطریق. انحنى الرجل على السیارة بینما كانت
المضخة تعمل، وألقى نظرة سریعة بین الحین والآخر على العداد وسعر اللیتر.

ً إلى سجائره، ثم تذكر أنھّ في علقّ إرلیندور: «الحركة ھادئة ھذا المساء»، مدّ یده تلقائیا
مكانٍ لا یسمح بالتدخین.

وافقھ الرجل قائلاً: «نعم. المكان ھادئ جداً. كنا أكثر انشغالاً بالأمس. الأمر یختلف. كل یوم
مختلف، مثل أي مكان آخر».

قال إرلیندور: «أفترض ذلك».

تحركت المضخة بعنفٍ، وفحص الرجل عداد اللیترات. رأى إرلیندور لمحة من وجھھ أثناء
ذلك. كانت لھ لحیة خفیفة على خدیھ النحیفین، وأنف صغیر وحاجبان كثان. كما كان أنفھ یسیل.

سألھ الموظف: «ھل كانت فارغة تماما؟ً».

«نعم، تقریباً».

«فارغة تقریباً، بالرغم من أنّ الخزانات الكبیرة التي تملكھا بعض ھذه السیارات الصغیرة
مثیرة للدھشة».

مسح أنفھ بظھر یده.

«ھل تحتاج إلى مساحات الزجاج الأمامي أو أي شيء من ھذا القبیل؟».

«لا، شكراً».

قال الرجل معتذراً: «یجب أن نسأل. إنھّا القواعد الجدیدة. یجب أن نسأل العملاء عما إذا
كانوا بحاجة إلى أي شيء آخر».

«أتفھم ذلك».

«نتعلم دائماً شیئاً جدیداً كلّ یوم».

سأل إرلیندور عرضاً: «بالمناسبة، ألست مینسالدر؟»

«نعم، إنھّ أنا، أو ھذا ھو اسمي، على أي حال. ھل أعرفك أو تعرفني؟».



«ھل أنت ابن عم روزانا؟».

«لدي ابنة عم تدعى روزانا، نعم. لماذا تسأل؟ ھل تعرفھا؟».

قال إرلیندور: «معرفة سطحیة، لكنني صادفتھا مؤخراً وذكرنا اسمك».

«فھمت. ما الذي تفعلھ ھذه الأیام؟».

قال إرلیندور: «لا تفعل الكثیر، لقد ذكرت أنك عملت في كیفلافیك منذ سنوات».

توقفت المضخة. امتلأ الخزان. وأضاف مینسالدر بضع قطرات أخرى، وھو ینظر إلى عداد
الثمن. اعتقد إرلیندور أنھ یحاول الوصول إلى عدد صحیح.

قال: «نعم، ھذا صحیح، عملت في القاعدة، لماذا؟ ھل تحدثتما عني تحدیدا؟ً لماذا
ذكرتني؟».

«كنا نتحدث عن القاعدة وحسب، وقالت إن لدیھا ابن عم عمل ھناك وزودھا ھي وصدیقاتھا
بالسلع التي حصل علیھا من الأمیركیین. كان شخصاً خدوماً جداً».

قال مینسالدر: «حسناً، لقد فھمت. حدث ھذا منذ زمن طویل، ولكنھ صحیح، یمكنك
الحصول على بعض الأشیاء التي لا یمكنك العثور علیھا في المدینة. عانینا من نقص في كل شيء
تلك الأیام، ولكن لم یعان جنود الولایات المتحدة الأمیركیة معنا. كانت متاجرھم تفیض بالبضائع.

كما امتلكوا أحدث وأفضل السلع».

«أراھن على ذلك».

«رأیت أول مطعم للوجبات السریعة ھناك، ورأیت الكثیر من ھذا النوع من الأشیاء».

«ھل كان تھریب البضائع إلى خارج المنطقة صعبا؟ً».

قال مینسالدر: «لم یكن صعباً بالنسبة إليّ، ولكن لم أعمل على نطاق واسع. ربما فعل ذلك
الآخرون، لكنني لم أكن أبداً بھذا الجشع. وُظّفت مباشرة من قبل الجیش، لذا فقد أخذت مرتبي

بالدولار، ویعتبر ھذا مكافأة حقیقیة. حتىّ وضعوا حداً لذلك».

«ھل عشت في القاعدة؟».



قال مینسالدر: «نعم، لقد عاش عدد لا بأس بھ منا ھناك». وبدأ في تنظیف الزجاج الأمامي
باستخدام مكشطة.

«لقد وضعنا في أكواخ الجیش. وعاش كثیر من الجنود في كیفلافیك وما حولھا. استأجروا
أقبیةً أو شققاً صغیرةً. كان ھناك اختلاط أكبر في ذلك الوقت. في وقت لاحق شعروا بالقلق من
الإخاء السائد، وبنوا مساكن للجنود في القاعدة، وبعد ذلك تغیر كل شيء... أنت تعرف كیف تجري

الأمور، لقد تجنبنا دائماً الاتصال الوثیق معھم».

«ھذا صحیح. لا بدّ أنّ الحصول على المواد المطلوبة كان سھلاً ما دمت تعیش بالفعل في
الموقع. ویمكنك أن تدفع بالدولار».

«نعم، ھذا صحیح. امتلكوا متاجر رائعة، استطعنا شراء الفودكا والبیرة والسجائر وجمیع
أنواع الملابس التي یستحیل العثور علیھا ھنا في المدینة. تغیرت الأمور كثیراً منذ ذلك الحین، كما

تعلم. في ھذه الأیام، تكتظ المتاجر بالأشیاء الجدیدة، لكن الأمر لم یكن كذلك وقتھا».

قال إرلیندور: «ماذا عن الأسطوانات الموسیقیة؟».

لم یكن باستطاعتھ رؤیة سوى جزء فقط من وجھ الرجل، بین قبعتھ وطوق سترتھ، ولكنھ
رأى ذلك التعبیر الباھت المرھق لشخص لم یعرف شیئاً آخر في الحیاة سوى العمل المجھد الرتیب
الصعب. تابع مینسالدر عملھ بشكل منھجي، بحركة ثقیلة وبطء في تحركاتھ. لقد صُدم إرلیندور
بكونھ رجلاً لطیفاً یستمتع بتذكر الأیام الخوالي حتى عند التحدث مع شخص غریب. ربما یندر أن
یبدي الناس أي اھتمام بھ، لذلك یرغب في التحدث عندما یمنحھ أحدھم بعض الوقت من یومھ. لكن
ً مع الزبون. لقد تحدث من دون ربما كان ببساطة یطیع الأوامر التي تجبره على أن یكون مھذبا
تشدید، ومن دون أن یغیر نبرتھ، كما لو أنھ ما من شيء یثیره في ھذه الأیام، ولم یكن لدیھ أي شيء

مثیر لقولھ.

قال: «نعم، بالطبع، امتلك الأمیركیون كل الأسطوانات الموسیقیة الحدیثة. یمكنك شرائھا من
المحلات التجاریة، كما أن الجنود كانوا یحضرونھا معھم من وطنھم. ذلك ھو المكان الذي سمعت

إلفیس فیھ للمرة الأولى. تمتع سیناترا بشعبیة كبیرة ھناك أیضاً».

«ھل مجموعتك الخاصة من الأسطوانات كبیرة؟».

«نعم. كبیرة جداً».



ً وموجھاً، ولیس نظر مینسالدر إلى إرلیندور في حیرة، وشعر أن ھذا اللقاء أصبح غریبا
مجرد محادثة عادیة مع شخص غریب في فناء المحطة. كان من المحتمل أن یعلقّ ذاكراً ھذه
الحقیقة، ولكن سیارتین ركنتا بالقرب من المضخات. توقفت إحداھما خلف إرلیندور، لذلك ركب
سیارتھ، وانطلق وتوقف عند الزاویة. ثم دخل، ودفع ثمن البنزین، وأجرى عملیة شراء بسیطة
كذریعة للتسكع، والتقط صحیفة، وبدأ في القراءة عن خطف الرھائن في السفارة الأمیركیة في
طھران. تعامل مینسالدر مع السیارتین، ثم وصلت سیارة ثالثة، تلتھا عدة سیارات أخرى. خرج
عامل الصندوق للمساعدة. بعد ربع ساعة خفت الزحمة وتمكن مینسالدر من العودة إلى لعب الورق.

قال إرلیندور وھو یستعد أخیراً للمغادرة: «شكراً لك».

قال مینسالدر: «أوه. ھل ترغب بأيّ شيء آخر؟».

«لا ھذا كل شيء. أنا آسف إذا كنت قد أزعجتك بالسؤال عن القاعدة».

«یبدو لي أنكّ فضوليٌّ جداً».

ً ما. أي شيء یتعلق بكیفلافیك والجنود قال إرلیندور: «إنھا ھوایتي في الوقت الحالي نوعا
والمدنیین الآیسلندیین الذین یعملون ھناك وتعایشھم مع الجیش. بالطبع، لدیك معرفة مباشرة بكل

ذلك».

«نعم، أظن ذلك».

«ھل امتلكت سیارة في تلك الأیام؟ لم یكن امتلاك سیارة شائعاً وقتھا».

«عندما عملت في كیفلافیك؟ نعم، امتلكت سیارة موریس قدیمة. ماذا قالت روزانا؟».

«تحدثت في الغالب عن براعتك في جلب أحدث الأسطوانات إلیھا».

«حقا؟ً».

قال إرلیندور: «نعم، علق ذلك في ذاكرتھا. تتذكر كیف زودتھا وصدیقاتھا بھا. خاصةً تلك
التي أعطیتھا لھا عندما كانت في كلیة البنات، وذھبت إلى إحدى حفلات الفتیات. لا أعتقد أنك

تتذكر».

قال مینسالدر: «لا».



«لكنھا فعلت، تذكرت أنك أحضرت لھا أسطوانة دوریس داي وأسطوانة أخرى لكاي
ستار».

انحنى مینسالدر على الطاولة التي یلعب علیھا. بالرغم من أنھ في الداخل، لا یزال یرتدي
معطفھ وقبعة البیسبول، ولكنھّ خلع قفازه ووضعھ بجانبھ على الطاولة. اعتقد إرلیندور أن الرجل بدأ

یشك في أنھ لیس عمیلاً عادیاً وأن اجتماعھما لم یكن صدفة على الإطلاق.

«ھل تتذكر ھذا؟».

«لا، لا أستطیع القول إننّي أتذكر».

قال إرلیندور: «أقیمت الحفلة في منزل فتاة تدعى داغبجورت. أتتذكرھا؟».

«لا، لا أستطیع القول إننّي أتذكرھا».

وقفت شاحنة عند المضخات، فنظر إلیھا مینسالدر، ثم وقف وارتدى قفازه.

قال: «اسمع، لیس لديّ وقت لذلك»، وتجاوز إرلیندور، وأسرع بالخروج، اھتزّ ھذا
الشخص المنحني الظھر الذي أضناه العمل بوضوح بسبب ھذا اللقاء الغریب.
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لفترة من الوقت، جلست كارولین تفكر بصمت. ھدأت الأمور مرةً أخرى خارج السینما. بدأ
العرض الأخیر لھذا المساء، واستقر الجمھور مع الفشار والمشروبات الغازیة والحلویات للاستمتاع

بالفیلم.

في النھایة، سألھا ماریون: «ھل ھناك طریقة یمكنك إثبات ذلك من خلالھا؟».

قالت كارولین: «لا، ما من طریقة من دون إیجاد القنابل. لیس لديّ أي دلیل، إنھ مجرد شيء
قالھ لي صدیقي وھو یمزح. كل ما یعرفھ ھو استخدام شركة نقل البضائع الشمالیة في ھذا النوع من
النقل من قبل، وقد ظھر اسم كاین في أمور تتعلق بھذا النوع من العملیات. لكنھ لن یشھد على ذلك.

قال لي إن عليّ أن أستخلص استنتاجاتي الخاصة».

«ھل تعتقدین أنھ یمكن تخزینھا في الحظیرة إذا كان الأمر حقیقیا؟ً».

«أشكّ في ذلك. ھناك أعداد كبیرة تمر من حظیرة الطائرات تلك، وإذا رغبوا في التستر
على وجود الأسلحة النوویة على الأراضي الآیسلندیة، فسیطبقون احتیاطات أفضل في إخفائھا. أو

ھذا ما أتصوره».

سأل ماریون: «ھل لدیك الحق بالوصول إلى الحظیرة؟».

أجابت كارولین: «یمكنني أن أدخلھا، إذا كان ھذا ما تقصده. أظن أنكم بصفتكم آیسلندیین لم
توقعوا على أي اتفاق یسمح بوجود أسلحة نوویة ھنا، ألیس كذلك؟».

أجاب ماریون: «أحد شروط وجود الجیش ھنا ألاّ یخزنوا ھذا النوع من الأسلحة مطلقاً من
دون إذن الحكومة الآیسلندیة».

«ھل تعتقد أن حكومتك منحت الإذن بذلك؟».

«أنا أشك كثیراً في أنھم سیفكرون في الأمر. سیستحیل تبریر وجود الجیش، إذا تسربت
ً أنباء عن أنھ یخزن أسلحة نوویة ھنا، حتى وإن اتضح أن ھناك اتفاقاً ضمنیاً مع الأمیركیین مخفیا



عن عامة الشعب».

نظر ماریون إلى كارولین في المرآة، وأكمل: «ستحدث فضیحة إذا أشُیع الخبر».

«حسناً، بعبارة أخرى، إنھا قضیة حساسة، ألیس كذلك؟».

«حساسة للغایة».

«ھل ھي حساسة بما یكفي لأن یحتاجوا إلى إسكات رجل عرف شیئاً عنھا؟».

قال ماریون: «ربما، لقد تجسس كریستفن على ما حولھ. كان على اتصال مع صحفي في
ریكجافیك. وربما عرف ویلبر كاین. أتصور أن كاین حاول حتماً جعلھ یتكلم عما اكتشفھ. ربما قاد
كریستفن للأمر عینھ، متظاھراً بأنھ یمتلك معلومات، ثمّ خدعھ لیكتشف مدى معرفتھ وما الذي یرید

فعلھ بما یعرفھ. كان سیتعین على كاین أن یقرر كیفیة المضي قدماً في ظلّ ذلك».

«وما الذي حصل؟».

«دعینا نقل إنھّ أقنع كریستفن بلقائھ في الحظیرة. ودفعھ عن السقالات. ثم أخرج جسده إلى
حقل الحمم في سفارتسینجي».

«ھذا أحد السیناریوھات».

«ما نوع القنابل التي نتحدث عنھا؟».

قالت كارولین: «ھناك مجموعة من الاحتمالات، لدینا طائرات من نوع لوكھید بیھ-3
أوریون ھنا. یمكنھا أن تحمل قذائف الأعماق ذات الرؤوس الحربیة النوویة المصممة لمھاجمة
الغواصات السوفیتیة، ولدینا أیضاً طائرات مقاتلة من طراز فانتوم أف-4، وصلت إلى ھنا قبل ست

سنوات. یمكن أن تحمل صواریخ نوویة مصممة لتوجیھ ضربات جویة».

«ھل كل المعدات اللازمة متوفرة؟».

«نعم».

قال ماریون: «نحتاج الدخول إلى حظیرة الطائرات. إذا قتُل كریستفن ھناك، وإذا سقط عن
السقالات، فعلینا أن نفحص مكان الجریمة، حتى ولو تمّ تنظیف جمیع الأدلة. ربما بدأوا في تفكیك

منصات العمل، لذلك نحن بحاجة إلى التحرك بسرعة».



«ماذا عن كاین؟».

قال ماریون: «أعتقد أنھ من الأفضل استدراجھ لیظھر، أعتقد أنھ سیتعین علینا أن نفرض
ً لوجھ في أقرب وقت ممكن، یجب أن نشعره أننا نشك بھ، وبھذه الطریقة نبعد ً معھ وجھا اجتماعا

خطره عنك، نحن بحاجة أن نوضح لھ أننا نعرف من المسؤول وأین یعیش إن أصابك مكروه».

ً بالنسبة إلیك؟ ھل من الحكمة أن نتعامل «لیس لديّ أي فكرة عن ذلك. ھل یبدو ھذا حكیما
مع ھذا الأمر بھذه الطریقة؟ لا أعتقد أنھ سیبدي أدنى انتباه للشرطة الآیسلندیة، لا ھو ولا أي شخص

آخر ھنا».

«لا أعرف ما الذي یمكننا أن نفعلھ غیر ھذا، یجب أن نلتقي بالرجل عاجلاً أم آجلاً، وأشعر
أنھ من الأفضل أن نفاجئھ، یمكنھ الاختباء أو مغادرة البلاد، لم تخبري أحداً بما تعرفینھ إلا أنا
وإرلیندور وصدیقك براد، لذلك من المفترض أن كاین لا یعرف بتحقیقك. من الأفضل أن تبقي

الأمور على ھذه الحال. لم تخبري رؤسائك بعد، ألیس كذلك؟»

«أتقصد الأشیاء التي أخبرك بھا الآن؟ لا، لم أخبر أحداً سواك. لكنني لست متأكدةً من أن
ھذا التصرف ذكيٌ جداً».

«لا، ربما لیس ذكیاً، ولكن من الأفضل أن تكوني حذرةً».

قالت كارولین: «یبدو أنّ كاین رجل خطیر للغایة، بحسب ما سمعت. إذا كنت تخطط
لزیارتھ، فمن الأفضل أن تتخذ الاحتیاطات اللازمة. أیاً یكن الأمر، لا یمكننا أن نكون متأكدین من
أنھ في البلاد. إنھ عمیل حرّ؛ یأتي ویذھب كما یحلو لھ. وقد یعرف جیداً ما أفعلھ. لقد طرحت الكثیر

من الأسئلة الیوم. لھذا السبب أردت أن أعرف ما إذا كانت شقتي مراقبة».

«أتساءل إن كنا نستطیع القبض علیھ لاتصالھ بالتحقیق في وفاة كریستفن».

سألت كارولین: «على أيّ أساس؟ لیس لدیك أيُّ شيءٍ ضدهّ. الشكوك الغامضة ھي كلّ ما
تملكھ. تحتاج إلى دلیلٍ مباشرٍ. حقیقة أنھ قد شوھد في الحانة مع كریستفن لیست كافیة. حتى أننا لسنا

متأكدین إن كان ھو».

«ربما یمكننا الحصول على تصریح لمقابلتھ».



قالت كارولین: «یمكنك تقدیم طلب، لكنني أظنّ أنھ سیعلق ویرفضھ في النھایة. على أساس
أنّ الجیش لیس لدیھ سجل لأي شخص بھذه المواصفات. یمكنك أن تثق بأن ویلبر كاین ھو اسم

مستعار».

سأل ماریون: «أین یمكننا أن نجد أدلةً إذا؟ً»

«ربما یمكننا إیجادھا في الحظیرة».

«حسناً، ألا یجدر بنا التوجھ إلى ھناك؟».

«الآن؟».

«ولم لا؟».

اعتدلت كارولین في جلستھا.

«ألیس ھذا...».

سأل ماریون: «ھل لدینا أي خیارٍ بدیل؟».

«حسناً...».

«لا یوجد خیار بدیل من وجھة نظري».

قالت كارولین بعد توقف قصیر: «حسناً ھیا بنا، من الأفضل أن ننتھي منھا قبل أن اللقبض
عليّ، ومحاكمتي محاكمة عسكریة والتخلص مني».

شغلّ ماریون محرك السیارة، وتراجع خارجاً من مرأب السیارات، وتوجھ إلى مقر الشرطة
العسكریة، وتوقف بعیداً عن المكان. تفحصت كارولین المناطق المحیطة بھما، وتحققت من حركة
المرور، ومن عدم وجود أي سیارات قریبة ومشاة. مرت عشر دقائق قبل أن تستجمع الشجاعة
لتندفع إلى المحطة وتدخلھا. بعد ربع ساعة ظھرت مرة أخرى مرتدیةً الزي العسكري. مشت إلى
صفٍّ من سیارات الفرقة، وركبت واحدةً منھا وتوجھت إلى حیث ینتظرھا ماریون. توقفت وركب

ماریون إلى جانبھا.

سأل ماریون: «كیف سار الأمر؟».



قالت كارولین مبتسمة: «بسھولة وكأنھّ حلم، سمعت أنكّ كنت ھنا في وقت سابق تسأل
عني».

انطلقت في اتجاه الحظیرة 885. كانت ھناك سیارات قلیلة على الطرق، لذلك وصلت إلى
بوابة الحظیرة خلال فترة وجیزة. تباطأت كارولین عند الطریق الذي تسدهّ البوابة.

قالت مرتاحةً عندما اقترب منھما جندي: «أعرفھ!».

كان ھناك ثلاثة حراس على البوابة. بقي الاثنان الآخران في مكانیھما.

حذرتھ قائلة: «لا تقل كلمة واحدة».

فتحت النافذة وقالت بابتسامة عریضة: «مرحباً، سبنس، كیف حالك؟».

ابتسم سبنس الذي كان أسود مثلھا في المقابل. ألقى نظرة خاطفة على مقعد الراكب الأمامي
حیث كان ماریون یمسك كتیب إرشادات أخذه من درج السیارة، متظاھراً بعدم الانتباه إلى ما

یحدث.

سألت كارولین: «ھل أنت في الخدمة طوال اللیل أیھا المسكین؟».

قال سبنس: «نعم. ھل لدیك حق الوصول إلى الحظیرة؟».

قالت وھي تشیر إلى الراكب: «إنھّ مھندس طیران، لن أراك في البار في وقت لاحق إذا؟ً».

قال وھو یشیر لھا بأن تعبر: «ربما سأراك في الغد».

قالت كارولین: «سأراك غداً». وقادت من خلال البوابة نحو حظیرة الطائرات.

قال ماریون بمجرد أن عبرا: «سبنس؟».

قالت كارولین: «نعم، لا تسألني عنھ».

قادت السیارة حول الجانب الشمالي للمبنى الواسع، وتوقفت بعیداً عن أنظار الحراس. تقع
حظیرة الطائرات عند تخوم المطار. الأضواء الكاشفة التي نصبت على السطح تضيء المنطقة
بأكملھا. استطاعا رؤیة كیفلافیك وأنوار المستوطنات الأخرى في شبھ جزیرة ریكجانیس إلى جھة

الشمال بعد المستنقعات. ثمّ ظھرت ریكجافیك من بعید.



قالت كارولین بصوتٍ منخفضٍ عندما وقف ماریون بلا حراك مذھولاً بالمشھد: «ألن
تأتي؟».

«المشھد جمیلٌ، ألیس كذلك؟».

صاحت كارولین بتوترٍ واضح: «لسنا ھنا لنعجب بالمناظر الطبیعیة».

كانت لدیھا شكوك في ما تفعلھ. قالت متذمرة: «لا أعرف كیف أقنعتني بھذا. أنا مغفلة لعینة.
لطالما كنتُ مغفلة».

قادت ماریون إلى بابٍ في الطرف الشمالي للمبنى، وتبین أنھ مغلق. واصلت كارولین
المشي، واستدارت نحو الزاویة الغربیة، ثم سارت بسرعة إلى جانب الحظیرة، وكان ماریون في
إثرھا. تمتد الأبواب الضخمة على طول ھذا الجانب، وكان من بینھا أبوابٌ أصغر للموظفین. عند
الوصول إلى أحد ھذه الأبواب الأصغر حجماً، جرّبت كارولین فتحھ بواسطة المقبض. ولكنھّ كان
مقفلاً أیضاً. كانت على وشك الاستمرار عندما سمعت ضجة في الداخل، فدفعت ماریون إلى مساحة
صغیرة شكلتھا الأبواب كبیرة الحجم المتداخلة بعضھا مع بعض. ظھر جندیان وسارا باتجاه الطرف
الآخر من المبنى. تأرجح الباب من ورائھما ولكن قبل أن یغلق، ركضت كارولین وأمسكت بھ. مدتّ
رأسھا إلى الداخل للتأكد من عدم وجود أفراد آخرین بالقرب منھ، ثم أشارت إلى ماریون بأن یتبعھا.

 



 



43

 

شاھد إرلیندور مینسالدر یقترب من الشاحنة. تبادل بضع كلمات مع السائق، ناظراً خلسةً
باتجاه إرلیندور. تجاھل موظف الصندوق الشاب الرجلین. عندما عاد، سألھ إرلیندور ما إذا كان

مینسالدر قد عمل ھناك لفترة طویلة.

قال الشاب: «مینسي؟ أفترض أنھ یعمل ھنا منذ خمس سنوات. ماذا... ھل تعرفھ؟».

قال إرلیندور: «لا، لا أعرفھ في الواقع. ھل ھو معروف باسم مینسي؟».

قال الشاب: «إنھّ شخصٌ جیدٌ». وأجاب على الھاتف الذي رن خلف المكتب.

خرج إرلیندور، وعبر الساحة الأمامیة باتجاه مینسالدر. في الطریق مر بسائق الشاحنة الذي
كان متجھاً إلى المتجر. علقّ السائق: «البرد شدیدٌ» وأسرع طالباً الدفء.

ً معك. أحاول قال إرلیندور عندما كان على مسافة قصیرة من مینسالدر: «لم أكن صریحا
معرفة ما حدث للفتاة التي ذكرتھا. المدعوة داغبجورت. إنھا مفقودة. أنا محقق، وأعید النظر في
القضیة، وأتحدث مع الناس، وأحاول التوصل إلى بعض الإجابات. تعتقد ابنة عمك روزانا أنك ربما

قابلت داغبجورت. وتحدثت إلیھا. أردت أن أعرف إذا كنت قد فعلت ذلك. ھذا كل شيء».

ً فوق خزان وقود الشاحنة. أمسك الخرطوم ودفعھ في فوھة الخزان، كان مینسالدر منحنیا
ومسح القطرات المتساقطة من أنفھ بظھر یده، وتجنب النظر إلى إرلیندور. تصرف كما لو أنّ
إرلیندور لیس ھناك. اعتقد إرلیندور أن ضجیج مضخة الدیزل قد طغى على صوتھ كلماتھ فاقترب

سائلاً: «ھل ھناك أي احتمال بأن تكون قد تحدثت إلى داغبجورت قبل وقت قصیر من اختفائھا؟».

لم یرد الرجل، وأبقى عینیھ ناظرتین بعیداً.

«مینسالدر؟ سیتوجب علیك التحدث إليّ. لا یمكنك تفادي المشكلة إلى الأبد».

سمع مینسالدر یتمتم: «لیس لديّ ما أقولھ لك. أتیت إلى ھنا متظاھراً بأنكّ... أتیت إلى ھنا
و... لیس لديّ ما أقولھ لك».



قرر إرلیندور التراجع في الوقت الحالي. لم یمر وقت طویل إلا وكان خزان وقود الشاحنة
قد امتلأ، فعلقّ مینسالدر الخرطوم فوق المضخة، وعندھا عاد السائق. وتحدثا لفترة وجیزة. كان
ً في المحطة، في طریقھ إلى الشمال ویعتزم القیادة طوال اللیل. السائق، الذي یبدو أن لدیھ حسابا

ودعّھما وانسحبت الشاحنة وسط ھدیر المحرك وسحابة أبخرة العادم.

ترُك الاثنان واقفین ھناك في البرد.

سألھ إرلیندور: «ما الذي یخیفك؟».

أجاب مینسالدر: «یخیفني؟ أنا لست خائفاً».

«ھل تحدثت إلى داغبجورت؟».

قال مینسالدر مدیراً ظھره باتجاه الریاح: «لم أفعل أي شيء لھا».

«ھل تحدثت إلیھا؟».

«لماذا تسألني؟ ھل تعتقد أنني أذیتُ الفتاة؟ ھذا جنون. ھذا مجنون تماماً. لا أعرف ما الذي
أخبرتك بھ روزانا، لكن إذا ادعّت... إذا كانت تدعّي... لا أصدق ذلك. لا أصدقھ وحسب».

«ھل تتذكر عندما فقدت داغبجورت؟ ھل تتذكر البحث عنھا؟».

«أجل، أتذكر. كنت أعرف أنھا كانت في المدرسة مع روزانا».

«لكنك لا تعرف ماذا حدث لھا؟».

«أنا؟ لا، لا أعرف. لماذا تعتقد أنني یجب أن أعرف. أنا لا أفھم سبب كل ھذه الأسئلة».

«ذھبت إلى منزلھا».

قال مینسالدر: «ذھبت لجلب الأسطوانات منھا. أقرضت بعضھا لروزانا لأنھا كانت سترى
صدیقاتھا. كانت بعض الفتیات في مدرستھا سیجتمعن. ولكن...».

«ماذا؟».

«كنتُ قد بعتھا، كما ترى. لم تكن تلك الأسطوانات لي لأقرضھا. وعدت فتاة أعرفھا بھا.
دوریس داي، دین مارتن، وأسطوانات أخرى لمغنین آخرین من ھذا النوع».



بینما كانا یتحدثان، عادا إلى المتجر اتقاء للبرد. شرع مینسالدر في إخبار إرلیندور عن
الأموال الإضافیة التي حصل علیھا من تھریب السلع المرغوبة إلى خارج القاعدة. لقد استخدم
سیارة موریس القدیمة لنقل البضائع، وحرص على نقل كمیات صغیرة فقط في كل مرة. إذا قبُض
علیھ من قبل موظفي الجمارك على البوابة، وھو ما حدث في بعض الأحیان، یمكن أن یدعي أن تلك
البضائع لھ. اشترى مجموعة واسعة من الجینز، وحتىّ البدلات، مباشرة من الجنود واكتسب معظم
أسطواناتھ بھذه الطریقة أیضاً. استطاع شراء الأجھزة المنزلیة من المتاجر الموجودة في القاعدة
بالدولارات التي حصل علیھا. كانت للمطاعم شعبیة خاصة. وبكلمة واحدة مع الطھاة في أندیة
الجنود، تمكن من الحصول على لحوم البقر التي باعھا لمطاعم ریكجافیك أو لأفراد عائلتھ. لقد جمع
ً في السوق السوداء إلى أن ھجره حظھ في النھایة، كُشف مرتین أو ثلاث مرات على ً باھظا مبلغا

التوالي وفقد وظیفتھ.

ذات یوم، عندما كان العمل مزدھراً، جاءت روزانا لرؤیتھ، وسألت عن أسطوانات جدیدة.
لقد طلبت منھ ذلك من قبل، كما فعل أفراد آخرون من عائلتھ؛ حتى أنھ تلقى طلبات لأسطوانات
ً كما نجح ذات مرة في شراء بدلة مؤلفة من ثلاث قطع لصدیقھ وبالقیاس الصحیح، محددة، تماما
وزوج من الأحذیة الجلدیة. كان أكثر الطلب على الإصدارات الموسیقیة الأخیرة في أمیركا، وحدث
أن لدیھ أربع أسطوانات في سیارتھ لم یسلمھا بعد. سمح لروزانا باستعارتھا. لكنھا نسیت أن تعیدھا
إلى المنزل من الحفلة، ولأنھ كان في عجلة من أمره لاستعادتھا وكانت ھي خارج المدینة، أعطتھ

عنوان داغبجورت حتى یتمكن من الذھاب وإحضارھا بنفسھ.

«كانت لطیفة جداً وسلمتني الأسطوانات، ثم ودعتھا».

«ھل كانت وحدھا في المنزل؟».

«أفترض ھذا. أنا لم أتحدث إلى أحد غیرھا».

سألھ إرلیندور: «وھل ھذا ھو كل شيء؟».

«نعم. ھذا كل شيء. والشيء التالي الذي سمعتھ أنھ یجري البحث عنھا، وأخبرتني روزانا
أنھا اختفت. ابتلعتھا الأرض وھي في طریقھا إلى المدرسة».

«ھل أخبرت روزانا أنك تحدثت إلى داغبجورت؟».

قال مینسالدر: «لا أعتقد ذلك، لا أتذكر. أظن أنھا كانت لتخبرك؟».



قال إرلیندور: «نعم».

 

«للأسف، لقد أغضبتني عندما عرفت الھدف الحقیقي لزیارتك وما تریده مني... لقد
ً أخفیھ، ولكن یمكنني أن أغضبني ھذا بعض الشيء. لا شك في أن ھذا یجعلك تعتقد أنّ لديّ شیئا

أؤكد لك أننّي...عندما تتصرف بھذه بطریقة المریبة، فھذا أمر مثیر للقلق بعض الشيء».

«لا أفھم لماذا یحرجك ھذا الموضوع، ما دمت قد قابلتھا مرةً واحدةً فقط، عندما ذھبت
لاستلام الأسطوانات».

«لا یحرجني، بالطبع، لكنني فوجئت. لقد فكرت بھا من وقت لآخر لأنھا اختفت فجأة بعد
ً لأنني لم أرَ مدى أھمیة ذلك. لا أزال لا أرى فترة وجیزة من لقائي بھا ولم أخبر الشرطة مطلقا

أھمیةً لھ. ثم ظھرت كأنك شبح من الماضي، وبدأت في استجوابي عنھا».

قال إرلیندور محاولاً إظھار تفھمھ: «لا عجب في أنكّ فوجئت، ألا یوجد شيء ترید
إضافتھ؟».

أجاب مینسالدر: «لا أعتقد ذلك، لا أعرف ما یمكن أن أضُیفھ».

«ھل أنت متأكدٌ من ھذا؟».

«نعم. ھذا ھو كل شيء. استلمت الأسطوانات الموسیقیة، وأخذتھا إلى منزل صدیقتي. ھذا
كل ما في الأمر».

تفحّص إرلیندور مینسالدر، عینیھ المملتین تحت القبعة التي تحمل شعار محطة البنزین،
سترتھ السمیكة، كتفیھ اللتین تھدلتا مع استمرار المحادثة، رائحتھ النتنة الناتجة عن وقود الدیزل

والتزییت اللذین تشبثا بملابسھ.

«أشعر بأنكّ تكذب عليّ».

قال مینسالدر: «لا، أنا لا أكذب، أقسم لك. لماذا تقول ذلك؟».

قال إرلیندور: «بسبب طریقة تفاعلك».

«لكنني أحاول أن أخبرك لماذا غضبت عندما بدأت تتحدث حول ھذا الموضوع».



«ھذا لیس كل شيء. قبل اختفائھا، أخبرت داغبجورت شخصاً ما أنھا ترید معرفة إذا كان
بإمكانك الحصول على بعض الأسطوانات من أجلھا. أنا على استعداد لأن أراھن بأنھا فاتحتك
بالموضوع عندما ذھبت إلیھا. لقد ذكرتك بالتحدید. أتوقع أنك كنت سعیداً بالمساعدة. اعتدت على
إحضار الأغراض لمختلف الأشخاص، وقد استمتعتَ بذلك، وحققت ربحاً صغیراً لطیفاً أیضاً. لذلك
لا أستطیع أن أفكر لماذا لم تطلب داغبجورت منك ذلك عندما كنت تقف على عتبة بابھا. ولا

أستطیع تخیل سبب رفضك لھا».

أصر مینسالدر: «لم تذكر أي شيء من ھذا القبیل».

«ھل أنت متأكد من أنكما لم ترتبا اجتماعاً آخر؟».

«نعم، متأكد تماماً، لم نفعل شیئاً من ھذا القبیل».

«ألم تطلب منك أن تشتري لھا أي أسطوانات؟».

«لا، لم تفعل، أو... ربما نسیت. أنت تشوشني. لكننا بالتأكید لم نرتب للقاء كما تلمّح. لم
أشاھدھا ثانیة بعد ذلك. لم أرھا إلا مرة واحدة وھذه ھي الحقیقة. الحقیقة المطلقة».

«ألم تقابلھا إذا؟ً».

«لا».

«ألم تركب سیارتك في الیوم الذي اختفت فیھ؟».

«لا، أقسم لك».

قال إرلیندور: «حسناً، لا أعتقد أننا سنصل إلى أي نتیجة إذا استمررنا على ھذا المنوال.
سنرى ما ستقولھ عندما تأتي الشرطة لتأخذك. أنت تدرك أنني سأضطر لأعلمھم. أنت تدرك ذلك،

ألیس كذلك یا مینسالدر؟».

«لا أستطیع أن أفھم لماذا علیك أن تطور الأمر إلى ھذا الحد. لا أفھم لماذا لا تصدقني. لم
ألمسھا. أنا لا أعرف لماذا تتصرف بھذا الشكل. أنا لا أفھم لماذا تتھمني».

«حسناً، سنرى. ربما سیحقق زملائي مزیداً من التقدم معك».



عبر إرلیندور الساحة الأمامیة باتجاه سیارتھ. في اللحظة التي غادر فیھا المكتب، غرست
الریاح مخالبھا في جسده، فسرت رعشة البرد عبر جسمھ. وجد مفاتیحھ، وكان یفتح باب السیارة
ً ینادي. لم یستطع فھم الكلمات ولم یعد یھتم بھا. لقد قسا على مینسالدر بقدر ما عندما سمع صوتا
یتجرأ، ولم یحصل إلا على القلیل من المعلومات المھمة منھ، كان التھدید بالذھاب إلى الشرطة
ً حیث لم یكن لدیھ أي دلیل حقیقي ضد الرجل. بدأ یفكر بدلاً من ذلك في القیادة مباشرة إلى فارغا
القاعدة في محاولة منھ لتعقب ماریون وكارولین ومعرفة كیف تسیر أمورھما. أمل أن تكون
كارولین على ما یرام، وأنھّا لم تعرض نفسھا للخطر من خلال التواطؤ معھم. مرة أخرى اعتقد أنھ

سمع صوتاً...سمع عبارة: «...لم تظھر أبداً» قبل أن تشتت الریاح باقي الجملة.

استدار إرلیندور وقال: «ماذا قلت؟».

قال مینسالدر: «لم تظھر أبداً».

وھو ینظر حولھ بتوتر كما لو أنھ لا یرید أن یسمعھ أي شخص آخر. أغلق إرلیندور باب
السیارة وسار باتجاھھ.

«ما الذي تقولھ؟».

قال مینسالدر: «لقد انتظرتھا مع الأسطوانات لأكثر من نصف ساعة، ولكن بعد ذلك
اضطررت إلى الذھاب إلى كیفلافیك. لم تأت لمقابلتي أبداً. قالت إنھا ستفعل لكنھا لم تأت».

«أتقصد داغبجورت؟».

«نعم، داغبجورت. ثم سمعت أنھا اختفت، ولم أخبر أحداً أبداً لأنني لم أفھم ما علاقة ھذا
بي». نظر إلى الأسفل وكرر: «لم أفھم ما علاقتھ بي».
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تبع ماریون كارولین باتجاه منصة العمل العملاقة التي ترتفع حتىّ تصل إلى السقالات
متكیفاً بسرعة مع ظلام الحظیرة. لم یكن ھناك أحد آخر في الأرجاء، وكانت الإضاءة الوحیدة آتیةً
من الأضواء الفلوریة الخافتة المركبة على طول الجدران الجانبیة. لا یوجد عمل یبدو أنھ قید
الإنجاز في الوقت الحالي، میزّ ماریون ما یشبھ طائرتین مقاتلتین في الطرف الآخر من الحظیرة.
كانت ھناك أجزاء طائرة مختلفة ملقاة على الأرض على طول الجدار الأیمن. وكان ھناك محرك

طائرة یتدلى من بكرة.

تفحصت عینا ماریون السقالات الشاھقة التي بدت وكأنھّا بناء مؤلف من عدة شقق. تتألف
من منصات فولاذیة لا حصر لھا مربوطة ببعضھا بواسطة سلم في المنتصف یوفر الوصول إلى
المستوى العلوي. أزُیلت أدوات السباكین بعد انتھاء مھمتھم ھنا. فكّر ماریون أنھ إذا سقط كریستفن
من السقالات، فسیكون ھناك أدلة على الأرض، ولكن الخرسانة كانت قذرة للغایة وملطخة بالزیت
والأوساخ الأخرى المتراكمة منذ سنوات، سیكون من المستحیل تحدید ما إذا كان أي من ذلك ھو دم
كریستفن من دون تحلیل شرعي مناسب. من المؤكد أنھ لا توجد طریقة لمعرفة ذلك في الظروف
الحالیة. كان كل شيء ھادئاً في الحظیرة. وقفت كارولین في وضعٍ ثابتٍ، تستمع وتتطلع حولھا في
الظلام، كانت في حالة تأھب كأنھا حیوان بري. عندما تأكدت تماماً من أنھما وحدھما أشارت إلى

ماریون لیتبعھا على السلم. تلمّست طریقھا ببطء، درجة تلو الأخرى.

ھمس ماریون: «أتمنى ألا تصابي بالدوار».

ھمست كارولین: «لطالما خفت من المرتفعات والطیران، ولكننّي الآن مرتعبة حتىّ
الموت».

ً منھا. وقفا على المنصة، وصلت إلى القمة بسرعة مفاجئة، ومع ذلك كان ماریون قریبا
وارتجفت أرجلھما من تحتھما. كانت رؤیة جیدة الحظیرة من ھناك جیدة.

سأل ماریون بصوت منخفض: «ألا یخضع المكان للحراسة؟».



«لقد فكّرت في ذلك».

«ألم تأتي إلى ھنا من قبل؟».

«لا، لم یكن لديّ سبب لآتي. لم یكن لدي أيّ فكرة عن مدى اتساعھ».

«إنھّ مثیر للدھشة».

استطلع ماریون المنصة. كانت مسورةً من جمیع الجوانب بواسطة درابزین یبلغ ارتفاعھ
متراً أو ما یقارب ذلك، وكان نظام إطفاء الحرائق الجدید أمامھم مباشرة، عُلقت الرشاشات ذات
اللون الذھبي من الأنابیب التي امتدت على طول العوارض الحدیدیة كأنھا زخارف عید المیلاد
ً منصتان صغیرتان بعجلات تصلان إلى أسفل السقف مباشرةً. افترض الضخمة. كان ھناك أیضا

ماریون أن السباكین قد وقفوا علیھا أثناء تثبیت أنابیب المیاه على العوارض.

سأل ماریون: «ھل تعتقدین أنھم یخزنون القنابل ھنا؟».

قالت كارولین وھي تتفقد المساحة الخالیة: «لا أعرف أین یمكن أن یتم ذلك».

«ربما یحتفظون بھا في حظائر مختلفة أو تحت الأرض».

«ألا ینبغي تخزینھا في مكان قریب من مكان التحمیل؟ ألیست السرعة في إخفائھا ھي
الھدف الرئیسي؟».

«بالتأكید. ربما رآھا كریستفن ھنا، فنقُلت منذ ذلك الحین. ربما إلى خارج البلاد».

«ھذا صحیح».

سألت كارولین وھي تنظر من فوق الحافة: «ألا یمكن أن یكون كریستفن قد سقط من ھنا؟
إنّ السقوط من ھنا مرعب. الارتفاع یصیبني بالدوار».

قال ماریون: «لقد مات على الفور. ھذا أمر واضح. لا أحد یستطیع أن ینجو من مثل ھذا
السقوط المباشر على أرضیة خرسانیة. ھذا یفسر إصاباتھ بشكلٍ كبیر. كناّ نعمل على افتراض أنھا

كانت نتیجة لسقوطھ من مكان عالٍ».

ھمست كارولین: «ما الذي كان یفعلھ ھنا؟ لقد استخُدمت فقط لتركیب طفایات الحریق وأظن
أن جمیع الأشخاص الذین عملوا ھنا كانوا آیسلندیین. بالطبع، یمكن أن یكون سبب سقوطھ مشاجرة



تطورت بشكل خاطئ؟».

قال ماریون: «لكن الرجال الذین یعملون ھنا یزعمون أنھم لم یعرفوا كریستفن، ومن
الطبیعي أن یكون ھناك احتمال في أنھّم یكذبون. لم نتمكن من العثور على أي روابط واضحة. لا،

أعتقد أنھ قد فرّ إلى ھنا لیختبئ».

قالت كارولین وھي ترمي نظرة متوترة أخرى من فوق السیاج: «ھذا آخر مكان قد أفكر
بالاختباء فیھ».

«لا أعتقد أنھ كان لدیھ خیار. إذا كان یحاول الفرار».

قالت كارولین: «ربما اعتقد أحدھم أن ھذا المكان جیدٌ للقاء، خاصة إذا كان یخطط لدفع
كریستفن».

قال ماریون وھو یمشي على حافة المنصة حیث كانت ھناك فجوة ضیقة لا یزید عرضھا
على مترین تفصل المنصة عن الجدار الشمالي للحظیرة: «أظن أنھّ سقط من ھذا الجانب».

كان المكان أكثر بعداً عن الأضواء أیضاً. أطل ماریون على الأرض. كانت كارولین تعیسة
ھنا، ویزداد شعورھا حدة مع مرور الدقائق، لم تكن تكذب عندما قالت إنھا كرھت المرتفعات، وكان
من الواضح أنھا بالكاد تستطیع إجبار نفسھا على النظر إلى الأسفل. مررت یدھا على طول السیاج.

«لن یكون ھناك مشكلة في دفع رجل من ھنا. لن یتطلب الأمر صراعاً، دفعة جیدة فقط».

قال ماریون: «قال الطبیب الشرعي أنھ من شبھ المؤكد أنھ تلقى ضربة على الرأس قبل
سقوطھ».

قالت كارولین: «حسناً، ھكذا سار الأمر: كان كریستفن یتجول في الحظیرة، وربما یبحث
عن الصواریخ التي جُلبت من ثول. أو جاء لمقابلة رجل وعده بالمعلومات وربما حتى لإظھارھا لھ.
إذا كان لدیھ أي سبب آخر لكونھ ھنا، فإننا لا نعرفھ. ثم یحدث أي شيء یجبر كریستفن على البحث
عن ملجأ ھنا، أو یجتمعا ھنا للتحدث. ما كنت لأوافق أبداً على ذلك، ولكنني لست كریستفن. تشاجرا.

ضُرب كریستفن على رأسھ وسقط عن المنصة».

«من ھو الشخص الذي كان معھ؟».



«ویلبر كاین؟».

«ھل یدل كل شيء على وجود أسلحة نوویة من ثول؟».

قالت كارولین: «ھذا ما یبدو الأمر علیھ».

قال ماریون: «من الأفضل أن نرحل من ھنا». وفحص عدة مناطق من السیاج لیتحقق من
ثباتھ، وأكمل: «لا یوجد ما علینا تفقده ھنا. سأحاول أن آخذ بعض العینات من الأرض بجانب

الحائط، لعلّ الحظ یحالفنا».

قالت كارولین: «یا إلھي، سأكون سعیدةً للنزول من ھنا».

«المكان یزعجك، ألیس كذلك؟».

قالت كارولین وھي تنحني فوق السیاج: «لا أطیقھ. أسوأ كوابیسي ھو أن أسقط من أعلى
جرف ما وألا یتواجد أحد ما لینقذني».

قال ماریون محاولاً تخفیف الحالة المزاجیة: «یجب أن تجدي لنفسك رجلاً».

قالت كارولین: «أجل، بالطبع!».

نزلت السلم ببطء وتبعھا ماریون، وضعت قدمیھا على الأرض الصلبة مجدداً قبل مضي
وقت طویل شاعرةً بالضعف والراحة. ذھب ماریون إلى زاویة برج السقالات القریبة من الجدار
الشمالي ورفع رأسھ إلى الأعلى، ما زال یتعجب من ارتفاع السقف. ثم نادتھ كارولین بصوت
منخفض، ورأى ماریون أنھا كانت تشیر إلى بعض البقع المتناثرة على أسفل الجدار. اقترب

ماریون، وجثم، ومیزّ أربع بقع داكنة، واختبر واحدة منھا بإصبعھ.

سألت كارولین: «ھل ھو طلاء؟»

«لستُ واثقاً».

«علیك أن تأخذ عینة».

قال ماریون: «ربما لا علاقة لھ بكریستفن. ربما فات الأوان لجمع أي دلیل ھنا».



مع ذلك، كشط ماریون العلامات بسكین ولف الفتات بمندیل. ثم أصلحھا مرة أخرى، وقاس
ً عن أي علامات دم قد رشقت من موضع البقع بالنسبة إلى السقالة، ومشى لفحص الأرض بحثا

ھناك على الحائط. ولكن یستحیل معرفة ما إذا كان أي من الأوساخ المتراكمة ھي دماء.

تمتمت كارولین: «یجب أن نخرج من ھنا».

قال ماریون بانتباه: «لقد تحدثّ مارتینیز عن جوان وزوجھا إیرل، عندما كنا نتحدث في
البار. نسیت أن أذكر ذلك. بالمناسبة، أعتقد أن مارتینیز صدیقك أكثر مما تدركین».

«إلامَ تلمح؟».

«ألم... ألم یخطر في بالك...؟».

«ما الذي قالھ بالضبط؟ وتوقف عن محاولة التدخل في حیاتي الخاصة».

قال ماریون: «لقد قدرّ أن إیرل یزود الآیسلندیین بالمخدرات. ماذا لو اشترى كریستفن
الماریجوانا منھ؟».

«وأقام علاقة مع زوجتھ؟».

«ألیس من الأفضل أن نتكلم معھا مرة أخرى؟».

«نعم. بالرغم من أنھا ساقطة».

«ماذا عن السلاح؟ ألا یجب علینا أن نلقي نظرة سریعة ونحن ھنا؟ ألا یجب أن نعرف ھل
ھناك شيء من غرینلاند أو من ثول؟».

ھمست كارولین: «أنا أشك في أنھم سیخزنونھا ھنا إذا كانوا یحاولون إخفاء وجودھا».
وبدأت في التحرك نحو الباب وأكملت: «كثیر من الأشخاص یأتون ویذھبون. یمكن أن تكون

الأسلحة في أي مكان في القاعدة. ھیاّ، علینا الخروج من ھنا بحق الجحیم».
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وقف مینسالدر یحتمي ببناء المتجر من الریاح ویسترق النظر إلى إرلیندور بعصبیة. لقد
كشف أخیراً عن السر الذي لم یجرؤ على التحدث عنھ منذ أكثر من ربع قرن. وكرر قائلاً: «لم
تظھر أبداً». كأنھ یرید أن یكون ھذا الأمر مفھوماً بشكلٍ جیدٍ، كأنھّ الجانب الأكثر أھمیة في القصة
كلھا. یرى إرلیندور مدى صعوبة ذلك بالنسبة إلیھ، وكیف كان واقفاً وكتفاه منحنیتان بجانب الجدار،

وبالكاد یجرؤ على رفع عینیھ من الأرض. ظھر الموظف الآخر عند الزاویة.

صاح بلھجة متوعدة: «مینسي؟ أسرع واخدم ھؤلاء الزبائن. لا أستطیع أن أفعل كل شيء».
وحدقّ إلیھما، ثم اختفى عائداً إلى المتجر.

قال مینسالدر بإنھاك، وعیناه ترفان بینما ینظر إلى وجھ إرلیندور ثم ینظر بعیداً مرة أخرى:
«ھیاّ، علیك أن تصدقني. لم تظھر أبداً».

سألھ إرلیندور: «متى تنتھي من العمل؟».

«في غضون ساعة أو نحو ذلك».

قال إرلیندور: «سأبقى في الأرجاء. أحتاج لأن تریني أین انتظرتھا. ھل بإمكانك أن تفعل
ھذا؟».

أومأ مینسالدر برأسھ ونظر إلى المضخات. ثلاث سیارات تنتظر أن یأتي ویملأھا.

قال: «لم ألمسھا. لا یجب أن تعتقد أنني فعلت».

«سأتحدث إلیك في غضون ساعة».

عاد إرلیندور إلى سیارتھ منتظراً إغلاق المحطة. شغلّ المدفأة، وھو یشعر بالبرد یخترق
جسده حتى العظام بسبب وقوفھ مع مینسالدر وسط ھذا الصقیع الشمالي الجلیدي، واستمع إلى
الأخبار عبر الرادیو. یستمر البحث عن الرجلین المفقودین في الشمال. ونقُل عن متحدث باسم فریق
الإنقاذ قولھ إنّ الظروف في مستنقعات إیفیندارستادر تحسنت كثیراً. كانت الثلوج قد تساقطت،



وغطت أي مسارات قد سلكھا الرجلان، لذا یصعب تخمین المكان الذي ذھب إلیھ الصدیقان، ولكن
الآن خفتّ الریح، وكان ھناك قمر ساطع على الأقل.

شاھد إرلیندور مینسالدر وھو یتعامل مع السیارات. بدت تحركاتھ أكثر ھدوءاً من ذي قبل،
لم یعد یتبادل المجاملات مع السائقین، وتجنب النظر في اتجاه إرلیندور. تراجعت حركة المرور مع
اقتراب وقت الإغلاق، وفي نھایة المطاف انطفأت الأضواء بجانب المضخات وشاھد إرلیندور
زمیل مینسالدر یغلق المكان. خرج الرجلان من المتجر معاً، وتبادلا الوداع، وبعد تردد قصیر توجھ

مینسالدر إلى المكان الذي یجلس فیھ إرلیندور في السیارة.

فتح إرلیندور النافذة وقال: «ھل أنت جاھز؟».

قال مینسالدر: «ھل علینا أن نفعل ھذا؟ ألم أخبرك بما یكفي؟».

قال إرلیندور: «لم تخبرني بأي شيء. دعنا ننتھي من الأمر. خیر البر عاجلھ».

«ولكن لم یحدث شيء. أنا لا أعرف ما الذي تریده. لم تأت مطلقاً ولا أعرف...»

«ھل عندك سیارة؟».

«نعم».

«اتركھا ھنا. ھیاّ أسرع. لن تتھرب من ھذا یا مینسالدر. لقد فعلت ذلك لفترة طویلة جداً».

لا یزال مینسالدر یتململ في مكانھ. ولكن عندما أدرك أنّ إرلیندور لم یكن یخطط للاستسلام
مشى أمام السیارة وركب في المقعد الأمامي. انطلق إرلیندور متجھاً إلى غرب المدینة. قادا بصمتٍ
كلّ الطریق، تخلل ھذا الصمت إعطاء مینسالدر للتوجیھات، وقبل أن یمضي وقتٌ طویلٌ وصلا إلى
المكان الذي یدعي أنھّ انتظر داغبجورت في سیارتھ عنده ذلك الصباح المشؤوم. لم یكن بعیداً عن
مسبح فیستربر، حیث كان مخیم نوكس سابقاً. تباطأت الریاح وارتفع البخار الساخن من حوض
السباحة المفتوح على الھواء الطلق، مذكّراً إرلیندور بالوقت الذي وقف فیھ بجانب البحیرة الزرقاء

الحارة في ریكجانیس، یشاھد سحب البخار تتشتت فوق محطة الطاقة.

قال مینسالدر: «توقف، كان ذلك ھنا تقریباً. بنُیت كل ھذه المنازل منذ ذلك الحین، وبالطبع
المسبح أیضاً، ولكن ھذا ھو المكان الذي ركنت فیھ السیارة وانتظرتھا».



سألھ إرلیندور وھو یوقف عمل المحرك: «لماذا لم تذھب إلى منزلھا مباشرة؟ً لماذا كل ھذه
السریة؟».

«لم تردني أن أفعل ذلك. لم ترد أن یعرف والداھا أنھّا تنُفق أموالھا على الأسطوانات. كانت
ستقول إنھا استعارتھا. وعلى أيّ حال، كنت أمارس التجارة في السوق السوداء، ولم أرغب بجذب
الانتباه إلى تلك الحقیقة. قضیت اللیل في المدینة، وكنت في طریقي للعودة إلى كیفلافیك في صباح

ذلك الیوم، لذلك كان ما حصل یناسبني».

«ھل اقترحتْ ھذه البقعة؟».

«نعم، أعتقد ذلك. ھذا ما أتذكره».

«أخبرني بما حصل».

لا یزال مینسالدر یرتدي سترتھ الخاصة بمحطة البنزین، لكنھ أزال قلنسوتھا وقبعة
البیسبول، ورأى إرلیندور الآن أنھ یبدو أكبر من سنھ. أعطى الخدان المتدلیان والشعر الرمادي ھذا
الانطباع، ولكن الأھم من ذلك كلھ، كانت التجاعید العمیقة حول فمھ وعینیھ. نظر مینسالدر إلى
ً الأسفل، وفرك یدیھ، وھو یخبره مرة أخرى كیف احتاج السجلات بشكل عاجل لأنھ وعد شخصا
آخر بھا، وأن روزانا اقترحت علیھ أن یجلبھا بنفسھ من بیت صدیقتھا داغبجورت، كانت متأكدة من
أنّ الأمور ستكون على ما یرام. لذلك ذھب إلى منزلھا وأخذ الأسطوانات وأجرى محادثة سریعة مع
داغبجورت. كانت وحدھا في المنزل، وسألتھ إن كان یستطیع الحصول على بعض الأسطوانات من
ً أیضاً، إذا صادف واحداً. أخبرتھ بمقاسھا. ولكن بشكل أساسي أجلھا. أرادت بنطال جینز أمیركیا
كانت ترغب بآخر الأغاني المشھورة. تذكر جیداً الفنانین الذین ذكرتھم: بیلي ھولیداي، ونات كینج
كول، وفرانكي لایني. لم یمض وقت طویل بعدھا، حتىّ حصل على أسطوانتین لبیلي ھولیداي من
عریف كان یعمل معھ بین الحین والآخر، وأسطوانة لفرانكي لایني من أحد متاجر الجیش. كان
حظھ أقل مع الجینز. أخذ دولاراتھ إلى المحلات التجاریة في القاعدة، ووجد بنطالاً أكبر بقلیل مما
أرادت داغبجورت. اشتراه بالرغم من أن القیاس لم یكن مناسباً لأنھ عرف أنھ یمكن أن یجد مشتریاً
ً جمیلاً لیقدمھ لأمھ ھدیة في عید المیلاد. سبق آخر بسھولة في المدینة. كذلك اشترى معطفا
لداغبجورت أن أعطتھ رقمھا، وأجابت على الھاتف بنفسھا عندما اتصل. قال إن بإمكانھ المرور
بمنزلھا في ذلك المساء، ولكن اتضح أنھا كانت مشغولة، وإلى جانب ذلك، تفضل إبقاء تعاملاتھما
بعیداً عن المنزل. عندما قال إنھ مضطر للعودة إلى القاعدة في وقت مبكر من صباح الیوم التالي،



ً جداً، لذا اتفقا على سألتھ إن كانا یستطیعان اللقاء خارج كلیة البنات. شعر أن ھذا سیكون واضحا
اللقاء بالقرب من منزلھا، بالقرب من مخیم نوكس، على أن یوصلھا بسیارتھ بقیة الطریق إلى
المدرسة. كان قد وصل في وقت مبكر، وركن سیارتھ كما ھو مُتفق، في مكانٍ كان في ذلك الوقت
بعیداً عن الطریق. إنھّ محاطٌ بالمنازل في الوقت الحاضر بالطبع. كانت الأسطوانات معھ، وكذلك
الجینز الذي لم یكن قیاسھ مناسباً، قرر تقدیمھ لروزانا إذا رفضتھ داغبجورت. مر الوقت ولم تظھر
داغبجورت. فكر مرة أخرى في حدیثھما لیعرف ما إذا كان قد أساء فھمھا أو كان ینتظر في المكان
الخطأ. لم یعرف المنطقة جیداً، حیث نشأ في شرق المدینة، لكن توجیھاتھا كانت مباشرة وواضحة
إلى حدّ أنھ كان على یقین من أنھ في المكان الصحیح. بعد خمس عشرة دقیقة من الوقت المحدد،

شغلّ محرك سیارتھ وقاد بعیداً.

قال مینسالدر: «أقسم لك إنھا لم تظھر».

ً بینما كان الرجل الآخر یتحدث: «ھل تتوقع مني أن أصدق قال إرلیندور الذي ظل صامتا
ھذه القصة؟».

قال مینسالدر: «نعم، بالطبع، لأن ھذا ما حصل. لا یوجد شيء آخر لأخبرك بھ. فعلت كما
طلبت وانتظرتھا، ولكن عندما لم تحضر قدُتُ إلى القاعدة. الشيء التالي الذي سمعتھ ھو أنھم بدأوا

عملیة بحث واسعة النطاق عنھا في جمیع أنحاء ریكجافیك».

«ولم تفعل شیئاً للمساعدة؟».

«لا، أنا...».

«لم تخبر أي شخص أنكّ تحدثت إلیھا. وأنكّ انتظرتھا في ذلك الصباح. لم تحاول مساعدة
عائلتھا. أو أيٍّ من ھؤلاء الذین دمرھم الحادث. ھناك شيءٌ ما لا یتوافق مع ھذا یا مینسالدر. أنت
تكذب عليّ، أو لا تخبرني الحقیقة كاملة. لا أعرف كیف لكنني أعتقد أنك أدیّت دوراً في اختفائھا.

با� علیك، اعترف».

لم یجب مینسالدر.

«ألا تعتقد أن الوقت قد حان، بعد كل ھذه السنوات؟ ألم یحن الوقت للتوقف عن محاولة
الاختباء؟»
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أرادت جوان إغلاق الباب في وجھیھما في اللحظة التي رأت فیھا من ھما زائراھا، لكن
كارولین دفعت بقوة في الاتجاه المعاكس، فتعثرت المرأة متراجعةً إلى الخلف. اندفعت كارولین إلى
ً الباب من خلفھ. ملأت رائحة الماریجوانا اللاذعة الشقة وكان ھناك الداخل، وتبعھا ماریون مغلقا
موسیقى ھادئة منومة تنطلق من جھاز الموسیقى الضخم. كان ضوء المطبخ یضيء القاعة بشكلٍ

خافتٍ. وكانت الشموع تحترق في غرفة الجلوس.

قالت كارولین: «ما ھذا المكان الدافئ!».

صاحت جوان: «اغربا عن ھنا! لیس لدیكما الحق في المجيء إلى ھنا. ومن ھو ھذا المسخ
الذي یرافقك؟».

قالت كارولین بغضب: «توقفي عن ھذه الوقاحة».

«اخرجي أیتھا الحقیرة».

قالت كارولین وھي تتفحص الشقة: «اعتقدت أن المخدر یمكن أن یجعلك لطیفةً وودودةً. لا
یبدو أنھ یؤثر فیك. أین زوجك؟ ألم یعد؟».

قالت جوان: «لیس لدي ما أقولھ لك. سأستدعي الشرطة. سوف یرمون بكما في السجن. لا
یمكنك الدخول عنوةً إلى ھنا بھذا الشكل».

«ألا تخشین أن نصادر مخدراتك؟».

توقفت جوان عن التحدث وھي تشعر بأنھّا مشوشة. لقد نسیت أن كارولین من الشرطة. ثمّ
حدقت إلیھا في ذھول والإرباك یحكم قبضتھ على رقبتھا.

سألت كارولین: «ماذا سیقول إیرل إذا أخذت الشرطة كل ما لدیھ من ھذا القرف؟».

قالت جوان: «لا أعرف ما الذي تتحدثین عنھ، أي قرف؟».



قال ماریون واضعاً النقاط على الحروف: «الأشیاء التي اشتراھا كریستفن منھ».

«كریس؟».

قال ماریون وھو یتحدث بأكثر ما یمكنھ من الوضوح حتى تتمكن جوان من فھم ما یجري:
«ألیس صحیحاً أن إیرل زوده بالماریجوانا؟».

سألت كارولین: «ھل تستخدمین مخدراتھ؟».

«لا، أنا...».

قالت كارولین: «لقد اعترفت بإقامة علاقة مع كریستفن، لقد اعترفت بخیانة إیرل مع
كریستفن. نحن بحاجة إلى معرفة إن كان إیرل اكتشف أمر الخیانة. نحتاج أیضاً إلى معرفة إن كان
كریستفن مدیناً لإیرل بالمال، وإن كانت لدیھ مشكلة في سداده. ھل یمكنك أن تخبرینا كل شيء عن

ھذا؟».

استمعت جوان باستسلام. كانت تنظر إلى كارولین وماریون بالتناوب، كما لو كانت تحاول
معرفة ما أدى إلى ھذا الغزو العنیف لشقتھا، وكیف كان مرتبطاً بعلاقتھا بكریستفن ووفاتھ. أخیراً،

قالت معتقدةً بأنھا تضرب على الوتر الحساس: «لم یلمسھ إیرل».

سأل ماریون: «ھل اشترى كریستفن مخدراتھ منھ؟».

«أي مخدرات؟».

قالت كارولین: «الأشیاء التي تدخنینھا الآن یا فتاة».

سأل ماریون: «ھل زوجك تاجر مخدرات؟».

«أنا... لا أعرف ما الذي تتحدث عنھ».

قالت كارولین: «حسناً، من الأفضل أن تأتي معي، وسنقوم بمحادثة أخرى في مركز
الشرطة».

«مركز الشرطة؟ لا... أنا... لا یمكنني التحدث بشأن ھذا. یجب عليّ... أن أتحدث عن ھذا
الأمر. اسألاه. أنا لا أعرف شیئاً. لا أعرف شیئاً نھائیاً».



كررت كارولین: «من الأفضل أن تأتي معي».

سألت جوان فجأةً: «كیف حال أختھ؟».

«أخت كریستفن؟».

أومأت برأسھا إیجاباً.

«ماذا تعلمین عنھا؟ ھل أخبرك عنھا؟».

«أعرف أنھا مریضة. لھذا السبب كان یحتاج إلى المخدرات».

قال ماریون: «إنھا ترید أن تعرف ما حدث لأخیھا. تعتقد أنھّ قتُل لأنھّ كان یحاول الحصول
على المخدرات من أجلھا. تشعر بالذنب. نعلم أن كریستفن اشترى الماریجوانا من شخص ما ھنا في

القاعدة. ھل ذلك الشخص ھو إیرل؟».

قالت كارولین: «انتظري قلیلاً. قلت لي إنكّ لا تعرفین أنّ كریستفن یستخدم الماریجوانا.
والآن أصبحت تعرفین فجأة كل شيء عن أختھ ولماذا یحتاج إلى المخدرات. ما ھي الأكاذیب

الأخرى التي تفوھت بھا؟ ھل كل ما تقولینھ كذب؟».

«اخرسي! أنا لا أكذب».

سألت كارولین: «ھل كان إیرل في البلاد عندما توفي كریستفن؟».

لم تجب جوان.

قالت كارولین لماریون: «لم یتح لي الوقت للتحقق. ادعت جوان أنھ لم یكن في القاعدة في
الیوم الذي قتُل فیھ كریستفن. ولكنني لم أتحقق من ذلك بعد. لا یمكنك الوثوق بكلمة مما تتفوه بھ ھذه

المرأة».

احتجت جوان: «بالتأكید یمكنك ذلك».

سأل ماریون وھو یقترب من جوان: «ھل كان زوجك في البلاد؟».

«سافر بالطائرة في ذلك المساء أو اللیلة. لم یكن في البلاد. أنا متأكدة مئة في المئة من
ذلك».



«في المساء أم في اللیل؟ أي لیلة؟».

«اللیلة التي كان كریس خلالھا ھنا».

«لقد أقسمت أنّ كریستفن قد غادر قبل منتصف اللیل حوالي الساعة الحادیة عشرة. ھل
غادر إیرل البلاد في ذلك الوقت أم لا؟».

«غادر إیرل قرابة الساعة 6 مساءً. اتصلت بكریس بمجرد أن ذھب و... أنا لا أذكر تحدیداً،
كان ذلك في نفس الیوم. كان إیرل قد غادر».

تجولت جوان في غرفة الجلوس. بدت وكأنھا تخلت عن الشكوى من الاقتحام وعن مھاجمة
كارولین. جلست وسط وھج الشموع الناعم. غطت وجھھا نظرة مرھقة، وحدقت بصمتٍ وذھولٍ

إلى النیران، مال شعرھا المستعار الذي یشبھ شعر دوللي بارتون قلیلاً عن رأسھا.

سألت كارولین: «إلى أین سافر؟ ھل تعرفین؟».

«ذھب إلى غرینلاند. أنا متأكدة من أنھ غادر في الوقت الذي جاء فیھ كریس لرؤیتي. لم
یعرف إیرل بشأننا. لم یعرف شیئاً. كان قد غادر».

«إلى أین في غرینلاند؟».

«لا أتذكر ما اسم المكان. دائماً ما أنسى».

«ھل ھو ثول؟».

قالت جوان ناظرةً إلى كارولین بتعجب: «نعم، ثول، ھذا كل شيء، كیف عرفت ذلك؟ ھل
أخبرتك؟».

قالت كارولین: «لدینا قاعدة جویة كبیرة في ثول. ھل لدیك أي فكرة عما یفعلھ ھناك؟».

«لا. إیرل لا یتحدث كثیراً عن ھذا النوع من الأشیاء. لا یتحدث معي على الإطلاق. أنت
تعرفین، لا یخبرني أيّ شيء. إنھّ لا یعاملني بشكلٍ جیدٍ. لیس مثل كریس. كان مختلفاً. لقد كان...».

تلاشت كلماتھا، وجلست كارولین بجانبھا. كان ھناك جھاز تلفزیون في إحدى الزوایا
وخزانة صغیرة تحتوي على كتب رومانسیة ورقیة الغلاف وكتب إثارة لكبار المؤلفین. ھناك كتابان
للكاتبة دانییل ستیل على طاولة القھوة. ولكن لا یوجد زینة تقریباً. فقط ملصق مؤطر كبیر لفرقة أي



سي دي سي على الجدار وصورة زفاف لجوان وإیرل على طاولة. لاحظ ماریون مجموعة من
سكاكین الصید في خزانة زجاجیة وافترض أنھا لإیرل، ربما أحب الصید عندما كان في الوطن.
بدت السكاكین حادة للغایة، حادة بدرجة تكفي لسلخ حیوان كبیر الحجم. تساءل ماریون إذا ما كان
إیرل قادراً على ذلك. یمكنھم رؤیة غرفة النوم من خلال المدخل حیث كان ھناك حامل شعر

مستعار فارغ على طاولة الزینة.

سألت كارولین: «برأیك ما الذي حصل لكریس؟».

«لا أعرف. كان على ما یرام عندما غادر. ھذا كل ما أعرفھ. لیس ھناك داعٍ لتسألیني. لا
أعرف ما حدث. اعتاد أن یمر بحانة حدیقة الحیوان وأحبّ الولایات المتحدة. أحبّ العیش ھناك،
ً لطیفاً. لقد تحدثنا واستمتعنا وذات مرة عندما وكان... طیباً، أنت تعرفین ماذا أقصد؟ لقد كان شابا
كان إیرل بعیداً... دعَوتھُ إلى منزلي وحسب. فعلتھا وحسب. وقمنا... لا أعرف لماذا تحوّل الأمر

إلى تلك الحالة. لا أعرف. لا أعرف شیئاً عما حدث. لا شيء. لقد غادر ولم یعد وحسب».

نظرت جوان إلى الأعلى، وسألت مرة أخرى: «كیف حال أختھ؟ أخبرني كریس أنھا
مریضة جداً».

«أخبرینا المزید عن إیرل. ما الذي یفعلھ بالضبط ھنا في القاعدة؟».

«یفعلھ؟ ما الذي تعنینھ؟ إنھ في المارینز».

«ماذا یفعل في المارینز؟».

«أشیاء متنوعة، أعتقد أنھّ یعمل في مجال الأمن في الوقت الراھن. أنا لا أعرف ماذا یفعل.
لا یخبرني أبداً عن مھامھ. أعتقد... لا أعتقد أنھ مسموح لھ بإخباري. لابد من أن ھذا ھو السبب. إنھّ

كتوم جداً. لا یتحدث معي أبداً. ولا كلمة. تخلیت عن السؤال منذ زمن طویل».

سألت كارولین: «أین یعمل؟».

«یعمل في الحظیرة».

«أيّ حظیرة؟».

«الحظیرة الكبیرة».



«الحظیرة 885؟».

«یتواجد ھناك طوال الیوم وطوال اللیل ولا یخبرني أبداً بأي شيء عما یفعلھ».

سألت كارولین وعیناھا على ماریون: «ھل تقولین إنھّ حارس أمن في الحظیرة الكبیرة؟».

«حسب علمي. لا أعرف. أنا لا أھتم بما یفعلھ».

سألت كارولین: «أین ھو الآن؟ ھل ھو في غرینلاند؟».

«كان في غرینلاند، ولكني اعتقدت أنھ سیعود إلى المنزل ھذا المساء».

«ما الذي یفعلھ ھناك؟».

«یرید أن ینتقل إلى ھناك. إلى القاعدة التي أنسى دائماً اسمھا. أظنّ أنھّ سیجرني إلى ھناك».

«ھل كان یخطط لھذا منذ فترة من الوقت؟».

«لیس لديّ أدنى فكرة عن ذلك».

سأل ماریون: «ھل ھو من ثقب إطارات كریس؟».

«لماذا لا تدعني وشأني؟».

سألت كارولین: «ھل انتظر كریس خارج المبنى؟».

«لماذا تسألینني؟ لماذا لا تسألینھ؟».

قالت كارولین: «أوه، أنوي ذلك، ولكن أولاً أرید أن أسمع ذلك منك».

«لا أستطیع التحدث إلیك».

«ولمَ لا؟ ما الذي تخافینھ؟».

قفزت جوان واقفةً على قدمیھا دون سابق إنذار، وكأنھّا ستسرع خارجةً من الشقة ھاربةً من
كل شيء، ولكن كارولین كانت أسرع، وأمسكت بھا قبل أن تتمكن من الوصول إلى الباب. تملصّت
جوان، وأفلتت من قبضة كارولین، ولكنّ كارولین أمسكت بھا مجدداً محاولةً تقییدھا. كافحت جوان
وھي تصرخ في وجھھا لتتركھا وشأنھا، محاولةً الالتواء والھروب من بین ذراعي كارولین. رأى



ماریون الذي یشاھد المشاجرة أن كارولین أمسكت فجأة بشعر جوان المستعار. لقد أقُتلع أثناء
المشاجرة، وعندما أدركت جوان ذلك، توقفت عن محاولة التملص، وأحكمت یدیھا على رأسھا
الحلیق، وانھارت على الأرض وھي تبكي عند الزاویة بجوار الباب. غُطیت فروة رأسھا باللصقات
الطبیة والضمادات التي ظنھا ماریون في البدایة بمثابة أربطة للشعر المستعار، ولكنھ أدرك بعد ذلك

أنھا ملطخة بالدماء.

سألت كارولین مذھولةً وھي تقف مع شعر جوان في یدیھا، وتبحلق برأس جوان: «ما ھذا؟
ماذا... ماذا حدث لك بحقّ الجحیم؟».

ھمست جوان: «لا تنظرا إليّ». وخطفت الشعر المستعار.

«اتركاني وحدي. اذھبا واتركاني وشأني. لا تنظرا إليّ...»

التقت عینا كارولین بعیني ماریون، ثم ركعت كارولین بجانب جوان على الأرض،
ووضعت ذراعیھا حولھا، وسألت بلطف: «ماذا حدث؟ ھل ھو إیرل من فعل ھذا بك؟ ما الذي فعلھ

بك؟».

«ألیس قبیحا؟ً».

لم تعرف كارولین ماذا تقول.

قالت جوان وھي تبكي بمزیج من الكرب والغضب والإذلال: «لقد... لقد استخدم إحدى
سكاكین الصید الرھیبة. ألیس... ألیس ھذا بشعا؟ً لم أستطع فعل أي شيء، إنھ قويٌّ جداً، قويٌّ إلى

درجة مرعبة. وقد ھددني... ھددني بالقتل».

ً غیر منتظم، حدق ماریون وكارولین إلیھا من دون أن شكلت الضمادات على رأسھا نمطا
یفھما حتى بدأت جوان بإزالتھا، وكشفت عن الرسالة المحفورة على فروة رأسھا بسكین حاد، من

جبینھا إلى مؤخرة عنقھا.

قالت كارولین: «حرف الكاف؟ ھل ھو أول حرف من اسم...»

«من اسم كریس. ضربني إیرل عندما عاد إلى المنزل من حانة أنیمیل لوكر في إحدى
اللیالي. لقد سمع... عرف ما یحصل بیني وبین كریس، فأصیب بالجنون».



سألت كارولین: «كیف سمع عنك وعن كریس؟».

لم تجب جوان. جلست، وأخفضت نظرھا، وكتفاھا تھتزان بانكسار. تركتھا كارولین وشأنھا
في الوقت الراھن. أعطاھا ماریون مندیلاً فأخذتھ جوان بامتنان. انتھت كل المقاومة، جلست جوان

ھناك على الأرض خائفة وضعیفة، تتنفس واضعةً المندیل على أنفھا وفمھا.

سألت كارولین مرة أخرى: «كیف عرف إیرل بعلاقتك؟».

ھمست جوان: «لا بدّ من أنّ أحداً ما أخبره. لا أعرف. حاولنا أن نكون حذرین. عرف
شخص ما في أنیمیل لوكر فجأة و...»

«ماذا؟».

قالت جوان: «لم یستطع تحمّل الأمر. وھدد بقتلي، وأنا أعلم أنھ قادر على ذلك، ذلك السادي
اللعین. ھدد بقتلي إذا ذھبت إلى الشرطة بعد أن... بعد أن جرحني. وكأنھّ أفضل مني، إنھّ یعبث

ھناك في غرینلاند».

نظرت بعینیھا الملیئتین بالدموع إلى وجھ كارولین، وقالت: «لم یتحمّل أنھ آیسلندي. أعتقد
أن ھذا ھو أسوأ جزء بالنسبة إلیھ. فكرة أن تتم خیانتھ من قبل آیسلندي كانت الأسوأ. لم یكترث بشأن

المال الذي یدین بھ كریس من أجل المخدرات. غضب بشأنھ وحسب. إلا أنھّ عندما سمع...»

«أكملي».

«أقسم على أنھّ سیقتلھ. یا إلھي، لا أستطیع...»

بدأت جوان بالبكاء مجدداً، وانتظرتھا كارولین بصبر حتى تھدأ.

سألت في النھایة: «ماذا حدث؟».

«لا أرید... لم یكن خطأي كیف...»

«ما الذي حدث؟».

«جعلني إیرل أتصل بھ وأدعوه. وقف فوق رأسي والسكین في یده. یا إلھي... لم أجرؤ على
الامتناع عن ذلك. حاولت تحذیر كریس عندما أتى إلى ھنا وغادر على الفور، ولكنھم كانوا

ینتظرونھ، لا أعرف لماذا أحمي إیرل. لا أعرف لماذا یجب عليّ ذلك. الوغد اللعین».



«ھل ھاجموا كریس؟ ھل ھاجمھ ھو وأصدقاؤه؟».

قالت جوان وھي تبكي بصمت: «لا أعرف، لا أعرف كیف اكتشف ذلك».

ثم بدت فجأة وكأنھا استیقظت من ذھولھا، وحدقت إلى كارولین برعب: «لا یمكنك أن تقولي
لھ إنني أخبرتك بذلك!».

«لن...»

«لا...لا یمكنك! ھذا مستحیل. سوف یقتلني. انظري إلى ما فعلھ بي».

قالت كارولین وھي تعانقھا بقوة: «سیكون الأمر على ما یرام. سیكون كل شيء بخیر».

قالت جوان وھي تعتصر الشعر المستعار الأشقر بیدیھا، وكأنھّا الحقیقة الثابتة الوحیدة في
حیاتھا: «یقول إیرل إنّ كل ذلك ھو خطأي. إنھّ یستمر بقول ھذا. لقد جعلني أتصل بكریس... قال إنھّ
أراد التحدث إلیھ فقط. قال إنھّ لن یؤذیھ. لقد وعدني. أنا نادمة على ذلك كثیراً ولكن... ماذا كان
یفترض بي أن أفعل؟ لم أعرف ما الذي خطط لھ إیرل. لم یكن ھنا عندما وصل كریس. اعتقدت أنھ
خطط لیكون ھنا، ولكنھ لم یحضر. أخبرت كریس أن یذھب مباشرة إلى المنزل، وأن إیرل یسعى
خلفھ. قلت لك إنھّ بقي معي لمدة ساعتین ولكن لم یكن الأمر كذلك على الإطلاق. غادر فوراً. أخبرتھ
أن الأمر قد انتھى بیننا وأنھ قد یكون في خطر... فھرب المسكین... بحلول ذلك الوقت كانوا قد ثقبوا

إطارات سیارتھ».
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خرجت كارولین وجوان من المبنى متقدمتین على ماریون، أرادوا الذھاب إلى السیارة التي
أوقفتھا كارولین بعیداً، وعندھا رأوا ثلاثة رجال یتجھون نحوھم.

ھمس ماریون وتوقف وراء المرأتین: «من ھم ھؤلاء؟».

قالت كارولین وھي تئن: «لا أعلم». بحثت عن طریق للھروب من بین مباني الثكنات، لكنھّا
تخلتّ عن ذلك فوراً لأنھّا فكرة سیئة. وأردفت: «لم یسبق لي أن رأیتھم».

سألت جوان برعبٍ: «ما الذي یحصل؟».

ً من خلال الشارة یرتدي الرجال زي القوات الجویة، وخمّن ماریون أن القائد كان ضابطا
التي یضعھا. لقد كان قصیراً وقوي البنیة، شعره قصیر وتعابیر وجھھ صارمة. بدا الاثنان الآخران
صارمان بالدرجة نفسھا، ولكنھما بقیا في الخلفیة، فافترض ماریون أنھّما طیاران عادیان. كان

ثلاثتھم مسلحین بمسدسات یضعونھا في أحزمتھم. وكان الطیاران یحملان بندقیتین آلیتین.

قال الضابط: «ھل لي أن أسأل ماذا تفعلون في الثكنات؟».

كبحت كارولین رغبتھا الغریزیة بالقول لھ أن لا علاقة لھ بذلك، وبدلاً من ذلك أعطتھ اسمھا
ً ھویة ماریون وجوان، وقالت إنّ الشرطة العسكریة تساعد إدارة البحث ورتبتھا. وأوضحت أیضا

الجنائي الآیسلندیة في التحقیق الذي تجریھ حول وفاة في القاعدة.

قال ماریون: «لقد التقینا بالشاھدة جوان التي نخشى أن تكون في خطر. إنھا تعرف من
المسؤول و...».

قاطعتھ كارولین قائلة: «ویتعین على جوان رفع تھم الاعتداء المنزلي المشدد. أنا أصحبھا
إلى المستشفى. إنھّا بحاجة إلى رعایة طبیةّ».

سأل الضابط ووجھھ لا یزال خالیاً من التعابیر: «ھل تجرین ھذا التحقیق بتصریح كامل من
قیادة الأسطول الجوي أیتھا الرقیب؟».



قالت كارولین: «لم یكن ھناك وقت للحصول على الإذن بعد. أیمكن أن أسألك من أنت؟».

قال الضابط: «الرقیب أول روبرتس».

ً نظرةً عابرة على جوان: «ھل لدیك الإذن اللازم لمقابلة أفراد سألھم مرة أخرى، مُلقیا
القاعدة؟».

قالت كارولین «لا، كما قلت، لم یتحقق ذلك بعد یا سیدي. من أي وحدة أنت، إذا جاز لي
أن...؟».

قال روبرتس: «أنا من سرب المقاتلین رقم 57». وتوجھ إلى ماریون قائلاً: «ھل أنت من
الشرطة الآیسلندیة؟».

«نعم».

«رُفض طلبكم في إجراء تحقیق في القاعدة إذا كان ما أعُلمت بھ صحیحاً. لذلك فإنّ
تصریحكم لیس قید الإعداد كما یبدو أنّ صدیقتك تعتقد. ھذا ھراء! ما الذي تخططان لھ؟».

قال ماریون: «نخطط لھ؟».

«نعم، أیھّا المحقق. ما الذي تخططان لھ؟».

قال ماریون: «لقد حاولنا جعل قوة الدفاع تعمل معنا. لكنكم رفضتم كل أشكال التعاون».

قال روبرتس: «ھل یمكنكما أن تتبعاني من فضلكما؟» أضاف موجھاً كلامھ إلى كارولین:
«سأضطر إلى أن أطلب منك تسلیم سلاحك». ثم عاد إلى ماریون: «سمعت أنّ الشرطة الآیسلندیة

لا تحمل أسلحة ناریة».

نظرت كارولین إلى ماریون الذي استھجن ذلك.

قالت كارولین: «ماذا عن جوان؟ یجب أن تذھب إلى الطبیب. وھي أیضاً بحاجة إلى الحمایة
من زوجھا. لا أستطیع تركھا».

«لیس لك رأي في الأمر أیتھا الرقیب». ثمّ أضاف روبرتس مشیراً إلى الطیارین المرافقین
لھ: «سوف یرافقھا رجُلاي إلى المستشفى. سوف یحمیانھا».



«یحمیانھا؟».

«نعم. یمكنك الاعتماد علینا».

أصرت كارولین: «أرید أن أذھب معھا یا سیدي، لرؤیة أنّ كل شيء على ما یرام».

قال روبرتس: «ستأتین معي، أیتھا الرقیب. لیس لدیك خَیار. سوف تكون بخیر. لیس لدیھا
سبب للخوف».

سألت كارولین: «إلى أین تأخذنا؟ لا أفھم لماذا نحتاج إلى الذھاب معك إلى أي مكان على
الإطلاق».

كرر الضابط وھو یمد یده لأخذ سلاح كارولین: «ستأتیان معي أیتھا الرقیب».

ترددت، فقال: «سلاحك!».

نظرت كارولین إلى ماریون الذي ھز رأسھ موافقاً. أخذت المسدس من الحافظة وسلمتھ. ثم
التفتت إلى جوان وطلبت منھا الذھاب مع الرجلین إلى المستشفى. احتجت جوان، ولكن كارولین
أكدت لھا أنھا ستكون آمنة. اصطحب الرجلان جوان إلى سیارة جیب عسكریة ركنت على مرمى
حجر من الثكنات، وسارت معھا كارولین وطمأنتھا قائلةً لھا إنّ كل شيء سیكون على ما یرام، وأنھّ

لن یحدث أي شيء لھا وأنھا ستراھا قریباً.

قالت كارولین: «لا یوجد شيء یمكننا القیام بھ. علینا ببساطة أن نثق بھؤلاء الرجال».

سألت جوان: «ماذا سیحدث لك؟».

قالت كارولین: «سأكون بخیر، سأراك لاحقاً. أعدك».

شاھدت سیارة الجیب تنطلق قاطعةً الشارع.

أمرھما روبرتس: «اتبعاني». وقاد الطریق إلى سیارة جیب أخرى.

سألت كارولین وھم یتجھون غرباً نحو مدارج المطار: «إلى أین تأخذنا یا سیدي؟».

أجاب روبرتس: «سترین».

«إذا حدث أي شيء لجوان...»



«لن یحدث لھا شيء. ماذا تظنین بنا؟».

«كیف عرفت أین كنا؟».

«لم یكن من الصعب تتبعك. ھذه لیست منطقة كبیرة».

«ھل كنت تراقب شقة جوان؟».

لم یرد روبرتس.

«لماذا؟ بسبب إیرل جونز؟».

لا إجابة.

«ھل تعرف ما الذي حدث في الحظیرة؟».

«من الأفضل أن تكوني ھادئةً أیتھا الرقیب».

فقدت كارولین أعصابھا قائلةً: «ربما كنت مع جونز؟».

التفت روبرتس إلیھا، وقال: «ھل تعتقدین أنھ كان من الصواب أن تذھبي من وراء ظھور
زملائك وأصدقائك في الجیش للتعاون مع ھؤلاء الناس؟». أشار برأسھ إلى ماریون وأكمل: «ومن
دون الإبلاغ عن الحقائق أیضا؟ً ألا یبدو دورك في كل ھذا شاذا؟ً ما الذي تریدینھ أیتھا الرقیب؟
بالكاد یمكنك توقع استمرار حیاتك المھنیة في الجیش. في الواقع، یمكنك أن تنسي ذلك تماماً.

وأنصحك بإبقاء فمك مغلقاً من الآن فصاعداً».

بما أن كارولین كانت على وشك أن تستشیط غضباً، أمسك ماریون یدھا بشكل خفي،
وحذرھا بصمت لترك النقاش؛ لم یكن ھناك أي فائدة من التشاجر مع ھذا الرجل. أبقت عینیھا على

الطریق وھي تشعر بالألم والغضب.

«إلى أین تأخذنا؟». إنھّ دور ماریون الآن.

قال روبرتس: «إلى ھنا».

ً للاحتفاظ بطائرات F-16 المقاتلة. عبارة عن كان ھناك حظیرتان أمامھم قید الإنشاء حالیا
ھیكلین من أعمدة الحدید وجدران وأسقف وأبواب كبیرة مرفقة بھا، ولكن حتى الآن لم ترُكب



التجھیزات ولا العزل ولا المعدات في الداخل. أوقف روبرتس السیارة بالقرب من إحدى
الحظیرتین، وترجّل منھا ماریون وكارولین. أمرھما بأن یتبعاه. كان ھناك حارسان مسلحان
ً في الجدار الجانبي، وأشار لماریون وكارولین ببندقیتین یقفان في المكان. فتح روبرتس بابا

بالدخول، ثم أغلق الباب خلفھما، وظل في الخارج.

كان المكان بداخلھا بارداً وعاریاً. یلقي مصباحان قویان معلقان من السقف وھجاً قاسیاً في
كل ركن من أركان المبنى الفارغ. وقف في الوسط رجلٌ طویلُ القامة، یبلغ من العمر حوالي
الخمسین عاماً، یرتدي سروالاً وقمیصاً عسكریین، فكھ مربعّ وشعره قصیر سمیك رمادي اللون. بدا
رجلاً لا یسمح لأي أمر بأن یفقده رباطة جأشھ. نظر إلیھما بعینین صغیرتین ضجرتین، كما لو كان
لدیھ عمل أكثر إلحاحاً وأھمیةً للتعامل معھ. لم یستقبلھما ولم یقدم نفسھ بل تحدث مباشرة عن النقطة

التي یرید التحدث بشأنھا.

«ماذا كنتما تفعلان في الحظیرة 885؟».

ردت كارولین كما ردت على روبرتس في وقت سابق: «من أنت؟».

«أنا المسؤول عن الأمن في القاعدة».

«ھل أنت مع الاستخبارات العسكریة؟».

«أكرر: ماذا فعلتما في الحظیرة 885؟».

قالت كارولین: «بصفتي ضابط شرطة عسكریاً، یمكنني الذھاب إلى أي مكان أحب. ماذا
تقصد بجلبنا إلى ھنا؟ من أنت؟ ومن ھو الرقیب أول روبرتس؟».

قال ماریون الذي لم یكن یكذب تماماً: «سیتم إرسال وفد إلى القاعدة للبحث عني، إذا لم أقم
بالإبلاغ قریباً. أنا محقق في قسم التحقیقات الجنائیة الآیسلندیة، یدرك زملائي أنھ كان لديّ عمل في
الحظیرة. لا أعرف ما إذا كنت ویلبر كاین أم أنك تعمل معھ، لكن الشرطة الآیسلندیة معھا اسمھ.
ً نعلم أنھّ رافق آیسلندیاً یدعى كریستفن. رُصدا معاً في حانة ھنا تسمى أنیمیل لوكر والمعروفة أیضا
باسم حدیقة الحیوان. لدینا سبب للاعتقاد بأن كریستفن دفُع عن السقالة في الحظیرة 885. ونحن
الآن على ثقة تامة من تورط أحد أفراد مشاة البحریة بالأمر، یدعى إیرل جونز، لذلك نطلب منك
ً للجمیع الآن. نحن مدینون لھا بالشكر تسلیمھ إلینا. وقد ساعدتنا كارولین. یبدو أن ھذا معروفا
العظیم. إن حصل أي شيء لنا نحن الاثنین وإذا وجدت جثتانا محطمتین في حقل الحمم الواقع خارج



القاعدة مثلاً، یجب علیك أن تدرك أنّ المعلومات المتعلقة بكریستفن وویلبر كاین والحظیرة 885
مسجلة».

سأل الرجل: «لماذا تخُبرني بذلك؟».

قال ماریون: «أعتقد أنك یجب أن تعرف».

«ھل تعتقد أنني أكترث بما لدیك لتقولھ؟ كیف سیكون رد فعلك إذا طار مكتب التحقیقات
الفیدرالي إلى ریكجافیك، وبدأ باستجواب الناس في كل مكان من دون الحصول على إذن؟ ھل
ترحب بھم بأذرع مفتوحة؟ ھل تعتقد أن كل شيء سیكون على ما یرام، لو كان مكتب التحقیقات
الفیدرالي یدیر تحقیقات الشرطة الخاصة بھ في ریكجافیك؟ ألم تكن لترغب بمنعھ؟ ألم تكن لتسأل

عما یجري؟».

«لكنكم رفضتم كل أشكال التعاون!».

«ھل تعتقد أننا نھتم إذا بدأ شرطي مثلك في تھدیدنا؟ أنت على أرض الولایات المتحدة.
تھدیداتك لیس لھا أي قیمة ھنا».

التفت إلى كارولین، وأكمل: «ما لا أفھمھ ھو سبب تورطك في كل ھذا أیتھا الرقیب».

ً للمساعدة، بعد رفض كل التعاون. أردت... أن «جاءني رجال الشرطة الآیسلندیة طلبا
أعرف ماذا حصل. أنا شرطیة. ھذه ھو عملي».

«ھل ھو عملك أیضاً أن تعصي ضباطك الأعلى؟ تلقت الشرطة العسكریة أوامر، إلى جانب
كل طرف آخر، بإحالة جمیع الاستفسارات حول ھذه القضیة بالذات إلى سلطات القاعدة. أعرف

حقیقة أنك تلقیت تلك الأوامر. لماذا اخترت تجاھلھا؟».

ردت كارولین: «ماذا تخبئ في الحظیرة؟ لماذا لا تتعاون مع الشرطة الآیسلندیة وحسب؟ ما
الذي لدیك لتخفیھ؟».

كرر الرجل: «ماذا كنتما تفعلان في الحظیرة 885؟ ماذا تعتقدان أننا نخبئ؟ ما الذي تبحثان
عنھ بالضبط؟».



ً قد قتُل ھناك. ونحن نعتقد الآن أننا ً آیسلندیا قال ماریون: «لقد أخبرتك للتو. نعتقد أن مدنیا
نعرف من كان المسؤول».

«إیرل جونز؟».

«نعم. كان الآیسلندي في القاعدة تلك اللیلة، وأثبتنا أنھ سقط من ارتفاع شاھق. المكان الوحید
الذي یمكن أن یحدث فیھ ھذا واقعیاً ھو في حظیرة. اعتاد العمل ھناك من وقت إلى آخر. إیرل جونز

ھو حارس أمن في الحظیرة، كما علمنا».

«لماذا قتل ھذا الرجل؟».

«الغیرة، الانتقام، لحظة جنون. اكتشف جونز أن زوجتھ كانت تخونھ مع كریستفن. ھل أنت
ویلبر كاین؟».

«كاین؟».

«نعم».

«ھذا الاسم لیس مألوفاً بالنسبة إليّ. اسمي غیتس وأنا من الاستخبارات العسكریة. ھل ھذا
ھو السبب الوحید لدخولك الحظیرة؟».

قالت كارولین: «السبب الوحید؟ ما الذي تعنیھ؟ ألیس ھذا كافیا؟ً».

قال الرجل: «لماذا لا تجیبین على السؤال فقط؟».

سأل ماریون: «ھل حقا ترید أن تعرف؟».

«لم أكن أتحدث إلیك».

سأل ماریون مرة أخرى بلا خجل: «ھل ترید أن تعرف ما كنا نبحث عنھ؟».

«ماریون...» خشیت كارولین أن یقول ماریون شیئاً.

تفحص الرجل ماریون بصمتٍ. من الواضح أنھ اعتبر ماریون مصدر إزعاج شاق للغایة
بناءً على تعبیره المرھق. في تلك اللحظة فتح الباب وظھر الرقیب روبرتس، وأشار إلى الرجل.
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تراقص البخار فوق حمام السباحة الخارجي قبل أن یختفي في الظلام. مرت حافلة في
الشارع، وظھر عدد قلیل من الركاب من نوافذھا. مرت ثلاث فتیات بھما، وضحكن بصوتٍ عال،
لكنھن لم یبدین أي اھتمام بالرجلین. جلس مینسالدر بھدوء في السیارة، وھو یفرك یدیھ ببعضھما.
تجنب إرلیندور ممارسة أي ضغط إضافي علیھ. لم یكن یعرف نوع النزاع العقلي الذي انخرط فیھ
مینسالدر، ولكنھ شعر أنھ لم یكن من السھل علیھ التحدث عن داغبجورت. مرت الدقائق. أخیراً بدا
أنّ مینسالدر قد استجمع شتات نفسھ. مع تنھدات ثقیلة استقام في مقعده ونظر إلى عیني إرلیندور،
وقال: «أعتقد أن ھذا ھو ما كنت أخافھ طوال الوقت. ھذه اللحظة، عندما یسقط الشك عليّ. خفت
دائماً من ھذا. أن یحدث ھذا في یوم ما وأن أكون في ورطة شدیدة، مع عدم وجود ما أدافع بھ عن

نفسي».

«لا أفھمك».

«ولمَ ستفھمني؟ أنا نفسي بالكاد تمكنت من أنَ أفَھم مشكلتي. لم أتزوج أبداً، كما تعلم. ھل
ً جداً من نفسي حیث توجد النساء. أخبرتك روزانا بذلك؟ رغبت في ذلك، لكنني لم أكن أبداً واثقا
أنا... ثم تقدمت في السن، وكنت قد أھدرت أو أفسدت الفرص القلیلة التي كانت لديّ ووجدت نفسي
لوحدي. وأثرّ ما حدث عليّ، كما تعلم. لقد كانت لطیفةً وصادقةً جداً. شعرت بذلك بمجرد أن تحدثت
إلیھا. لقد أبدت اھتماماً بي، ظنتّْ أنھّ من المثیر للاھتمام أن أعرف كیف أضع یدي على جمیع أنواع

السلع التي لا یمكن الحصول علیھا والمختلفة والغریبة و...»

توقف مینسالدر عن الكلام.

ً حول داغبجورت ً آخر ولھذا السبب بقیت صامتا «كلّ ما في الأمر ھو أنني قابلت شخصا
ولم أتجرأ أبداً على قول ما حدث. ظننت أنھا ستأتي وتوجھ أصابع الاتھام إليّ إذا اعترفت... وكان
ً أمر تورطي بالتھریب. كنت أعمل على نطاق واسع جداً بحلول ذلك الوقت. كان من ھناك أیضا

الممكن أن أنكشف وأن أعرض نفسي للخطر أیضاً».



«من ھي الفتاة التي تتحدث عنھا؟ ماذا تعني بأنك قابلت شخصاً آخر؟ علیك أن تكون أكثر
وضوحاً».

قال مینسالدر: «فتاة من كیفلافیك. خرجت معھا قلیلاً، وسرقت مني بعض الدولارات. أنا...

لقد كانت عاھرة بالفعل. كان ھذا قبل بضعة أشھر. عملتْ في القاعدة، واعتادتْ الخروج مع الجنود.
كانت صعبة المراس حقاً، واصلت الدخول في مشاجرات معي، ووصل الأمر إلى الضرب ذات
مرة. بعد ذلك ھددت بالذھاب إلى الشرطة وبأن تقول إننّي ھاجمتھا وأنني ضربتھا واغتصبتھا. كنت

خائفاً من أن تفعل ذلك إذا كان اسمي مرتبطاً بداغبجورت. لذلك...»

سألھ إرلیندور: «ما الذي حدث ذلك الصباح؟ ما الذي حدث بالفعل؟».

قال مینسالدر: «لقد كانت فكرتي أن أوصلھا إلى المدرسة. كنا نتساءل حول كیفیة ومكان
الالتقاء واقترحت أن آخذھا وأقود بھا إلى المدرسة حتى تتمكن من أخذ الأسطوانات والدفع لي في
الوقت نفسھ. كنت في طریقي إلى كیفلافیك على أي حال. كان بإمكاني جعل روزانا تعتني بالأمر،
وفكرت كثیراً منذ ذلك الحین بكم كانت الأمور لتصبح أسھل لو فعلت ذلك. كیف كانت ستتحول
حیاتي. ولكنني... أردت أن أتعرف إلى داغبجورت. لقد كانت شدیدة... كان ھناك شيءٌ جمیلٌ جداً
ً دافئاً. وشعرت أنھا مھتمة بي أیضاً. كان ما قالتھ جمیلاً، فیھا. جمیلة جداً ودافئة. كانت شخصا
والطریقة التي قالتھ بھا كانت جمیلة. الطریقة التي ابتسمت لي بھا. قابلتھا مرة واحدة فقط عندما
أحضرت الأسطوانات من منزلھا، وتحدثت إلیھا مرة واحدة بعد ذلك على الھاتف، لكنني شعرت
على الفور بوجود شرارة بیننا. رابطٍ من نوعٍ ما. تلك ھي طباعھا، معطاءة، ولطیفة، وتولیك

اھتمامھا».

«ولكن ألم تستطع أخذھا من منزلھا؟».

«لا، لقد كانت مستعدة تماماً لقبول أن أوصلھا إلى المدرسة لكنھا أصرت على مقابلتي ھنا.
ربما لم ترد أن ترى مع أحد تجار السوق السوداء. أستطیع أن أتفھم ذلك. كانت ستضطر لتقدیم
الكثیر من التوضیحات لوالدیھا حول ھویة ھذا الرجل الذي ینتظرھا في السیارة خارج منزلھا في

الصباح الباكر. ضحكنا على ھذا».

قال إرلیندور: «حسناً، ھل كان كل ھذا فكرتك من البدایة؟ ھل خططت لأن تتواصل معھا؟
ھل خططت لإقناعھا بلقائك سرا؟ً لقد أعددت خطتك جیداً. لقد تظاھرت بأنك ستوصلھا إلى



المدرسة، لكنك أخذتھا إلى مكان آخر بدلاً من ذلك. إلى أین؟ ما الذي حدث؟ ما الذي فعلتھ لھا بحق
الإلھ؟».

صاح مینسالدر: «ولكن ھذا ھو بیت القصید، لم أفعل أي شيء! لا شيء! ألم تستمع إلى أي
كلمة قلتھا؟ ألم تسمع سبب عدم اعترافي مطلقاً بذلك؟».

«قلت إنّ ایصالھا كان فكرتك. أفترض أنك جذبتھا إلى سیارتك».

ً بشدة: «ھذا ما كنت أخاف منھ، لا أحد سوف یصدقني. قال مینسالدر الذي أصبح غاضبا
لھذا السبب لم أجرؤ على الاعتراف. لأن الجمیع سیتوصلون على الفور إلى النتیجة نفسھا التي
توصلتَ إلیھا. أنني أغریتھا. إنھا مدینة لي بالمال لقاء البضائع، وأردت منھا الدفع بطرق أخرى.
إنني ضربتھا، مثلما ضربت تلك العاھرة في كیفلافیك التي تتھمني بضربھا. أنني اغتصبتھا. إننّي

قتلتھا. كل ھذا الھراء».

«ألم تفعل ذلك؟».

«ماذا؟».

«ألم تھاجمھا؟».

«لم ألمسھا! أنا أحاول أن أوضح. الشيء الوحید الخاطئ الذي فعلتھ ھو أننّي لم أعترف. لم
أقل للناس إننا خططنا للقاء لكنھا لم تحضر أبداً».

«لأنك كنت خائفاً من أن یلُقى اللوم علیك في قضیة اختفائھا؟».

«نعم، خفت أن یتھموني. ألا یمكنك فھم ذلك؟».

«لم تجرؤ على المخاطرة؟».

«لا، لم أرد أن أعاقب على شيء لم أفعلھ. لم یكن للأمر علاقة بي. لم أتورط بالأمر. كل ما
یؤسفني ھو أنني لم أتكلم عندما فقدت. أنا نادمٌ على ذلك بشدة. أشعر بالندم على ذلك كل یوم».

«لقد أتیحت لك الكثیر من الفرص على مر السنین».

ھمس مینسالدر بصوتٍ منكسرٍ: «أعرف، ھل تظن أنني لا أعرف ذلك؟ ھل تظن أننّي لم
أفكر بھذا؟ لقد بررت ذلك لنفسي بأن الترتیب لمقابلتھا لم یكن لیحدث فرقاً. لم یغیر شیئاً. لم أعرف



عن المكان الذي ذھبت إلیھ أكثر من أي شخص آخر».

ً أكثر بعشر مرات «لماذا یجب أن تصدقك الشرطة الآن؟ لقد جعلت سلوكك یبدو مشبوھا
بصمتك ھذا، بصمتك الطویل ھذا».

«أعلم. لا شيء من ھذا جدید بالنسبة إليّ. لقد كانت حلقة مفرغة، لم أتمكن من رؤیة أي
طریقة للخروج منھا. كنت یائساً. لم أعرف ما الذي عليّ القیام بھ. كان الناس سیوجھون أصابع
ً المشتبھ في جریمة القتل. كیف سیصبح الأمر برأیك؟ لم الاتھام إليّ طیلة حیاتي. سأكون دائما

أستطع تحمل وصمة العار. لم أستطع تحملھا. قد تظن أنني كنت جباناً ولكن ھذا ما شعرت بھ».

«لكن إذا لم تكن مسؤولاً عن اختفائھا، ولم تأت مطلقاً لمقابلتك، فلابد من أنّ شیئاً ما قد حدث
لھا قبل أن تأتي».

ً وحسب. في وقت ما اعتقدت أنھا قد فعلت ذلك عن عمد. قال مینسالدر: «ھذا لیس منطقیا
وأنھّا قد انتحرت لسبب لا یمكن تفسیره. كان... أنا...» تجعدّ جبین مینسالدر، وقال في النھایة: «أو

منعنا أحد ما من الاجتماع».

«ھل علم أحد آخر بالأمر؟».

«لا، لا أحد، حسب علمي. لم أخبر أحداً».

«ھل أنت متأكدٌ من ھذا؟».

«نعم».

«ألم تخبر حتىّ روزانا؟».

«لا».

«ھل أنت متأكد تماماً من أنكّ لم تخبر أحداً بأنكّ كنت تخطط للقائھا؟».

«نعم. وإلا لظھر ذلك أثناء البحث».

قال إرلیندور: «نعم، أفترض ھذا. إن كنت صادقاً، ولم تغیر ھي خططھا، فلابد أن أمراً ما
قد حدث لھا في ھذه المسافة القصیرة بین منزلھا وھذا المكان».



«نعم، أظن ذلك. ھذا مؤكد».

«لیست...».

«ماذا؟».

قال إرلیندور الذي كان منشغلاً: «لا، لیست المسافة كبیرة».

كان یشاھد البخار وھو ینقشع عن سطح الماء، ثم یصعد في الھواء، ویشكل مجموعة
متنوعة من الأشكال الغریبة قبل أن یتشتت ویتلاشى عن الأنظار. فجأة، ومضت صورة في ذھنھ،
كما حدث في كثیر من الأحیان خلال الأیام القلیلة الماضیة، صورة حدیقة تعاني من سنوات من

الإھمال، وعینین غامضتین نابضتین تتطلعان من بین الظلال إلى الفتاة التي تسكن البیت المجاور.
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لم یعرف ماریون ما الذي یحدث. خرج روبرتس مرة أخرى، واقترب الرجل الذي بدا أنھ
المسؤول.

سأل كارولین: «ألا تشعرین أنك تخونین بلدك؟».

قالت: «علینا أن نكتشف ذلك، ألیس كذلك یا غیتس؟ إذا كان ھذا ھو اسمك الحقیقي».

قال الرجل مبتسماً: «اسمي ھو أولیفر غیتس، أنا عقید في سرب المقاتلین السابع والخمسین.
إنھّ اسمي الحقیقي. أھتم بالأمن في القاعدة. فتح الباب مرة أخرى، وظھر روبرتس مجدداً، دافعاً ھذه
المرة بجنديٍ أمامھ، دفعھ بعنفٍ لدرجة أن الرجل سقط على الأرض. نھض ببطء. إنھّ شاب نحیف

طویل الذراعین، قصیر الشعر، نظر بتوترٍ حولھ.

قال العقید غیتس: «تعال إلى ھنا أیھا الجندي. ما من داعٍ للخوف». التفت إلى كارولین،
وأكمل: «ھذا ھو الجندي ماثیو برات، حارس الأمن في الحظیرة 885. سمعت أنكّ تسألین عنھ.
اعترف الجندي برات بدوره في ھذه القضیة. شارك اثنان من رفاقھ یعملان حارسین في الحظیرة
في القضیة أیضاً. لقد سبق أن اعتقلنا أحدھما ھنا في القاعدة واحتجزناه. إنھّ الجندي توماس لو روي
وعمره خمسة وعشرون عاماً. نتوقع أن یدخل الرجل الثالث البلاد قریباً. كان مسؤولاً عن قتل
ً لأقوال شریكیھ. كان خطف الضحیة وقتلھا فكرتھ. لا نرى أي سبب للشك في الآیسلندي وفقا

شھاداتھما. أكدا ما یبدو أنك تعرفینھ بالفعل».

وقف الجندي بحرج وسط الحظیرة.

أمره العقید غیتس قائلاً: «أخبرنا ھویتھ، أخبرھما بما قلتھ لنا».

كان یدور حول الجندي الذي أجفل عند سماعھ ھذا الكلام. ھبط نظر الشاب من العقید غیتس
إلى ماریون. ثم نظر وراءه إلى حیث كان روبرتس یحجب باب الخروج. أخیراً، ركز عینیھ على
كارولین وتمتم شیئاً ما بطریقة مبھمة جداً لدرجة أنھّم لم یتمكنوا من سماعھ. ثم سعل وقال بصوت

عال وواضح: «لقد كان جونز یا سیدي. إیرل جونز».



قال غیتس: «استمر».

سعل مرة أخرى، وبدأ الجندي یخبرھم عن صدیقھ إیرل جونز الذي زود الآیسلندي
بالمخدرات. كان الآیسلندي مدیناً لھ بالكثیر من المال وفوق ذلك تبین أنّ جوان زوجة إیرل تخونھ
معھ. سمع إیرل شائعات عن أنھ یزورھا أثناء وجوده في الخارج وأن الرجل المعني آیسلندي. واجھ
زوجتھ وأجبرھا على الاعتراف بخیانتھ، ثم أمرھا بالاتصال بالرجل وإجباره على القدوم لرؤیتھا
في المساء الذي كان من المقرر أن یسافر فیھ إیرل إلى غرینلاند. وصل الآیسلندي إلى منزلھا، لكنھ
بقي لفترة قصیرة، كأنھ اشتبھ بوجود خطبٍ ما. كان إیرل وبرات ینتظرانھ. لقد ثقبا إطارات سیارتھ،
وأمسكا بھ في مكان ھادئ بینما كان یركض باتجاه البوابة. ثم أخذاه إلى الحظیرة. سمح الرجل
ً أن إیرل سیضرب الرجل قلیلاً لیخیفھ. ھرب الآیسلندي، ولكنھم الثالث لو روي لھم بالدخول. ظنا
ً السلم إلى الأعلى فتبعوه، وأدرك أنھ محاصر. حاصروه بالقرب من السقالات. ثم ھرب متسلقا
أمسكوه، وتب ذلك شجار انتھى عندما ضرب إیرل الآیسلندي على رأسھ بأنبوب معدني وجده. فقد
الرجل وعیھ بالكامل، وعمّ صمتٌ غریبٌ لبعض الوقت، ثم ألقى إیرل الأنبوب. وقبل أن یدرك

برات ولوي ما كان یحدث، رفع إیرل الرجل على السیاج الحدیدي ورماه من المنصة.

توقف برات. لم یظھر علیھ أي علامة على تعرضھ للعنف. یرتدي زیھ العسكري وینتعل
حذاءه الأسود الداكن، لكنھ یفرك رسغیھ وھو یتكلم كما لو كان مقید الیدین بإحكام منذ بعض الوقت.

«لم نعرف ماذا نفعل، وبعد أن ذعرنا، قررنا تغطیة آثارنا، وتنظیف الأرضیة التي سقط
علیھا الرجل وتھریب جسده من القاعدة في سیارة إیرل البیك آب. لم نرغب أن یعُثر علیھ في
المنطقة. جعلنا إیرل نتخلص من الجسد. كان علیھ أن یلحق برحلة إلى غرینلاند، رأینا كل ذلك
ً من حقل الحمم البركانیة، وعندھا خطرت على بالنا فكرة إغراق الجثة في البحیرة البخار قادما

الساخنة القریبة. لم نتوقع أن یعُثر علیھا. اعتقدنا... كنا نظن أنھ كان مكاناً جیداً لـ...»

سأل العقید غیتس، بعد أن عمّ الصمت للحظة: «أتود أن تضیف شیئـا؟ً».

ھز برات رأسھ نافیاً.

«لا أستطیع سماعك أیھا الجندي».

أجاب برات وھو ینظر إلى الأرض: «لا یا سیدي، لیس لديّ ما أضیفھ».

سألت كارولین غیتس: «ما الذي جعلك تتعقبھم یا سیدي؟».



قال: «لقد أطلقنا تحقیقنا الخاص. القاعدة ھي مجتمع صغیر جداً».

ثمّ وجّھ كلامھ إلى ماریون: «مثل آیسلندا على ما أعتقد. سمعنا أنك مھتم بالحظیرة، وأنكّ
فحصت قائمة المناوبة لذلك الأسبوع. كان جونز أحد الحراس. علمنا أن زوجتھ كانت صدیقة
الآیسلندي، فاستدعینا واحداً من رفاق جونز للاستجواب وانھار بسرعة. ذلك الشخص ھو صدیقنا
برات الماثل أمامكم ھنا. كان جونز في غرینلاند في ذلك الوقت، لكننا اعتقلنا الحارس الآخر.
تصریحاتھا مقنعة ومتسقة للغایة في ما یتعلق بالتفاصیل الرئیسیة. أنا أمیل إلى قبولھا. یعمل الرجال
الثلاثة جمیعھم في الحظیرة 885 ولدي صعوبة في الاعتقاد بأنھم سیكونون أغبیاء بما یكفي لقتل
ھذا الآیسلندي عمداً في مكان عملھم. إنھم أغبیاء، ولكن لیس إلى ھذه الدرجة. لا بدّ من أنھّم قصدوا
ً لرفاقھ. یبدو أنھ شخص إخافتھ قلیلاً، ولكن جونز فقد السیطرة على الموقف، وجنّ جنونھ، وفقا

سیئ».

سارت كارولین إلى برات الذي لا یزال ینظر إلى الأرض، ووضعت یدھا تحت ذقنھ،
ورفعت رأسھ حتى قابلت عیناھا عینیھ.

«ھل ھذا صحیح أیھا الجندي؟».

قال برات: «ألقى إیرل بھ من المنصة یا سیدتي. اعتقدت أننا سنخیفھ قلیلاً وحسب، ولكن
إیرل... أصبح مجنوناً. أراده أن یعاني لأنھّ... بسبب جوان. لم یكترث بالمال الذي یدین بھ الرجل.

إیرل لم یتحمل فكرة أنھّا كانت مع ھذا الرجل».

دفعتھ كارولین لیوضح: «ھل تقصد مع آیسلندي؟» ولكنّ برات لم یرد.

أطلق نظرة خاطفة متوترة على غیتس.

فصاح الكولونیل: «أجبھا!».

قال برات: «أجل، سیدتي. لم یتحمل إیرل أن تخونھ مع آیسلندي. كره الأمر».

«من أخبر إیرل بشأن جوان وكریس؟».

«لا أعرف».

«ھل كان ویلبر كاین؟».



«لا أعرف».

«ھل تعرف الاسم؟».

«لا یا سیدتي».

«ھل أنت متأكد؟».

«نعم، سیدتي».

أشار العقید غیتس إلى الجنود، فأخُذوا الجندي برات من حظیرة الطائرات.

سأل ماریون: «أین جونز؟ أین ھو الآن؟ ھل احتجزتھ؟».

ھز برأسھ إیجاباً.

قال ماریون: «نرید تسلیمھ إلینا. نود تسلیم الثلاثة إلینا».

نظر غیتس إلى ساعتھ وقال: «من المقرر أن تھبط الطائرة في غضون ساعة. اعتقُل إیرل
جونز في غرینلاند ھذا الصباح. لن یسُلمّ إلیكم. نحن لا نسلم جنودنا، في حوزتك الآن جمیع
المعلومات ذات الصلة، ویمكنك التأكد من أن التحقیق آمن بین أیدینا. انتھى الجزء الخاص بكم في

ھذا الأمر».

قال ماریون: «لكنھم قتلوا مواطنا آیسلندیاً. واعتدى إیرل جونز على زوجتھ».

«سنتعامل مع ھذه القضیة».

استدار غیتس لیخرج من الحظیرة فصاح ماریون: «لقد سألت عما كنا نبحث عنھ في
الحظیرة 885. ألا ترید أن تعرف؟».

لم یبد غیتس أي رد فعل.

سأل ماریون: «ألیس ذلك ھو المكان الذي تخبئون فیھ الأسلحة النوویة؟».

فتح غیتس الباب، فأضاف ماریون: «نعلم بشأن شركة نقل البضائع الشمالیة».



استدار غیتس ونظر إلى ماریون. ثم أغلق الباب مرة أخرى. «ماذا تقصد بشركة نقل
البضائع الشمالیة؟ ما الذي تتحدث عنھ؟».

قال ماریون مرتجلاً بشكلٍ محموم: «نعلم أنكم تستخدمون شركات طیران وھمیة لنقل
الأسلحة بین الدول».

«وماذا أیضا؟ً».

«نعلم بشأن الرحلات الجویة إلى ثول».

تفحّص غیتس ماریون وكارولین تباعاً، كما لو كان یحاول أن یعرف ما الذي علیھ أن
یصدقھ. حاول ماریون الحفاظ على وجھھ جامداً، ودعا أن تنجح الخدعة.

قال غیتس: «لا أعتقد أنكم تعرفون أي شيء».

«أین ویلبر كاین؟ لماذا كان على اتصال مع كریستفن؟».

«أخبرتك أننا لسنا على علم بوجود أي شخص باسم ویلبر كاین».

«إنھّ...».

«لماذا تستمر في السؤال عن ھذا الرجل؟ نحن لسنا على علم بوجوده».

«أتقصد أنكم تتبرؤون منھ؟».

«ما أقصده ھو أننّا لا نعرف ھویتھ».

«وما الذي كان یفعلھ كاین مع كریستفن في حانة أنیمیل لوكر؟»

مشى غیتس ببطء باتجاھھما، وقال: «كل ما أعرفھ ھو أننا سمعنا بوجود موظف آیسلندي
یتجول حول طائرتنا، ویطرح أسئلة حول أمور لا تھمھ. عندما تم النظر في القضیة، تبین أنھ كان

لدیھ رأس مليء بنظریات المؤامرة المجنونة التي كانت مضحكة في أحسن الأحوال».

«ھذا لیس ما سمعناه».

قال غیتس: «أنت تتدخل في أشیاء لا تھمك».



«نرید الرجال. نرید أن نتولى التحقیق وأن نستجوبھم ونحاكمھم في محكمة آیسلندیة».

«ھذا مستبعد».

قال ماریون: «حسناً. ثم یمكنك توقع زیارة وفد حكومي لتفقد أنشطتك ھنا في القاعدة. ولفتح
حظائر الطائرات، والبحث داخل الطائرات، وفحص محتویات مرافق التخزین الخاصة بك. أعتقد
أنّ لدینا معلومات كافیة حول شركة نقل البضائع الشمالیة وقاعدة ثول والطائرات التي تحمل أسلحة

نوویة وتھبط ھنا لجعل الأمة بأكملھا تنتفض ضدك».

ساد صمتٌ مليءٌ بالمعاني والترقب.

قال غیتس: «لن تجد أيّ شيء».

رد ماریون: «لست متأكداً من حاجتنا إلى أن نجد شیئاً».

ھز غیتس رأسھ، وقال: «لا أنصحك بأن تجرب ذلك».

قال ماریون: «نحتاج فقط إلى إحداث ضجة كافیة. یجب أن تدرك أنھ لیس من مصلحتك أن
ً مثل یستمر ھذا الموقف لفترة أطول. لیس من مصلحتك أن تجعلنا نحوم ھنا، ونقنع أشخاصا
كارولین بمساعدتنا. ونتحدث إلى الأفراد العسكریین دون إذن، وندخل المناطق التي تسیطر علیھا
والتي تفضل أن تبقى مغلقة. لیس من المناسب لك أن نعرقل نشاطك بجمیع أنواع التحریات

والتداعیات الأخرى. أفترض أنك تفضل أن یتوقف ھذا عاجلاً ولیس آجلاً».

لا یزال غیتس متردداً.

كرر ماریون: «نرید ھؤلاء الرجال».

نظر غیتس إلى كارولین وھي تقف بھدوء بجانب ضابط الشرطة الآیسلندي، ولا تساھم بأي
كلمة في المحادثة.

في النھایة قال: «حسناً، أنا مستعد لمساعدتك في التحقیق في وفاة ھذا الآیسلندي. ھل سیكون
ذلك كافیاً لخلق الثقة؟»

قال ماریون: «لا أعرف، كیف ستساعدني؟».



ً بصحة «إذا توصلنا إلى اتفاق، یجب أن أؤكد أنھ لن یشكل بأي حال من الأحوال اعترافا
تلمیحاتك التي تتناول الأسلحة النوویة».

«ما الذي تقصده؟».

«یمكنك اعتقال الرجال، وإجراء الاستجوابات، واستكمال التحقیق. لكن نحن من
سیحاكمھم».

التفت ماریون إلى كارولین، وقال: «ھل ترغبین في الحصول على شرف اعتقال جونز؟».

بعد ثلاثة أرباع ساعة، دخلت طائرة النقل العسكري الوافدة من غرینلاند إلى إحدى حظائر
ً بمجرد الطائرات. شاھد ماریون وكارولین الوحش الضخم یصل مع ھدیر مدوٍ تلاشى تدریجیا
ً من الشرطة إیقاف المحركات. لم یكن العقید غیتس ورجالھ في المكان. طلبت كارولین دعما
العسكریة، وكان العدید من الضباط الآخرین یقفون وراءھا بینما أحُضر الدرج إلى الطائرة. فتُح
الباب في جسم الطائرة وبعد فترة قصیرة ظھر رجل برفقة اثنین من رجال الشرطة العسكریة، إنھّ
ً أخضر وسترة. لقد رأى ما كان یحدث من نافذة رجل قصیر مكبل الیدین یرتدي بنطالاً عسكریا
الطائرة حین كانت تتوقف عند حظیرة الطائرات، ووقف ینظر بعمق إلى لجنة الاستقبال على مدرج

المطار. نزل الخطوات على مضض حتى أصبح وجھاً لوجھ مع كارولین.

سألتھ: «ھل أنت الجندي إیرل جونز؟».

قال الرجل: «نعم یا سیدتي».

كان وجھھ ضیقاً، ولحیتھ داكنة، وحاجباه أسودین یلتقیان تقریباً في الوسط. بالرغم من بنائھ
العضلي، إلا أن كتفیھ كانتا مستدیرتین قلیلاً ونظرات عینیھ خالیة من الأحاسیس. صفعت كارولین

وجھھ بشدة لدرجة أن راحة یدھا آلمتھا بعد ذلك، وقالت: «ھذه تحیة من جوان».
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ركن إرلیندور السیارة أمام المنزل، وتعجب مرة أخرى من تركھم لھ یتداعى ویخرب بھذه
الطریقة. لم یظُھر المبنى أو الحدیقة المحیطة بھ أدنى دلیل على الرعایة. وبدلاً من ذلك، وقف
المكان كلھ شاھداً على اللامبالاة المشلولة، وعلى سنوات الإھمال والتعفن الطویلة، كما لو كان
الموت نفسھ ھو ما یلمّ بھ. أشعل سیجارة. لم یعد مینسالدر معھ. لقد أعاده إلى محطة البنزین حیث
كانت سیارتھ مركونة. كان مینسالدر مكتئباً ومھاناً لدرجة أن إرلیندور بالكاد سمع وداعھ. لقد تحدثا
قلیلاً في رحلة العودة. بعد أن أخبره بكل ما یھم، انغمس مینسالدر في أفكاره وشكوكھ وأسفھ، ھؤلاء
ھم أعداؤه القدامى الذین یعتقد إرلیندور أنھّم سیؤثرون علیھ أكثر من أي وقت مضى في الأیام

المقبلة.

جلس إرلیندور لوقت طویل خارج المنزل. أعلن خبر على الرادیو أنھ تم العثور على
الرجلین اللذین فقدا في مستنقعات إیفیندارستادر میتین. یبدو أن أحدھما سقط في حفرة جلید ولم
یتمكن من الخروج مرة أخرى. حاول الرجل الآخر المساعدة عبثاً. عندما وجده فریق الإنقاذ كان
متجمداً ومیتاً ومستلقیاً على بعد أمتار قلیلة من الحفرة، یبدو أنھ لم یرد التخلي عن صدیقھ مھما كلف

الأمر.

لعن إرلیندور قسوة ھذا المصیر، والظروف التي لم ترحمھما، وموت رجلین من البرد.
أشعل سیجارة أخرى بعد ذلك، ووجھ انتباھھ إلى ما أخبره مینسالدر بھ عن ترتیبھ لمقابلة
داغبجورت وفشلھا في الحضور. لم یستطع رؤیة أي حركة في المنزل. لا علامة للضوء. الستائر
ً أیضاً، وإشعار «للبیع» لا یزال ً وفارغا ً وصامتا منسدلة على النوافذ. كان منزل داغبجورت قاتما
ً إلى جنب وفتاة في طریقھا ً على نافذة المطبخ، في انتظار إعادتھ إلى الحیاة. منزلان جنبا مرفوعا
إلى المدرسة. ھل كان ھذا المنزل ھو أبعد ما وصلت إلیھ داغبجورت؟ ألم تصل سوى إلى المنزل

المجاور؟

أطفأ إرلیندور سیجارتھ، وخرج من السیارة، وتفحّص المبنى، ثم صعد إلى الباب الأمامي.

طرق الباب، ثم طرقھ مجدداً بقوة بعد انتظارٍ قصیر. عندما لم یجب أحد، استدار ودخل الحدیقة.



بالكاد تصل إضاءة الشارع إلى ھذا المكان البعید، واستغرقت عینا إرلیندور بعض الوقت لتتكیفا.
وقف وسط العشب الطویل الذابل، یحاول جاھداً تمییز أي حركة في الداخل ویتساءل عما إذا كان

راسموس قد خلد إلى النوم.

اكتشف عندما انتقل إلى الباب الخلفي أنھ مغلق، ولكن القفل قدیم وصدئ، مثل كل شيء آخر
في المنزل. كل ما یحتاجھ الأمر لفتحھ ھو دفعة قویة. صاح باسم راسموس، وقرر الدخول على أي

حال بالرغم من أنھ لم یتلق أي إجابة.

اعتادت عیناه الآن على الظلام، دخل إلى ما اعتبره غرفة الطعام. تذكر من زیارتھ السابقة
ً أن ھذه الغرفة تواجھ الحدیقة. صاح باسم راسموس مجدداً رافعاً صوتھ ھذه المرة، ثمّ وقف ساكنا
لمدة دقیقة أو دقیقتین، یصیخ السمع، ولكن الإجابة الوحیدة التي حصل علیھا ھي الصمت المطبق
الذي یكتنف المنزل. تلمس طریقھ حتىّ وصل القاعة والدرج، فكر في محاولة البحث في الطابق
ً یغلق بھدوء في مكان ما إلى یساره، حیث كان الكراج المجاور للمنزل. فتُح العلوي، ثم سمع بابا
بابٌ آخر في الحال وظھر منھ راسموس. بدا مشغول البال ولم یلاحظ إرلیندور. بعد تشغیل الضوء،
أغلق الباب خلفھ بعنایة وتوجھ إلى الدرج. كان بإمكان إرلیندور أن یسمعھ یتمتم بین النفس والآخر،

لكنھ لم یستطع فھم الكلمات.

قال: «راسموس»، وعلى الرغم من أنھ تحدث بھدوء في محاولة لعدم إثارة دھشة الرجل
أكثر من اللازم، إلا أن راسموس شعر بالصدمة لدرجة أنھ أطلق صرخة مدویة وارتطم بالحائط

خلفھ.

قال إرلیندور: «لم تجب على الباب».

«من ھناك؟ ماذا...؟ لص! ھل أنت لص؟».

«إنھّ أنا...إرلیندور».

«أوه...ھل ھذا أنت؟».

تأثر راسموس بالصدمة واضطرب بشدة لدرجة أنھ لم یستطع أن یفھم ما یحصل حولھ.

«ماذا...ماذا تقصد بإخافتي بھذه الطریقة؟ لماذا تضطھدني ھكذا؟».

قال إرلیندور: «أنا آسف، كان الباب الخلفي مفتوحاً. لم أقصد إخافتك».



ردد راسموس الذي تعافى قلیلاً: «إخافتي؟ الباب مفتوح! ما ھذا الھراء! إنھّ دائماً مغلق. ھل
تقصد القول إنكّ اقتحمت منزلي؟ اخرج من منزلي فوراً. لا أریدك ھنا. كم مرة ینبغي أن أخبرك
بھذا؟ كیف أمكنك فعل ھذا بي؟ لم أكن... لم أصب بالصدمة طوال حیاتي إلى ھذا الحد. لیس لدیك

الحق بالدخول إلى ھنا. ارحل. اخرج!»

«أین كنت؟ ھل كنت في المرأب؟ لم یكن بإمكانك أن تسمع صوت الباب عندما طرقتھ».

قال راسموس: «لم أسمع شیئاً»، محاولاً تبني طریقة أكثر ثقة، وھو یمرر یده عبر شعره
المدھن ویفرد قامتھ، إلا أنّ كتفیھ لا تزالان منحنیتین ومتحدبتین.

«لماذا لا تفعل ما أطلبھ؟ ھلا غادرت من فضلك؟!».

ً بصرخة أخرى عالیة النبرة. تھدجّ صوتھ أثناء محاولتھ إعطاء القوة لھذا الأمر، منتھیا
تفحص إرلیندور ھذا الإنسان المثیر للشفقة المنعزل السجین الخائف أبداً، وشعر بشعور غریب من

التعاطف.

قال: «أود إجراء محادثة مناسبة معك حول داغبجورت. نحن نعرف الآن إلى أین كانت
ذاھبة في الصباح الذي اختفت فیھ و...».

قال راسموس: «حسناً، لا أھتم بمناقشة ھذا معك، یمكنك الخروج من ھنا الآن».

أكمل إرلیندور بعناد: «ونعرف الطریق الذي سلكتھ. لم تذھب بعیداً، ولم تكن ھناك كثیر من
العقبات في طریقھا، وھناك احتمال كبیر في أنھّا تجاوزت منزلك».

قال راسموس: «لن أستمع إلى ھذا. اذھب، من فضلك. سأصعد إلى الطابق العلوي وأتمنى
ألا أراك مجدداً».

توجھ إلى الدرج، وصعد درجتین، وعندھا قبض إرلیندور على ذراعھ وأنزلھ، وقال بحدة:
«توقف عن ھذا. أفق. لقد انتھى الأمر. انتھى. أخبرني أین ھي».

صرخ راسموس: «لا، أنت تستخدم العنف! لیس لديّ ما أقولھ لك. لا شيء على الإطلاق».

«ھل أرادتك أنت تتوقف عن التجسس علیھا؟ ھل ھذا ھو سبب مجیئھا إلیك؟ ھل ھددت
بالإبلاغ عنك؟ رأتك أمام منزلك، ألیس كذلك؟ ما الذي قمت بھ؟ ھل لوّحت لھا؟ ھل نادیتھا؟ ھل



دعوتھا للدخول؟ ھل أغریتھا لتدخل؟».

ً بذراعھ، لكن راسموس تفاداه كما لو كان لا یستطیع تحمل لا یزال إرلیندور ممسكا
الاستجواب المستمر أو لم یجرؤ على النظر إلى عینیھ. تلوى جسمھ أثناء محاولتھ تحریر نفسھ من
قبضة إرلیندور وللتھرب من التحقیق الذي لا یرحم. أمسكھ إرلیندور بقوة، وأدرك أن راسموس قد
بدأ في البكاء. اھتز جسده وھو ینتحب بصمت وغطى وجھھ بیده الحرة، غارقاً في بحر الإھانة. في
نھایة المطاف بدا أنھ أصبح أكثر ھدوءاً، حتى أنھ استقام قلیلاً. نظر إلى الأسفل إلى ید إرلیندور

الذي كان یسیطر على ذراعھ، وھمس قائلاً: «لم یلمسني أحد طوال منذ وفاة ماما».

«ماذا قلت؟».

«لا أحد، لم یلمسني أحد».

قال إرلیندور: «أنا آسف، لا أقصد مضایقتك».

قال راسموس: «لا، لا بأس أن تفعل ذلك».

«ھل أنت بخیر؟».

قال راسموس: «نعم، أنا بخیر. أنا بخیر الآن. شكراً لمرورك. إنھ لأمر مؤسف أنني لم
أتوقع الضیوف. لا یوجد لديّ شيء أقدمھ لك».

قال إرلیندور: «ھذا لا یھم، لا تقلق بشأن ذلك».

بدا أن راسموس قد عاد فجأة وبارتباك إلى دور المضیف المحرج كما حدث في الزیارة
الأخیرة. استمر في تقدیم الأعذار حول عدم وجود شيء لیقدمھ لھ.

«یجب أن أصنع بعض القھوة. إنھ أقل ما یمكنني أن أفعلھ».

«أرجوك، لا...»

قال راسموس بإلحاح مستشعراً أن إرلیندور على وشك إفلات ذراعھ: «لا، أمسك بي. لا
تتركني. أنا... أریدك أن تمسك بي».

سألھ إرلیندور: «ھل ھناك مكان یمكن أن نجلس فیھ؟ ھل ترغب في كأس ماء؟ أأحضر لك
ماءً؟».



قال راسموس: «لا، شكراً لك، أریدك أن تعرف أنني لست وحشاً. أعلم أن ھذا ما تفكر بھ،
لكنني لست كذلك. یجب ألا تتحدث معي بھذا الشكل. أنا إنسان مثل أي إنسان آخر. ھل تفھم؟ أتفھم

ما أقولھ لك؟ لم أكن دائماً على ھذه الحال».

قال إرلیندور: «بالطبع، أعرف أنك مررت بأوقاتٍ عصیبة. لا یجب علیك أن تخبرني بھذا.
كل ما تحتاج إلیھ ھو أن تخبرني عن داغبجورت، بعد ذلك سوف ینتھي كل شيء. وأنا أعلم أنك
ستشعر بتحسن إذا اعترفت. أعلم أنّ ھذا ما كنت تریده في أعماقك طوال ھذه السنوات. أردت أن

یأتي شخص ما إلى ھنا ویستمع إلیك ویفھم ما فعلتھ».

«لا أحد یفھمني. لا أحد على الإطلاق. لن یقدر أحد على فھمي أبداً. لن یفھموا من أنا، ولا
أيّ نوعٍ من الأشخاص أنا، لا أحد یفھمني. لا أحد!»

مرر راسموس إصبعیھ على ظھر ید إرلیندور. كان إصبعاه بلا لحمٍ تقریباً ینتھیان بظفرین
طویلین أصفرین. داعب إصبعاه ید إرلیندور، ثم مررھما على ذراعھ حتى وصل إلى خدهّ. لم یجرؤ
إرلیندور على الإتیان بحركة حین ضغط راسموس برفق على وجھھ بإصبعیھ العظمیین، كانت عینا
راسموس ممتلئتین بالدموع. ھمس بلطفٍ: «أنا أحبھا»، ثم وضع خده على صدر إرلیندور.
ً فتاتي. لن تأخذھا مني. لا تستطیع فعل ذلك! لا أحد «أحببتھا بشدة. لقد كانت حبیبتي. كانت دائما

یستطیع أن یأخذھا بعیداً عني».

وقفت إرلیندور مذھولاً، لا یجرؤ على التحرك، وراسموس یضغط على صدره. استمع إلیھ
وھو یھذي بكلماتٍ حول الفتاة التي أحبھا. كان مصدوماً إلى درجة أنھ لم یر أصابع راسموس تمتد
ً في جسد إلى مقص كبیر موضوع على رف بجانبھما، وتمسكھ بحذر، ثم ترفعھ وتغرسھ عمیقا

إرلیندور.
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انتھت داغبجورت من ارتداء ملابسھا على عجل، ووضعت كتبھا المدرسیة وأقلامھا في
حقیبتھا، ودققت في جیبھا للتأكد من أنھا كانت تملك المال من أجل ابن عم روزانا ذي الاسم
المضحك، ثم نزلت إلى الطابق السفلي. أخذت شریحة من الخبز المحمص من المطبخ، وأخذت
معطفھا، وودعت والدتھا المنھمكة بقراءة الصحیفة، واندفعت خارجةً من الباب. لم ترد أن تتأخر
على اجتماعھا مع ابن عمّ روزانا. لم یكن سیبیعھا بعض الأسطوانات الموسیقیة فحسب، بل سیقلھّا

إلى المدرسة أیضاً.

عندما مرت من أمام منزل راسموس، رأتھ واقفاً عند الباب الأمامي یلوّح لھا. بدا الأمر كما
لو كان بحاجة إلى مساعدة. لم تستطع التظاھر بأنھا لم تره، فذھبت إلیھ وسألتھ إن كان كل شيء
على ما یرام. لم تحب راسموس. في المناسبات النادرة التي صادفتھ بھا في الشارع أو في متجر
الزاویة وتوقفت معھ لإجراء محادثة قصیرة، شعرت أنّ أسلوبھ غریب. وأرادت أن تؤنبھ بعد فعلھ
الأخیر. أزعجھا سلوكھ وأغضبھا، لكنھا عرفت أنھ فقد والدتھ مؤخراً، وأنّ لدیھ عدد قلیل من
الأصدقاء وربما كان وحیداً، لذلك شعرت بالأسف الشدید تجاھھ. كان ووالدتھ قریبین جداً. ربما لھذا

السبب لم تخبر أحداً بتجسسھ علیھا.

سأل راسموس: «ھل یمكنك مساعدتي قلیلا؟ً لدي مشكلة صغیرة». سرعان ما أغلق الباب
خلفھا، ثم ارتعد لأنھّ غیر متأكد من كیفیة البدء بالأمر وھم واقفان ھناك في القاعة، لذا سألت عن
ماھیة الأمر، وكیف یمكنھا أن تساعد. لم تستطع البقاء طویلا؛ً كانت في عجلة من أمرھا للذھاب إلى

المدرسة.

قال وھو یقودھا عبر القاعة باتجاه الدرج: «أردت أن أتحدث إلیك حول ما رأیتھ. عندما...
عندما كنت واقفاً عند النافذة ... لم یكن الأمر كما توقعت».

«حقا؟ً».

«لا، أنا... لقد كانت صدفة، أؤكد لك ھذا. محض صدفة».



سألت داغبجورت: «لماذا تجسست عليّ بھذا الشكل؟».

ً بالمعنى الحرفي. أرید أنْ نكون صدیقیَن أجاب راسموس معتذراً: «لم یكن ذلك تجسسا
وحسب. أرید أن نكون صدیقین مقرّبین. لم أفعل شیئاً سیئاً. لم أتخیل ذلك. لم أفكر بفعل شيء سیئ

لك. رجاءً صدقیني. من المھم ألاّ تعتقدي... من المھم أن...».

قالت داغبجورت عندما أصبح واضحاً بالنسبة إلیھا أن راسموس لم یعرف ما یرید قولھ أو
كیفیة التعبیر عنھ: «یجب أن أذھب إلى المدرسة، ھل تحتاج مساعدتي أم لا؟».

«نعم، لا... اعتقدت... ربما... قد ترغبین بأن تكوني صدیقتي. لقد كنت وحیداً بعض الشيء
منذ وفاة أمي، وكنت آمل أن نتمكن من... لأننا جیران، وأنت جمیلة ولطیفة، اعتقدت أننا ربما نكون

صدیقین».

«یجب أن أذھب الآن».

«أجل، ولكن...»

قالت داغبجورت بصوتٍ قاسٍ: «وأریدك أن تكف عن التجسس عليّ. إنھّ شيء مقرف.
رأیت ستائرك تتحرك. وإذا لم تتوقف، إذا أمسكتك تفعل ذلك مرة أخرى، فسوف أخبر والدي، وبعد

ذلك سیكون علیك التعامل معھ».

«والدك؟ أتعنین أنكّ لمْ تخبریھ بعد؟ ألم تخبري أحدا؟ً».

«كلا، ولكنني سأخبرھم. إذا رأیتك ھناك مرة أخرى فسأخبر والدي».

قال راسموس: «عزیزتي داغبجورت. لا أریدك أن تغادري وأنت غاضبة. لا أریدك أن
تغضبي مني».

كررت داغبجورت: «یجب أن أذھب، یجب أن أخرج من ھنا!».

«عزیزتي لا تغضبي. لا أستطیع تحمل ذلك یا حبیبتي».

«أنا لست حبیبتك! سأخبر أبي. سأخبره عن...».

حاولت داغبجورت العودة إلى الباب الأمامي، ولكن راسموس سدّ طریقھا.



«لا یجب أن...».

صرخت داغبجورت: «ابتعد عني».

قال راسموس وھو ینظر إلى داغبجورت بأسى: « یجب أن لا تغادري وأنت غاضبة. یجب
ألا تخبري أحداً. یجب أن لا...»

حاولت دفعھ بعیداً، لكنھ قاومھا واندفع نحوھا. فقدت داغبجورت توازنھا، وسقطت إلى
الخلف، واصطدم رأسھا بالدرجة السفلیة. شعر بالدوار من أثر الضربة. أمسك راسموس بھا، وھي

مستلقیة على الأرض، وبدأ في ضرب رأسھا بالدرجة مراراً وتكراراً.

«یجب ألا تغادري... یجب ألا... یجب ألا تغادري...»

***

«اعتقدت أن أحدھم رآني عندما نادیتھا، لذلك انتظرت الشرطة مذعوراً، لكن شیئاً لم یحدث.
لا أحد لاحظ أنھّا أتت إلى ھنا. سُئلت الكثیر من الأسئلة مثل أي شخص آخر في الشارع، ولكنني
أخبرتھم بأنني لا أعرف شیئاً، وأننّي للأسف لا أستطیع المساعدة لأننّي نمت في ذلك الیوم حتى
الظھیرة. عندما أخبرت الشرطة ذلك تركوني وشأني. لقد شاركت في البحث. لم یحدث شيء. لا
شيء نھائیاً. حتى طرقتَ بابي، وبدأت تزعجني بأسئلتك ولم أستطع التخلص منك. جئت إلى ھنا
ً جمیع الأبواب والنوافذ وبدأت بإھانتي. لا توجد كلمات أخرى تصف ذلك. لقد دون دعوة طارقا

أھنتني، مثلما فعل ھؤلاء الأولاد المثیرون للشغب الذین ضربوني تلك المرة».

أخُذ إرلیندور على حین غرة عندما طعنھ راسموس بالمقص. فلم یقدر على الدفاع عن نفسھ،
أمسك بطنھ، وسقط على ركبتیھ، ثم تھاوى على الأرض فاقداً الوعي. عندما استفاق، كان راسموس
جالساً على الأرض إلى جانبھ یخبره كیف نادى داغبجورت وكیف أدى حدیثھما اللاحق إلى وفاتھا.
اخترق المقص بطن إرلیندور على الجانب الأیمن. یستطیع الشعور بالدم یتسرب من الجرح إلى
ملابسھ. سرى ألم شدید في كل جانبھ الأیمن، مصحوباً بضعف یشلّ جسده. سمع راسموس یتحدث

معھ بصوت ھادئ عن حبھ للفتاة، وكیف لم یكن في نیتھ إیذائھا.

سمع راسموس یقول: «لقد استحوذ عليّ شيءٌ ما، شيءٌ مریعٌ، لا أعرف ماھیتھ استحوذ
عليّ شيء ما فدفعتھا. دفعتھا بقوة كبیرة جداً. لقد فقدت السیطرة على نفسي تماماً، وبدأت أضرب
رأسھا بالدرج. لم أكن أریدھا أن تروي الحكایات عني لأبیھا أو لصدیقاتھا، أولئك الصدیقات



الفاسقات. لا أعرف ماذا حل بي، ولكنھّا ماتت فجأة. عندما عاد إليّ رشدي كانت میتة بین یدي.
لذلك حملتھا وأخذتھا... لا أعرف... أنا لا أعرف ما سأفعلھ بك».

قال إرلیندور الذي انھارت قواه: «علیك مساعدتي، أكاد أنزف حتى الموت. یمكنك
مساعدتي یا راسموس. وسوف أساعدك. أنت مریض. أنت بحاجة إلى المساعدة. دعني...»

قال راسموس: «لست بحاجة إلى أي مساعدة. ھذه سخافة! كل ما أرید ھو أن اتُرك في
سلام. ھذا كل ما أطلبھ. ھل ما أطلبھ مستحیل؟ أن أترك في سلام؟».

«راسموس...» شعر إرلیندور أنھّ یكاد یفقد وعیھ مجدداً.

«من الأفضل أن أطمئنّ علیھا. لا شيء یبقى على حالھ. كلّ شيء یتغیر. إلا ھنا معنا. ھنا،
كل شيء على ما كان علیھ دائماً. لا یتغیر شيء بیننا».

«راسموس...»

غاب إرلیندور عن الوعي، فمسح راسموس رأسھ وقال: «انتظر ھنا، یا صدیقي، أحتاج لأن
أطمئن علیھا لبعض الوقت». ثمّ وقف على قدمیھ.

لم یعلم إرلیندور كم مضى من الوقت عندما استیقظ، وفتح عینیھ ونظر حولھ. استغرقھ الأمر
بعض الوقت لیعرف المكان الذي كان فیھ، ولكن في النھایة تذكر أنھ مستلقٍ على أرضیة منزل
راسموس وأنھّ مطعون. كان یضغط بیده على الجرح، ویحاول بكل جھده وقف النزیف، وقد واصل
الضغط الآن بعد أن استعاد وعیھ، وأحكم قبضة یده على جانبھ الذي یؤلمھ. لم یكن راسموس في
الأرجاء، ولكنھ لا یمكن أن یكون بعیداً. تمكن إرلیندور من رفع رأسھ بجھد كبیر، ثم جلس ودفع
نفسھ على الحائط بینما استجمع قوتھ. المقص الملطخ بالدماء مرمي على الأرض، مد یده لیمسكھ،

ثم استند إلى الحائط، ونجح بطریقة ما في رفع نفسھ والوقوف على قدمیھ.

أصغى السمع، ولكنھ لم یستطع أن یسمع الكثیر من السعال أو الأنین في أي مكان من
المنزل، ما عدا صوت أنفاسھ المجھدة. علیھ أن یخرج من ھنا في أقرب وقت ممكن، وأن یطلب
المساعدة، لكنھ بعد ذلك تذكر أن راسموس دخل القاعة من باب یفترض أن یؤدي إلى المرأب. تردد
ً عمیقاً، وأمسك المقص بإحكام، إرلیندور حتى تغلب فضولھ على الحس المنطقي السلیم. أخذ نفسا

وانطلق في الاتجاه الذي جاء منھ راسموس.



تعثر قبل أن یصل إلى الباب. كان مغلقاً، ولیس مقفلاً، فتحھ بحذر. إنھّا غرفة الغسیل. ھناك
غسالة قدیمة قرب الجدار، ورائحة عفن منطلقة من الملابس القذرة. عندما خطا إلى الداخل، احتكّ
شعره بحبال الغسیل المثبتة في السقف. كان ھناك علبة للقواطع الكھربائیة وعدادات بجانبھا على
أحد الجدران. على الجانب الآخر من غرفة غسیل الملابس، كان ھناك بابٌ مواربٌ آخر، أتاح

مرور بعض الضوء من المرأب. عرج إرلیندور بحذر، وأطلّ برأسھ منھ.

یتدلى مصباح خافت من السقف. كان المرأب مشغولاً بالكامل تقریباً بشيء ما مغطى بقماش
مشمع سمیك أبیض. اتجھ إرلیندور نحو ھذا الشيء الضخم وسحب الغطاء بطریقة خرقاء، عرقلھ
ً لیكشف عن سیارة أمیركیة كلاسیكیة وضعت في المقص في ذلك، ولكنھّ تمكن من سحبھ تماما
المرأب منذ فترة طویلة. إنھّا سیارة شیفرولیھ دیلوكس ذات بابین مودیل 1948، لونھا أخضر زاهٍ،
لقد اعتني بھا بحب شدید لدرجة أنھّا بدت جدیدة تماماً. كان طلاؤھا مصقولاً، ونوافذھا لامعة،
وتركیبات الكروم متألقّة، وقد ترى انعكاسك في لوحات الإطارات. بعد تفحصھا للمرة الثانیة، لم
یكن ھناك ھواء في إطاراتھا التالفة، ولكن كانت السیارة رائعة من جمیع النواحي الأخرى، وكان

من الممكن أن یظن المرء من مظھرھا أنھا لا تزال قید الاستخدام.

رغم أن السیارة كانت براقة وجمیلة من الخارج، إلا أنھا كانت ممتلئة بالأتربة والأوساخ
التي لم تلُمس منذ سنوات عدیدة. لفتت كتلة غریبة موضوعة على المقعد الخلفي انتباه إرلیندور.
ً كانت تمیل على النافذة، ومغطاة ببطانیة صفراء. احتاج إلى یدیھ الاثنتین لفتح الباب لأنھ كان قاسیا
وثقیلاً وأطلقت مفاصلھ صوتاً وكأنھا لم تتحرك لفترة طویلة. أمال مقعد السائق إلى الأمام ومدّ جسده
لیصل إلى الخلف. تسرّب الدم من جرحھ إلى داخل السیارة وھو یمد ذراعھ ویمسك البطانیة
وینتزعھا. كان علیھ أن یسحبھا ثلاث مرات قبل أن تنُتزع وتسقط على أرضیة السیارة مثیرةً سحابة
من الغبار. واجھھ ھیكل عظمي یرتدي ملابس قدیمة مھترئة. كان على الجمجمة التي تمیل نحوه
خصلات شعر مغبرة تصل حتى الكتفین وفتحتان فارغتان للعینین وفكٌ فاغرٌ یظھر المعاناة

الصامتة.

فشل إرلیندور الذي یملأه الحزن والرعب من المشھد في ملاحظة أن راسموس یقف عند
باب السیارة خلفھ. لكنھ سمعھ حین أطلق صرخةً واندفع إلیھ وأمسك بھ من رقبتھ محاولاً إخراجھ
من السیارة. عندما اكتشف إرلیندور أنّ المقص ما یزال في یده، غرسھ في فخذ راسموس. جاءه
الرد بشكل صرخةٍ من الألم. ثم قفز راسموس على ظھره وشد قبضتھ الخانقة على عنقھ حتى تمكن
إرلیندور أخیراً من الاستدارة. ومع آخر ذرات قوتھ، ضرب راسموس بإطار الباب. طعن ظھره



بالمقص، وسمع راسموس یصرخ، وشعر بالقبضة على حلقھ تضعف. سقط راسموس على ظھره،
نصفھ داخل السیارة. أمسك إرلیندور بساقیھ، ودفعھ إلى المقعد الأمامي وأغلق الباب. بدأ راسموس
في ضرب الباب وركلھ بشدة. تساءل إرلیندور الذي أنھكھ العراك عن المدة التي یستطیع أن یمسك
الباب فیھا لیمنعھ من الخروج. تلفتّ حولھ باحثاً بیأسٍ عن أيّ أداةٍ لیستخدمھا، فاستولى على مجرفة
وثبتھا بقوة بین باب السیارة والجدار. حاول راسموس فتح النافذة ولكن المقبض انكسر. ألقى بنفسھ
على باب المقعد الأمامي، لكنھ لم یتمكن من فتحھ لأن السیارة كانت متوقفة بالقرب من الجدار على
ھذا الجانب. ھزّ الباب بجنون كأنھّ حیوان في قفص، ثم أصیب بالھلع فخبط النافذة القریبة من مقعد
السائق بقبضتیھ العاریتین وھو یبكي ویصرخ ویلكم حتى أدمى أصابعھ الدقیقة، ثم أدرك أخیراً أنھّ

محاصر.
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كانت الجنازة التي أقیمت في كنیسة فریكیركجا بسیطةً، حضرھا أصدقاء داغبجورت
والأقارب الباقون. من غیر المفاجئ أن یسبب الكشف غیر المتوقع لمصیرھا ضجة كبیرة في
الصحافة، ولكنّ الصحفیین ظلوا بعیدین عن الكنیسة. تحدث الكاھن عن أنّ حیاة الشابة قد خُطفت
منھا بطریقة غیر مفھومة، لكنھ تجنب أي إشارة أخرى إلى الجریمة والمشھد المروعین اللذین
واجھا الشرطة في مرأب راسموس. غنت جوقة صغیرة من الإناث ترنیمة الجنازة التي تسُمى «كما
تتلاشى الأزھار». حمل أصدقاؤھا في المدرسة القدیمة نعشھا، وسُمع البكاء من جمیع الجھات، كان

الجمیع یبكون ھذه الخسارة المأساویة.

دعت سفافا إرلیندور للحضور. تمكن من الزحف إلى أقرب منزل وإطلاق المنبھ قبل أن
یغُمى علیھ مرة أخرى بسبب فقدان الدم. لم یستیقظ حتى ظھر الیوم التالي. أخبره ماریون أنھم
ً كما تركھ. لم یبد أي مقاومة بل سأل إن كان إرلیندور ً في السیارة تماما وجدوا راسموس محبوسا
على ما یرام. تبین أنّ ملكیة السیارة تعود إلى والدة راسموس. ولم یكن لدیھ رخصة قیادة، لذلك لم
یسبق لھ أن قادھا بنفسھ. تمت إزالتھا من السجل بعد وقت قصیر من وفاة السیدة كروز، وبقیت في
المرأب منذ ذلك الحین. وقد أثبت الطب الشرعي أن الجثة وضعت على الأرجح في المقعد الخلفي

منذ البدایة.

ً ما لیقابل سفافا، كان أول إجراء قام بھ إرلیندور بمجرد أن تحسن قلیلاً، أن أرسل شخصا
ً في المستشفى، مغطى بالضمادات ویخبرھا بأحداث الأیام القلیلة الماضیة، رغم أنھ لا یزال عالقا
والألم یعتصر جانبھ. احتاج إلى عملیة لإصلاح الأضرار التي سببھا المقص، ولكنھ شفي بسرعة،
واستعاد عافیتھ یوماً بعد یوم. لا یزال مسؤولاً عن التحقیق في قضیة داغبجورت. حبس راسموس
في سجن سیدوملي حیث خضع لاختبارات نفسیة. ذھب إرلیندور لرؤیة سفافا بنفسھ لیخبرھا بكامل
القصة بمجرد أن خرج من المستشفى، موضحاً كیف اكتشف طریقھ بناءً على مقابلات مضنیة مع
عدد من الأشخاص. تحدث عن لقائھ مع مینسالدر الذي صمت طوال ھذا الوقت بشأن لقائھ المخطط
لھ مع داغبجورت خشیة أن یتُھم بتورطھ في اختفائھا. كان من غیر المحتمل أن ینقذ حیاة الفتاة من
خلال الاعتراف فوراً، ولكن من المؤكد أنھ كان سیجعل العثور علیھا أسرع. لو فعل ذلك لسقطت



الشكوك على الفور على أقرب جیران داغبجورت، وراسموس من بینھم. لم یجذب الرجل أي
اھتمام في ذلك الوقت، لأنھ لم یكن ھناك أي سبب یدعو إلى افتراض أن داغبجورت توفیت بالقرب
ً غریب الأطوار، ولكن لیس خطراً. لم یكن لھ علاقة مع من المنزل. كان الرجل یعُتبر متخلفا

جیرانھ، ولم یكن لھم أي علاقة معھ، وبقیت الأحوال على ھذه الحال.

سألت سفافا: «أي نوعٍ من الأشخاص ھو؟».

قال إرلیندور: «لا أعرف. من الواضح أنھّ شخص مضطرب، ولكنھ مثیر للشفقة أیضاً. قال
ً حتىّ أصبح على ما ھو علیھ ً ھكذا. ولعل السر الكامن في مرأبھ شوھھ تدریجیا إنھّ لم یكن دائما

الیوم».

«كیف یعقل ھذا؟ كیف أمكنھ أن یبقي الأمر سرا؟ً إنھ أقرب جیرانھم».

«لا أعرف...»

«لماذا لم یحقق مع الرجل أبدا؟ً».

«لا یعتبر العیش المنعزل والابتعاد عن العالم جریمة».

قالت سفافا: «ربما لم یفكر أي شخص بأنھا یمكن أن تكون في المنزل المجاور لأنھّ عاش
بالقرب منھا. لم یتخیل أحد مثل ھذا الشيء. لم یتخیلوا أنھا یمكن أن تختفي على بعد بضع یاردات

من المنزل».

«نعم، بالطبع، لم یكن ھناك احتمال على الإطلاق. یقول إنھّ أحبھا، وأعتقد أن ھناك ذرة من
الحقیقة في ذلك. أحبھا حقاً بطریقتھ الخاصة».

ً قالت سفافا: «أنا لا أصدق ذلك أبداً. أما بالنسبة لوضع جثتھا في السیارة... من قد یفعل شیئا
كھذا؟ لماذا أبقاھا...»

قال إرلیندور: «من الواضح أن راسموس مریض للغایة، ولا أعرف إلى أي مدى یمكنني
الوثوق بما یقولھ، لكنھ یدعي أن ھذا ھو كل ما أمكن أن یفكر فیھ. لم یستطع تحمل دفنھا في الحدیقة.

وكان فخوراً بمدى رعایتھ بالسیارة. یقول إنھّ نظفھا بمحبة مرة واحدة على الأقل كل شھر».

«تابوت داغبجورت».



«یقول إنھّ فعل ذلك من أجلھا. لكنھ لم یدخل السیارة أبداً طیلة ھذه السنوات. رسم خطاً أحمر
ھناك».

تنھدت سفافا: «عزیزتي، الفتاة المسكینة، لقد كنت أحاول أن أفھم ما حدث، وما أصبحت
علیھ، لكنني... لا أستطیع فعل ذلك وحسب».

«لا، أتفھم ذلك جیداً».

«ماذا حدث بشأن الفتى من مخیم نوكس؟ ألم یكن لھ وجود بعد كل شيء؟».

قال إرلیندور: «لم نعثر علیھ بعد، ولا أفترض أننا سننجح الآن. لم یبادر أحد بالظھور، ومن
ً غیر المرجح أن یحدث ذلك بعد ھذا. سلطت الأضواء على القضیة بعد القبض على راسموس، تماما
كما حدث عندما اختفت داغبجورت في الأصل، وھذا واحد من التفاصیل التي كُشف عنھا في
الأخبار، ولكن لا أحد... أنا لا أقول أنّ سیلجا تكذب. ربما عرفت داغبجورت فتىً من مخیم

نوكس».

«أنت لا تستبعد ذلك إذا؟ً».

«لا، لیس ھناك داعٍ لأستبعده».

قالت سفافا: «أنا سعیدة للغایة. لطالما... لطالما انغمست في خیالي قلیلاً، وتخیلّت أنھا قابلت
شاباً لطیفاً. ھذا ما أحب التفكیر فیھ. أحب التفكیر بأنھّا حظیت بفرصة لاكتشاف كیف... أنھا حظیت

بفرصةٍ لتجربة الحب، لمعرفة كیف یبدو الوقوع الحب. حتى لو كان ذلك لفترة قصیرة فقط».

«ربما كان یحاول اجتیاز المرحلة فقط ولم یرغب بالنظر إلى الخلف. لا یحب الناس
الاعتراف ببعض فترات ماضیھم. لا یریدون أن ینظروا إلى الوراء. أشعر أن مخیم نوكس واحد من
تلك الأماكن التي لا یحب المرء تذكرھا. لن ترغب في أن یرافقك مدى الحیاة ولكن سیكون من

الصعب التخلص منھ».

نظرت سفافا إلى إرلیندور بفضول، وقالت: «تبدو كما لو كنت تتحدث بناءً على تجربة».

ً مخیم نوكس ً لدینا أماكن مثل مخیم نوكس، لدینا جمیعا قال إرلیندور: «أعتقد أننا جمیعا
الخاص بنا».



«ولكن ماذا عن...» استمرت بطرح الأسئلة بلا ھوادة، وحاول إرلیندور الإجابة بأفضل ما
في وسعھ ولكنھ علم أن لیس لدیھ إجابات حقیقیة، لیس لدیھ سوى التفاھات المطمئنة. وحاول من

خلال ھذه التفاھات أن یفھم ویوفر الراحة لنفسھ ولھا.

 

استمعت نانا إلى ماریون بریم یصف مصیر شقیقھا وعلاقتھ بجوان وكیف انتقم إیرل منھ
نتیجةً لھذه العلاقة. نسب ماریون نجاح القضیة إلى كارولین قبل كل شيء. لولاھا، لما وضعت
ً في سجن سیدوملي حیث یخضعون الشرطة الآیسلندیة یدیھا على الرجال الثلاثة المحتجزین حالیا
للاستجواب. توصلت السلطات الآیسلندیة والأمیركیة إلى اتفاق بشأن معالجة القضیة. نجت كارولین
من دون عقوبات تتجاوز التوبیخ بسبب عصیان الأوامر، واحتفظت بوظیفتھا مع الشرطة
العسكریة، وكانت جزءاً من الفریق الذي استجوب الرجال الثلاثة مع الشرطة الآیسلندیة. أخبرت
ماریون بأنھا على اتصال بجوان، وأنھّا تحاول دعمھا خلال التحقیق. تعتبر جوان شاھدة مھمة،
وتمسكت بشھادتھا ضد إیرل وصدیقیھ. ادعى إیرل أنھّ لا یتذكر كیف اكتشف علاقتھا مع كریستفن،
واقتنعت كارولین بأنھ یكذب. لابدّ من أنّ ویلبر كاین متورطٌ وربما حرّض إیرل كوسیلة لوضع حد

لتطفل كریستفن.

قالت نانا: «لم یذكر أخي جوان ھذه أبداً. لم أعرف حتى أنھا موجودة. كنت أعتقد أنھ قد
أخبرني...»

قال ماریون: «لم یتعارفا منذ فترة طویلة. أنا متأكد من أنھ كان سیخبرك عاجلاً أم آجلاً».

كان إرلیندور ھناك أیضاً، ولكنھ لم یشارك كثیراً في المحادثة. وقف بجانب النافذة یحدق إلى
الملعب. وجدوا غرفة ھادئة في حضانة نانا حیث یمكنھم التحدث على انفراد.

«أنا مندھشة حقاً من تورطھ مع امرأة متزوجة».

«لم تخبره في البدایة. كانت خائفة من زوجھا. لكن من المحتمل أنھا حاولت أن تشعر إیرل
بالغیرة أیضاً. إنھّا غامضة بعض الشيء في ھذه النقطة. واجھ إیرل مشكلة مع الشرطة في أمیركا
ً على ً وحشیا قبل أن ینضم إلى الجیش. وقد اتھُم بالاعتداء في مناسبتین، لكنھ لم یدُن. نفذ ھجوما
جوان عندما سمع أنھا تخونھ، ثم أجبرھا على الاتصال بأخیك وطلب الحضور منھ. لم تكن لتفعل

ذلك أبداً لو لم یستخدم إیرل العنف ضدھا».



«وھل كانوا في انتظاره؟».

«نعم».

«لا أستطیع التوقف عن التفكیر بھ وھو بین أیدي ھؤلاء الرجال. كان وحیداً وعاجزاً، رجلٌ
واحدٌ ضد ثلاثة».

«أعلم».

«لم یستحق ما فعلوه بھ. ھو من بین كل الناس».

قال إرلیندور: «لا، بالطبع لا، لا أحد یستحق ذلك».

قالت نانا: «اعتقدت أن ما حدث لھ كان خطأي، وأنھ قد واجھ مشكلةً بسببي. لأنھ عرّض
نفسھ للخطر بشرائھ المخدرات من أجلي».

«لم یكن الأمر كذلك».

سألت نانا بعد توقف طویل: «ومن ھي جوان ھذه؟ أي نوع من الأشخاص ھي؟.»

قال ماریون: «لا أعرف، بصراحة. یمكنني أن أجعلك تتواصلین معھا، إذا أردت. أخبرھا
كریستفن عنك. تعرف أنك مریضة. وسألت عنك».

قالت نانا: «ربما، سنرى بشأن ھذا».

وصل صوت الأطفال إلیھم. ذھبت نانا إلى النافذة حیث وقف إرلیندور یراقبھم. كانت أفكاره
ً أحمر مقاوم للماء وقبعة صوفیة، وتلعب مع فتاة صغیرة أخرى في ملعب مختلف، ترتدي بنطلونا

بالرمال وحدھا.

قالت نانا: «أفتقده. أتوقع دائماً أن یتصل... تؤلمني خسارتھ بھذا الشكل جداً».

سأل ماریون: «كیف حالك من النواحي الأخرى؟ كیف یسیر العلاج؟».

قالت: «یعتقدون أنني سأعیش، ولكن من یعلم!»
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في إحدى اللیالي، بعد عدة أسابیع، تنزه إرلیندور في الشارع الذي عاشت فیھ داغبجورت
وماتت، ثم استمر في المشي حتى وصل إلى الموقع الذي كان فیھ مخیم نوكس في السابق بمثابة
نصب تذكاري للاحتلال العسكري والفقر الآیسلندي. طاردتھ قصة داغبجورت لسنوات عدیدة بسبب
اختفائھا الذي لا یمكن تفسیره والغموض یكتنف مصیرھا. غمر نفسھ في تفاصیل حیاتھا، وتتبع
خطاھا مراراً وتكراراً، ووقف مكتئباً أمام منزلھا، والآن، اكتشف أخیراً ما حلّ بھا، وما یمزق القلب

ھو أنّ ذلك قد حصل في مكانٍ قریبٍ جداً من منزلھا.

ً بارداً، وجرّت الریاح الجلیدیة الثلج شمالاً ونثرتھ على طول الشارع. دسّ یدیھ كان یوما
ً أن قضیة داغبجورت قد كثفت من افتتانھ بأولئك ً في جیبیھ، ومشى باتجاه الریح، مدركا عمیقا
المفقودین الذین لم یعودوا أبداً. لم یعطھ حل القضیة سوى راحة مؤقتة. في الآونة الأخیرة كانت
أغنیة البوب القدیمة «داني» تدور في أذھانھ، وھي تستحضر صورة لتلمیذات المدرسة اللواتي
اجتمعن ذات مرة لیغنین عن الفرح والبھجة، ذلك اللحن المؤثر الذي كان یذكره دائماً بداغبجورت.
من المریح العثور على أجوبة عن الأسئلة التي تناولت مصیرھا، والتي قضّت مھجعھ لفترة طویلة،

لكنھ یعرف أنھ لن یكون ھناك خاتمة بالنسبة إلیھ. ستواصل أغنیتھا مطاردتھ لبقیة أیامھ.
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